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المقدمة 
امد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه » ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من هده الله فلا مضل له ومن يضلله 
فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن سيدنا 
وفولانا عدا مده وويولةضا اللدكال عليه ؤفل اله واصحات» وادواكة 
وأتباعه أجمعين وبارك وس تسلياً . 


أفا يد قا لأعخن عل العقلك من اهل الدين أن القتف الفكرية واراء 
الفرق الباطلة بدأت تنشط لنشر مسمومها في الجتقعات الإسلامية وخاصة بعد أن 
بدأت تظهر بفضل الله وتوفيقه آثار النهضة الإسلامية في كل بقعة من بقاع 
الأرض » ويريد كل صاحب هوئ وغرض أن يستفيد من هذه الظاهرة 
لكا1ك رقنا لك مدنا يقن كلاق لجان ساف كر ررح وواللا لقن اناي 
انه هو الإسلام الحق كذبا وزورا . 

فهناك القاديانية الكافرة يدعي زنادقتهاء أن كفرهم هو الإسلام 
الحقيقي » وأن من لم يؤمن بنبوة المرزا غلام أحمد القادياني المتنيء الكذاب 
فليين عبنلا لهم مكنذا تمولون مع اعتراف تعيب أتنه غزين الاتجواق 
الإنجليزي » ماأوجدوه إلا لإفساد المسامين وإماتة الإسلام » والتشكيك في 
عقائده وإضعاف شوكة المسامين وإيجاد الفرقة بينهم . ومع أن عاماء الأمة 
الإسلامية واخمد لله قد افتوا بالإجماع بكفرثم الصريح وخروجهم من ملة 
الإسلام » ولكنهم مع ذلك ينشرون مراكزهم في مختلف بلدان العالمء لاسها في 
بلاد إفريقيا واوروبا وامريكا البعيدة عن مركز الإسلام . 


نم هناك الشيعة الروافض بباطلهم الواضح مع عقايدهم الفاسدة والثابتة في 
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مراجعهم الأساسية كالصحاح الأربعة عندهم » من اعتقادهم بتحريف القرآن 
الكريم » وأن القرآن الموجود لدينا الآن «الذي يبدأ بالفاتحة وينتهي بالناس » 
يعتقدون أنه ونعوذ بالله - ليس هو القرآن الذي أنزل على عمد مَينَهِ ٠‏ بل إن 
ذلك القرآن بدّل وزيد فيه ونقص منه » إلى آخر ترّهاتهم . 

كا يعتقدون أنه قد ارتد الناس ( أي الصحابة رضي الله عنهم ) بعد رسول 
الله مده إلا خسة أو سبعة فقط . نعم هكذا في مراجعهم روايات صحيحة 

يعتقدون أن الشيخين : الصديق والفاروق وذا النورين » وبقية العشرة 
( باستثناء سيدنا علي رضي الله عنه ) وغيرهم من أكابر أصحاب رسول الله وَل 
أبو عبيدة وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وأمهات المؤمنين أزواج رسول الله 
َلِنَهِ الطاهرات المحترمات يعتقدون فيهم جميعاً ‏ ونعوذ بالله ‏ أنهم ارتدوا عن 
الإسلام بعد وفاة رسول الله ملِئَةٍ » وهكذا المبالغة في اعتقادهم في أئمة آل 
البيت الاثني عشر ؛ حتى إنهم يرفعونهم في كثير من الأمور فوق درجة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام » وعقائد أخرى كثيرة فاسدة معلومة » وهي موجودة في 
الكتب المتعلقة بذلك . 

ولكن مع هذا كله يزع هؤلاء الشيعة الإثنا عشرية الجعفريون أن دينهم 
هذا « بل باطلهم » هو الإسلام الصحيح والدين الحق . ١‏ سبحانك هذا بهتان 
عظيم »© ٠.‏ 

وهذا الظم والبهتان لم يبتل به الإسلام فقط . بل قد ابتليت به السلفية 
امنا » فئرى كذلك 03 صاحب هوى وغرص يأق بارا شاذة وفأاسدة 
ويسميها بالسلفية » ويخدع بها البسطاء والسذج من الحبين للدين والسلف 
الصالح رهم الله » وينشر فيهم الأفكار الخبيثة والآراء الباطلة الخالفة لأصول 
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الدين ومذهب السلف الصالح وآرائهم . ويتأثر الناس « مساكين » لذعاياتهم 
المكثفة ويغترون بها فيضلون وهلكون . 

وليس ببعيد ماجاءتنا به شرذمة جهيان العتيبي في معقل الإسلام ومنبع 
الهدى بأم القرى » حيث أخافوا عباد الله من الحجاج والمعتترين والمصلين بحرم 
الله بالأسلحة المتنوعة » حتى إنه عطلت شعائر الأذان والصلاة بالمسجد الحرام 
لنصف شهر » وامتلأت خلاوى الحرم الشريف بالنجاسات والقذارات طوال 
هذه المدة » ثم هم معتقدون بآراء وعقائد الخوارج الفاسدة » وادعوا ظهور 
المهدي المنتظر منهم أمام بيت الله كذيا وزورا » ونشروا الفساد وكل ذلك 
باسم « السلفية » . 

والله يشهد أن « السلفية » لاعلاقة لما البتة بكل ذلك » ولايقول بشيء 
من ذلك أي من السلف الصالح رضي الله عنهم » إلا إن أرادوا بالسلف : 
سَلَفْهم من الخنوارج والمفسدين ونحوم . فنعم - وأما سلف المسامين « السلف 
الصالح » فإهم بريئون ورب الكعبة من هذه الضلالات . 

وهكذا نسمع بين حين وآخر من بعضهم الطعن والتشنيع فين قلّد إماما 
معيّنا في الأمور الفقهية » وعمل بمذهب أحد من الأمة الأربعة امجتهدين 
المرضيين : أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى ورضي عنهم » 
الذين أجمعت الآمة وعاماؤها منذ القرون الأولى على جواز تقليد أي منهم في 
5-2 

ولكن ترف فض أولنيتك المنحرفين في نواح شتى فق الارض ينفزية 
باطلهم مدعين أن التقليد لأحد هؤلاء الأتمة الأربعة ‏ ونعوذ بالله - بدعة 
ضلالة » بل يتجرأ بعضهم إلى أكثر من ذلك ويقول : إنه « ضلال وشرك »2 
وكل هذا مع الأسف الشديد باسم « السلفية » المظلومة السكينة أيضا . 


ويسى هؤلاء أو يتناسون أن أئّة الدين والهدى وأعلام العم والإيمان 
العاملين .هذه المذاهب والمقلدين لأنتها مثل : الطحاوي » والعيني ‏ 
والألوسي » والقاري ٠‏ والزيلعي » والدهلوي ( الأحناف )ء والنووي , 
والعسقلاني » والغزالي » وابن كثير ء والذهبي » والسيوطي ( الشافعية ). 
والقرطبي » والباجي ٠‏ وابن عبد البر ء وابن العربي ( المالكية ) » وابن عقيل . 
وابن قدامة » والجيلاني » والمقدسي » وابن عبد الحادي ( الحنابلة ) » بل وأئمة 
السلفية الحافظ ابن القيم » وابن رجب الحنبليين » ثم الإمام الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب وغيرهم عشرات الألوف من الأمّة والعاماء الأجلاء يصبحون على هذا 
الرأي الفاسد + (:مشركين ومتتدعين ): 

نعم هكذا يضللون ويكفرون ويبدّعون أئمة السلفية وسادتهم وباسم 
« السلفية  »‏ فيا سبحان الله - وكا يقال : ( الجنون فنون ) . ونسأل الله 
العافية . 

وهكذا نسمع بين حين وآخر من ينادي بأن « التصوف كله باطل وأن 
الصوفية طائفة زائغة لاعلاقة لها بالإسلام » بل إنهم أعداء للدين وأن أصلهم 
من التونان آم زوة ي المته من إل اخر ذلك مز التزهات: 44 .وهذا كد يكنا 
مع الأسف الشديد باسم « السلفية المسكينة » . 

مع أن الواقع بخلاف ذلك » فإن الصوفية عند أئّة الحركة السلفية وسادتّهم 
طائقة املائيتة مثل.يفية"الطوائلة الاسلايية الأخرف دين والدقباء 
والمتكامين والمؤرخين والمجاهدين وغيرثم » فيهم المصيب والمخطيء . والصالح 
والطالح » والأصلي والمزيف . 

ولكن إذا أطلق اللفظ فإنه يراد به دائما : الصالح والمصيب والصحيح 
منهم » فثلا لو قلنا : « المحدثون » فالمراد هم عند الميع : المحدثون الصالحون 
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الذين حفظوا على الأمة أحاديث رسول الله مله وخدموها وبلغوها ونشروها 
بالطريقة المرضية كلأئمة : البخاري ومسل والترمذي وابن حجر العسقلاني 
والسيوطي والكاندهلوي وغيرجم . 

ولأوافسكية بو اخوتوة نطلا عند أنى اجن + اولك و التوجالون 
الكذابوف الوكاقؤني اللنتسيوة الغ الطنائفة الكو دو اليه فيد وين 
فسادهم ودجلهم أَةَ الجرح والتعديل في كل عصر وزمان هذا كا هو معلوم 

وهكذا هو الحال في الفقهاء والمتكامين والمجاهدين والمؤرخين وغيرهم من 
ظواكنة السلفين: :وسكا جيه أن يكون الخال ق:الضوفية ايم : 

فعندما يقال : « الصوفية » فحما يكون المراد منهم : الفضيل بن عياض 
ومعروف الكرخي وأبو سلهان الداراني وبشر الحافي وعبد القادر الجيلاني 
والجنيد البغدادي وغيرهم تمن سار على نجهم القويم . 

ولايراد « بالصوفية » البتة أولئك « الدجالون » الحرفون اللخالفون لكتناب 
الله وسنة رسول الله ينه الدخلاء على التصوف وقطاع الطريق إلى الله والدار 
الاخرة . 

بل الذق تدين الله:سبحاتة وتعالينه:وما نتقزة واد اله.ويفضله 
وتوفيقه في قرارة نفوسنا » وما وجدنا عليه مشايخنا رحهم الله هو أنه حتى 
هؤلاء السادة الكرام الفضيل وبشر والداراني والجنيد والغزالي والجيلاني وغيرهم 
من الأئمة الكبار وأمثاهم ومن سوام كلهم يؤخذ من قوطم ويترك إلا 
المصطفى الصادق المصدوق وَلتَهِ . 

فالحجة دائاً كتاب الله تعالى وسنة رسوله مله » فن وجدناه موافقاً لما 
ولأصولما وتعاليها فعلى الرأس والعين » ومن خالفها وخالف أصوها: وتعاليهما 
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فعلى النعال » كائنا من كان » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

وبما أن هذه الفتنة : أي مخالفة التصوف والصوفية بدأت تنشط في بعضهم 
بامم السلفية أيضا » كان لزاما على العاماء ورثة الأنبياء وأهل الحق أن يبذلوا 
جهودهم لردعها ومكافحتها فإم ثم المسئولون عن ذلك حيث إنه من أمم 
واجباهم ٠‏ ولامجال للتقصير في ذلك لأهيته . 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين » رواه البيهقي في كتاب 
المدخل عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري مرسلا . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله مَلِنَةٍ قال : « من رأى 
منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 
أضعف الإيان » رواه مسم . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أيضا ( في حديث طويل ) أن 
رسول الله مَلِئَةٍ قال : « ولا يمنعن أحدا منكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا 
عامه » وفي رواية « إن رأى منكراً أن يغيره » رواه الترممذي. كذا في 
المشكوة . 

وقد بدأ العاماء والحد لله مكافحة هذه الفتنة في كل مكان أداء للواجب 
الشرعي وإحقاقا للحق فجزاتم الله خيرا وزادثم توفيقاً وسدادا ونصرهم بنصره . 

وقد سنح في خاطري أن أجمع في مؤلّف أقوال « أئمة الحركة السلفية » في 
التصوف أعفقة المتنوعة ومدحهم للسادة الصوفية والثناء عليهم ٠‏ حى يست 
للجميع أن هذا القول ( بأن التصوف كله باطل وأن الصوفية طائفة زائغة 
لاعلاقة لما بالإسلام بل م أعداء له وأن أصلهم من اليونان وبوذية 
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ا مند 5 الخ ) » نسبته إلى أمّة السلفية كذب وهتان » وليعم يقينا أن من 
ادعو ذلك فإما أنه جاهل معرور أو كذانب معون:.: 

وعرضت هذه الفكرة على بعض أهل العم والصلاح فأيدوها وحرضوني على 
إنجازها للضرورة الدينية » فاستخرت الله تعالى الجواد الكريم ثم عقدت العزم 
متوكلا عليه سبحانه طالبا منه وحده المدد والرشد والسداد » وشرعت بتوفيقه. 

فاللهم إن قلوبنا وجوارحنا ونواصينا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت 
ذلك بنا فكن ياربنا ياكريم أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل . 

واللهم الممنا مراشد أمورثا وأغذتا من شرور أنفسنا وسيقات أعنالنا وعد 
بقلوبنا إليك ٠‏ ووفقنا لما تحبه وترضاه من القول والعمل والنية واللهدى إنك 

وبدأت في زحة أشغالي وسيئآقٍ » فاخترت أولا الشيخ الإمام حمد بن عبد 
الوهاب » وشيخ الإسلام ابن تهية » ثم زدت عليها أربعة من كبار « أئمّة 
الحركة السلفية » وذلك لاعتاد الإمام الشيخ حمد بن عبد الوهاب على عامهم 
وإمامتهم ولأهم أيضا كلهم من أرشد تلامذة شيخ الإسلام ابن تمية رهم الله. 

يقول الشيخ الإمام عحمد بن عبد الوهاب 5 ورد في جموع مؤلفات الشيخ 
الإمام عمد بن عبد الوهاب » بالقسم الخامس ( الرسائل الشخصية ) مانصه : 
طريق سلفهم . ووجدت التأخرين أكثرهم قد غير وبدل » وسادتهم 9 وأئمتهم 
وأعامهم وأعبدم وأزهدم مثل : ابن القم » والحافظ الذهبي , والحافظ العاد 
ابن كثير » والحافظ ابن رجب وقد اشتد نكيرهم على أهل عصرم .... ) اه. 


6 أي سادق المعاخوين : 


فيؤلاء الأريفة ريع الاندين المذكورين أولا ساروا محة + ارايت أن 
أجعل مسك الختام وحتى يكل به الوتر في العدد إمام أئمة السلفية وإمام أهل 
البضة البجل أجد ف عدن غيل القيباق قدين الله روحه , 

فهؤلاء سبعة من أقطاب السلفية » وقد جمعت ماأوردت هنا على عجل 
شديد مع أن ما تركته من كلامهم في نفس الموضوع أكثر بكثير جدا مما ذكرته. 
حاولت أن أقدم كلام « أئمة الحركة السلفية » السابق ذكرهم نقيا جلياء وم 
أعلق على شيء من ذلك إلا ماكان للضرورة الشديدة جداً حتى يتوضح الموقف 
الصحيح لهم . 

وأرجو الباري الكريم أن يجعله سببا لإظهار الحق ولرفع الغشاوة عن 
القلوب والأبصار بفضل الله وكرمه . 

نسأله سبحانه أن يحيينا ويميتنا ويحشرنا على ماكان عليه الفرقة الناجية 
أهل السنة والجماعة تحت لواء إمامهم وسيدهم ومولاهم وقائدهم وحبيبهم حبيب 
رمك العاليت روكت الأنياء والرطلق الركية للعبالين. و الأموة اللونة ايم 
الشئون لميع المؤمنين محمد بن عبد الله القرثي الماثمي صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين . 


وجعلنًا منهم برحمته وجوده إنه أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن المد لله 


زب العانين. + حرره الفقير إلى ربه الكريم 
في ل / /007 اه عبد الحفيظ ملك عبد الحق المكي 
مكة لكر 


الإغام #ربرزعيّد الوهات 
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الإمام الشيخ مد بن عبد الوهاب النجدي الحنبلي 

لقد اهتّت جامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية بالرياض بعقد « أسبوع 

وقد طالعت بفضل الله كل هذه المجلدات صفحة صفحة » فلم أجد فيها في 
أي مقام أي طعن أو رد إنكار من الشيخ عمد عبد الوهاب على التصوف أو 
على أحد من مشايخ التصوف بسبب تصوفه » وهذه المجلدات موجودة ميسرة 
تباع في الأسواق والمكتبات ويمكن لأي أحد أن يقتنيها ويطالعها ويتحقق 
فها ذكرته . ْ 

بل إفي قد وجدت قطعات مختلفة في مؤلفاته هذه من كلامه الذي يتبين 
منه بجلاء ووضصوح موقفه الصريح من التصوف والسادة الصوفية رحمهم الله 3 
وسأذكرها فيا يأتي بتوفيق الله وإحسانه وعليه سبحانه التكلان  :‏ 

١‏ « القسم الثالث من مؤلفات الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب » جزء 
« فتاوى ومسائل » » قام بجمعها وتصحيحها ومقابلتها على أصوها الشيخ 
صالح بن عبد ال رحمن الأطرم ومد بن عبد الرازق الدويس في الصفحة رق 
(١؟)المسألة‏ الخامسة » سئل رحمه الله عن مسائل مفيدة فأجاب: 

( اعلم - أرشدك الله أن الله سبحانه وتعالى بعث مدا ميتو بالمدى الذي 
هو العم النافع » ودين الحق الذي هو العمل الصالح . 

إذا كان من ينتسب إلى الدين : منهم من يتعانى بالعم والفقه ويقول به 
كالفقهاء 2 ومنهم من يتعالى العبادة وطلب الاخرة كالصوفية 5 


فبعث الله نبيه بهذا الدين الجامع للنوعين 29 . 


. ا هو واضح‎ ٠» أي الفقه والتصوف‎ )١( 


ومن أعظم ماامتن الله به عليه وعلى أمته أن أعطاه جوامع الكم » فيذكر 
الله تعالى في كتابه كامة واحدة تكون قاعدة جامعة يدخل تحتها من المسائل 
مالا يحصى . 

وكذلك يتكل رسول الله مَيِئَةٍ بالكامة الجامعة . ومن فهم هذه المسألة فهها 
جيداً فهم قوله تعالى « اليوم أكلت لم دينم » ؛ وهذه الكامة أيضا من 
جوامع الكم اديه الخ ):. 

؟ - القسم الثاني من مؤلفات الشيخ الإمام مد بن عبد الوهاب ( الفقه ) 
الجلد الثاني صفحة (؛ ) في رسالة ( أربع قواعد تدور الأحكام عليها ) 
يقول فيها : 

( اعم رحمك الله أن أربع هذه الكامات مع اختصارهن يدور عليها الدين 
سواء كان المتكم يتكلم في علم التفسير أو في عم الأصول أو في عم أعمال القلوب 
الذي يسبّى عم السلوك " أو في علم اللحديث أو في علم الحلال والحرام 
والأحكام الذي يسمى عم الفقه أو في عم الوعد والوعيد أو في غير ذلك من 
أنواع علوم الدين .... الخ ) . 
؟ ‏ مؤلفات الإمام الشيخ مد بن عبد الوهاب القسم الرابع : ( التفسير 
ومختصر زاد المعاد ) مختصر زاد المعاد صفحة ( 6 )تأليف الإمام الشيخ مد 
ابن عبد الوهاب قال : فصل « في هديه مَبِتَمِ في الاعتكاف » : 

لما كان صلاح القلب واستقامته في طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على 
جمعيته على الله ولم شعثه يإقباله بالكلية على الله » فإن شعث القلب لايامه إلا 
الإقبال على الله » وكانت فضول الشراب والطعام وفضول مخالطة الأنام 


. وهو التصوف "ا هو معلوم اه‎ )١( 


1١/ 


وفضول المنام وفضول الكلام مما يزيده شعثا » ويشتته في كل واد » ويقطعه 
عن سيره إلى الله تعالى ويضعفه أو يعوقه ويوقفه , اقتضت حكمة العزيز 
الرحم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب » 
ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله وشرعه بقدر 
المصلحة بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه ولايضره . 

وشرع تك الامتكات: لسرن تسوه وروحوة كنوت العلني عل الله 
والانتقطاع عن الخلق والاشتغال به وحده فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه 
بالخلق فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبر . 

ولا كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم » شرع الاعتكاف في أفضل أيام 
الصوم وهو العشر الأخير من رمضان » ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع 
الصوم ولافعله رسول الله ينه إلا مع الصوم . 

وأما الكلام فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل مالا ينفع في الآخرة . 

وأما فضول المنام فإنه شرع لهم من قيام الليل ماهو من أفضل السهر 
وأحمده عاقبة » وهو السهر المتوسط. الذي ينفع القلب والبدن ولايعوق العبد 
عن مصلحته . ومدار رياضة أرباب الرياضات والسلوك 7اعلى هذه الأركان 
الأربعة » وأسعدهم ها من سلك فيها المنهاج الحمدي فم ينحرف انحراف 
الغالين » ولاقصّر تقصير المفرطين » وقد ذكرنا هديه في صيامه وقيامه 
وكلامه » فلنذكر هديه في اعتكافه . 


. وهم الصوفية 5 هو معلوم اه‎ )١( 
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؛ ‏ مؤلفات الإمام الشيخ ممد بن عبد الوهاب ( ملحق المصنفات ) 
« هذه المسائل » صفحة ( ؟8١‏ ) قال : 

( ومعلوم أن الأمة مأمورة بتبليغ القرآن لفظه ومعناه وتبليغه لغير العرب 
بالترجمة » وإذا تدبر المؤمن العليم سائر مقالات الفلاسفة وغيرهم من الأمم وجد 
القرآن والسنة كاشفا لأحوالهم مبينا لحقهم » مميزا بين حق ذلك وباطله, 
والصحابة أعم الخلق به » وم أقوم الخلق بجهاد الكفار والمنافقين » كا قال ابن 
مسعود : من كان مستنا فليستن بمن مات فإن الحي لاتؤمن عليه الفتنة , 
اولك أصنانة عه كانوا أبرفده الآمة قلونا ‏ واعقها هايا + واقلها تلقام 
قوما اختارم الله لصحبة نبيه ولإقامة ذيته فاغرفوا لهم .حقهم .وقسكوا بيده 
فإنم كانوا على الحدى المستقم . ظ 

فأخبر نهم يكال بر القلوب مع كال عق العل » وهذا قليل في 'التأخرين 
؟ يقال : من العجائب : فقيه صوفي وعالم زاهد . 

فإن أهل بر القلوب يقترن .هم كثير لعدم المعرفة التي توجب المنهي عن 
الشر والجهاد ( » وأهل التعمق في العلمى قد يذكرون من معرفة الشرور 
والشبهات مايوقعهم في الغي والضلال . 

وأكثر المتعمقين في العم من اللتأخرين يقترن به التكلف الذموم من 
المتكامين والمتعبدين » وهو القول والعمل بلا عم وطلب مالا يدرك خلافا لما 
عليه اانه 


وهذا مر من الله على هذه الأمة كا في أثر المسيح « أهب الهم من علمي 


. لعلها : الفساد الحقق اه‎ )١( 
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٠‏ ( ملحق المصنفات ) « هذه مسائل » وفي صفحة ١١5‏ ذكر عقب بحث 
نفيس عمن أنكر محبة الله ومن أثبتها , قال : 

( فنفس محبته أصل عبادته » والشرك فيها أصل الشرك في عبادته أولشك 
فيهم شبه من النصارى وفيهم شرك من جنس شرك النصارى ) . 

ولهذا كان مشايخ الصوفية العارفون يوصون كثيرا بمتابعة العم . قال 
بعضهم : « ماترك أحد شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه » . 

وهو 5 قال » فإنه إذا لم يكن متبعا لما جاء به الرسول كان متبعا لهواه 
بغير هدى من الله » وهذا عيش النفس » وهو من الكبرء فإنه شعبة من قول 
الذين قالوا : ١‏ لن نؤمن حتى نؤق مثل ماأوتي رسل الله »4 اه . 

5- وقد نقل العلامة الجليل الشيخ حمد منظور النعاني « رئيس قسم 
الحديث بدار العلوم ندوة العاماء بلكناؤ الهند « سابقا » ء. وعضوالمجلس 
التأسيسي للجامعة الإسلامية دار العلوم ديوبند » في رسالته « دعايات مكثفة 
ضد الشيخ محمد بن عبد الوهاب » طبعة مكتبة الفرقان » صفحة (776 )بعد 
مابيّن أن للشيخ عبد الله بن عمد بن عبد الوهاب رسالة مستقلة شاملة تلقي 
الضوء الساطع على دعوة وحركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب » يقول فيها 
وال 

( فأخبرناهم بأن الذي نعتقد وندين الله هو مذهب أهل السنة والججماعة 
وسلف الأمة في أصول الدين ٠‏ وأما في الفروع فنحن على مذهب الإمام أحمد 
ابن حنبل ولاننكر من قلد الائمة الاربعة ولانستحق مرتبة الاجتهاد ولاأحد 
هنا يديه إلا أن :فق يحظن المسائل إذااصح لنانضص جلي من كتاب الله أو السسة 
غير منسوخ ولاءخصوص ولامعارض باقوى منه وقال به أحد من الائمة الاربعة 
أخذنا به وتركنا المذهب » وقد سبق من أئمة المذاهب الأربعة اختيارات لم 


"٠ 
:: ) في بعض المسائل مخالفة لمذهب الملتزمين تقليد صاحبه وام الم‎ 
: وينهي الشيخ عبد الله بن حمد بن عبد الؤهاب رسالته هذه بقوله‎ 
ولائنكر الطريقة الصوفية وتنزيه الباطن من رذائل المعاصي المتعلقة بالقلب‎ 
والموارض نه لتقام ايها عل الناثون الشترعي :والنهد القوع الرعي إل‎ 
ونتوكل في جميع أمورنا إلا على الله تعالى » وهو حسبنا ونعم الوكيل ونعم‎ 
. )( الموى ونعم النصير » وصلى الله على سيدنا عمد وآله وصحبه وسم‎ 


)١(‏ الهدية السنية صفحة 50 » ورسالة الشيخ عبد الله ابن الشيخ عمد بن عبد الوهاب النجدي التي 
قدمنا منها مقتطفات موسعة . مندرجة في جموع الرسائل التي تشرح دعوة الشيخ محمد 
ومبادئها » السمى بالهدية السنية وأمامنا طبعتها الثانية التي نشرها العلامة المرحوم رشيد رضا 
صاحب « المنار » مع تعليقاته من مطبعة المنار بمصر في سنة ١544‏ ه . 


الام إنقيم جوزيية 
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الإمام الحافظ أبو عبد الله خمد بن أبي بكر 
ابن قيم الجوزية الدمشقي الحنباي 


الإمام الحافظ ابن القم معروف عنه تعمقه في أمور التصوف ودقائقه م 
يشهد له بذلك مؤلفه العظم « مدارج السالكين » وسننقل قطعا قية من 
كلامة النفيين اق اث شبينة وغقة عق حنمن امور التضوف إن قناء 
الله . 

وأحببت أن أنقل هنا ترجمتين مختصرتين للحافظ ابن القمم إحداها للحافظ 
ابن رجب الحنبلي والأخرى للأستاذ مد مسم الغهي مؤلف كتاب ( ابن قي 
الجوزية )© فأكون بذلك نقلت صورته الحفوظة عند المتقدمين والمتأخرين 
مق فاجية التضوف:. 

١‏ نقل الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي في الذيل على طبقات الحنابلة 
( الجرء الثاني ) صفحة 28» : - 


خدرين أويكر نين أموض نتن اسع بن رين الزرعى م الدستقئ القعية 
الأصولي المفسر النحوي العارف ثمس الدين أبو عبد الله بن قيم الجوزية 
شحنا ولد سنة إحدى وتسعين وستائة 00 


وتفنن في المذهب () وبرع وأفتى » ولازم الشيخ تقي الدين وأخذ عنه: 
وتفقه في علوم الإسلام » وكان عارفا بالتفسير لايجارى فيه » وبأصول الدين 
وإليه فيها المنتهى » والحديث ومعانيه وفقهه . ودقائق الاستنباط منه 
لايلحق في ذلك » وبالفقه وأصوله » وبالعربية وله فيها اليد الطولى » وتعم 
الكلام والنحو وغير ذلك . 


. وهو كتاب قي في حياة ابن القم » نشره المكتب الإسلامي ببيروت‎ )١( 
. أي المذهب الحنبلي اه‎ )0( 


"3 


وكان عالما بعلم السلوك وكلام أهل التصوف وإشاراتهم ودقائقهم » له في 
كل فود فرع هده التعوة: اليد اللو 5-6 

وكآن نه الله ذا عادة تونكن وطول عله إل النانة القضوى «وقاله 
ولج بالذكر وشغف بالحبة والإنابة والاستغفار والافتقار إلى الله والاتكسار له 
والاطراح بين يديه على عتبة عبوديته » ل أشاهد مثله في ذلك . 

ولا رأيت أوسع منه عاما ولاأعرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق الإيمان 
منهء وليس هو المعصوم » ولكن ل أر في معناه مثله » وقد امتحن وأوذي 
مرات وحبس مع الشيخ تقي الدين في المرة الأخيرة بالقلعة منفردا عنه ء ولم 
يفرج عنه إلا بعد موت الشيخ . 

وكان في مدة حبسه مشتغلا بتلاوة القرآن بالتدبر والتفكر ففتح عليه من 
ذلك خير كثير» وحصل له جانب عظيٍ من الأذواق والمواجيد الصحيحة 
وتسلط بسبب ذلك على الكلام في علوم أهل المعارف (2 والدخول في 

وحج مرات كثيرة وجاور بمكة » وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة 
العبادة وكثرة الطواف آمرا تتييجي: بستة , 
الطويلة في السنة ء وأشياء من تصائيفه وغيرها . 


؟ ‏ وقد نقل الأستاذ عمد مسام الغنهمي في كتابه ( ابن قم الجوزية ) 
صفحة ١١(‏ ): 


( وكان ابن القيم أثيراً لدى شيخه ابن تمية وكان ينزله منزلة ولده بل كان 


(0)م مشايخ الصوفية اه 


"0 


ولده الروحي 2 وكان يعوسم فيه الخير والإصلاح 2 ويراه نعمة من الله أييلة 
ليت ماكان يدعو إليه من تصحيح الأفكار وتبذيب الدين وتجريده مما علق به 
مما ليس منه عبر القرون والرجوع به لما كان عليه سلف هذه الأمة اعتقادا 
وفقها وتصوفا » وتحريرا من ربقة المقلدين التي جعلوها دينا )اه . 

وقال الغنهي في ذيل ذكر مؤّلفات الحافظ ابن القي صفحة )١١١(‏ 
( مؤلفاته في العلوم الإسلامية ) : - 

١‏ ألف في الفقه والأصول م 

1 وفي التصوف : مدارج السالكين شرح مِتنَارل البتاتر يم « وعدة 
الصابرين وذخيرة الشاكرين » وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح . 

؟ - وفي عم الكلام والجدل : شفاء العليل الخ أى . 

6 أن الأمقاذ القت 'ذكن فق تنقدمة الكقاب مائمة :بي 

( ... ماينبغي أن يكتب عن هذا الإمام العظيم فعسى أن يلهم الله الحبين 
للخير والإصلاح أن يكتبوا عنه في النواحي التي برز فيها من فقه وحديث 
وتفسير وتصوف و ( توحيد ) وهذا مهم جدًا . 

ونيذا سكل تتخديتة جاب تعائيييا فيو فيه وعمدت ومفتن ومتصون 
وموحّد من فط آخر غير ماعرف عن الفقهاء والمفسرين والمحدثين . ويظهر 
آنناك أن ابن القم عم الاغلام لامن أعلام الإسلام فحسب ء والله ولي 
التوفيق ) اه . 

وقبل أن أشرع في نقل بعض كلام الحافظ ابن القم من « مدارج 
أن أنقل صورة عن مولّفه الصوفي الكبير الإمام أبي إسماعيل الهروي قدس الله 
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روحه وذلك أيضاً من كتاب الإمام السلفي الجليل الحافظ ابن رجب الحنبلي 
حتى لايّظن أن مشايخ ذاك الزمان كان يخفى عليهم شيء من صوفية الإمام 
الهروي بل وتعمقه فيه حتى أنه نادرا مايذكر المتقدمون اسمه إلا ويضيفون 
إليه كامة ( الصوفي ) للتعرف على شخصيته وعدم الاختلاط بغيره . 

يذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي في الذيل على طبقات الحنابلة 

الجزء لذو ص 60 : 

عبد الله بن حمد بن علي بن حمد بن أحمد بن علي بن جعفر بن منصور 

بن مت الأنصاري الهروي الفقيه المفسر الحافظ الصوفي الواعظ شيخ الإسلام أبو 
إسماعيل ..... سمع بطوس وبسطسام من خلق يطول ذكرهم » وصحب 
الشيوخ وتأدب بهم » وخرج الأمالى والفوائد الكثيرة لنفسه ولغيره من شيوخ 
الرواة » وأملى الحديث سنين . 
وطلف التم افق لكر امنيب كعات + الكنام ركان 
« الفاروق » وكتاب « مناقب الإمام أحمد » وكتاب « منازل السائرين » 
وكتاب « علل المقامات » » وله كتاب في « تفسير القرآن » بالفارسية جامع و 
٠‏ مجالس التذكير * بالفارسية حسنة وغير ذلك . 

وكان سيدا عظيا وإماما عالما عارفا وعابدا زاهدا , ذا أحوال ومقامات 
وكرامات ومجاهدات ٠‏ كثير السهر بالليل » شديد القيام في نصر السنة والذب 
عنها والقمع لمن خالفها . وجرى له بسبب ذلك محن عظية: وكان شديد 
الاتتصار والتعظي لمذهب الإمام أحمد 56 

وقد أثنى على الشيخ الإمام أبي إسماعيل شيوخه وأقرانه ومن دونه من 
الفقهاء والحدثين والصوفية والأدباء وغيرهم وقد سبق في ترجمة عبد الرحمن بن 
منده قول سعد الزنجاني فيه : « إن الله حفظ به الإسلام وبابن منده » . 


و 


وقال الرهاوي : سمعت هراة أن شيخ الإسلام لما أخرج من هراة ووصل 
إلى مرو وأذن له في الرجوع إلى هراة » رجع ووصل إلى مرو الروذ قصده 
الإمام أبو حمد الحسين بن مسعود البغوي الفراء صاحب التصانيف » فاما حضر 
عنده قال لشيخ الإسلام : إن الله قد جمع لك الفضائل وكانت قد بقيت فضيلة 
واحدة فأراد أن يكلها لك وهي الإخراج من الوطن أسوة برسول الله مَل . 

وذكره أيضا الإمام أبو الحسين عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي خطيب 
نيسابور في تاريخ نيسابور فذكر اسمه ونسبه وقال : أبو إسماعيل الإمام شيخ 
الإسلام بهراة » صاحب القبول في عصره » والمشهور بالفضل وحسن الوعظ 
والتذكير في دهره » لم ير أحد من الأنّة في فنه حاما مارآه عيانا من الحثمة 
الوافرة القاهرة والرونق الداتم والاستيلاء على الخاص والعام في تلك الناحية » 
واتساق أمور المريدين والأتباع والغالين في حقه » والتثام المدارس والأصحاب 
والخائقاه ونواب الجالس إلى غير ذلك مما هو أشهر من أن يحتاج إلى الشرح . 

وكان على حظ تام من العربية ومعرفة الأحاديث والأنساب والتواريخ 
إماما كاملا في التفسير والتذكير حسن السيرة والطريقة في التصوف » ومباشرة 
التفوقة :مسافرة الامجا بن الصوقة 

مظهر السنة داعيا إليها محرضا عليها غير مشتغل بكسب الأسباب والضياع 
والعقار والتوغل في الدنيا مكتفيا بما يباسط به المريدين والأتباع من أهل 
مجلسه في السنة مرة أو مرتين حاتا عليها حكما نافذا بما كان يحتاج إليه هو 
وامحاف هن البكة إل الب عل راس الملا 6ط 

وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تهية في كتابه « الأجوبة المصرية »  :‏ 
( شيخ الإسلام مشهور معظم عن الناس . هو إمام في الحديث والتصوف 
والتفسير » وهو في الفقه على مذهب أهل الحديث يعظم الشافعي وأحمد 


ليا 


ويقرن بينها في أجوبته في الفقه مايوافق قول الشافعي تارة » وقول أحمد 
أخرى » والغالب عليه اتباع الحديث على طريقة ابن المبارك ونحوه ) . 
قال ( أي ابن تمية ) : وقال الشيخ أبو الحسن الكرخي ( شيخ الشافعية 
فاجلاده)ق: كتاية 7 النصول :ىق الأصول 0 اند وخر ,وانلضنا من الفخبلاء 
للإمام عبد الله بن عمد الأنصاري أنه أنشد في معرض النصيحة لأهل السنة : - 
كع اذاتها حاف عن معنة امدق" أعغرف!الراى :قي ححان القن 
عباتن المرع كي الكل .تمل الشتينية ضيدؤق السين 


د عد م 


والآن أشرع بإذن الله وتوفيقه في تقل قطع مفيدة للمقصود من كلام 
الإمام السلفي الجليل الحافظ ابن القِ رحمه الله من كتابه « مدارج السالكين » 
انرق حوادي لكان التسوف الكير تهارل البائون ع نبا حك 
الإسلام أبي إسماعيل ال هروي الصوفي قدس الله روحه . 

١‏ قال ابن القيم في الجزء الأول منه في صفحة ١١5‏ ( طبعة دار الكتاب 
العربي بلبنان ) مانصه : - 

ولأرككاي الندلوك المكلدف: كنيو اعرذ لمات توترتعها مكل يمت 
مازل سيره حال سلوكة + ول اخخلاف: فيعض مدازل السيز ».هل هى :من 
قسم الأحوال ؟ . 

والفرق بينهما : أن المقامات كسبية » والأحوال وهبية . 


ومنهم من يقول : الأحوال من نتائج المقامات » والمقامات نتائج الأعمال , 
فكل من كان أصلح علا كان أعلى مقاما » وكل من كان أعلى مقاما كان أعظم 
بحالا.. 
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فا اختلفوا فيه ( الرضا ) هل هو حال أو مقام ؟ 

فيه خلاف بين الخراسانيين والعراقيين 

وحم بينهم بعض الشيوخ فقال : إن حصل بكسب فهو مقام » وإلا فهو 
جال: 

والضحية فى :هذا :"أن" الوارةاث:والمنازلاس ما أنماء باعثبان أحواها: 
فتكون لوامع وبوارق ولوائح عند أول ظهورها وبّدوّها » كا يامع البارق 
وبلوع عن تعد فإذا رازلته وياغرها فين أحوال قاذا تكدق مه وققة 
له من غير انتقال فهى مقامات. 

وهي لوامع ولوائح في أولما » وأحوال في أوسطها ومقامات في نهايتها, 
فالذي كان بارقاً هو بعينه الحال » والذي كان حالا هو بعينه المقام » وهذه 
الأماء له باعتبار تعلقه بالقلب وظهوره له وثباته فيه . 

وقد ينسلخ السالك من مقامه 6 ينسلخ من الكو وينزل إلى فياذوريه + 
ثم قد يعود إليه وقد لا يعود 5 

وفك القاما هه ها كون حامها القافيق نويا كر كانيا لا كر هه 

. ومنها 00 يستحق صاحبه أسمه إلا عند 

ود التوكل ( جامع مقام التفو يض والاستعانة والرضى 2 لا يُتصور وجودها 
بدونها . 

وم الرجاء ( جامع لقام الخوف والإرادة و ممفقفقة إلخ : 


وكل مقام من هذه المقامات : فالسالكون بالتسبة إليه نوعان  :‏ 


أبران ومقربون . 

فالابران.ق أذيالة ب والقويوت فى "ذووة سينافه - وهكذا مرات الاهات 
جميعها » وكل من النوعين لايُحصى تفاوتهم » وتفاضل درجاتم إلا الله . 

وتفسيههم ثلانة أقسام 0 عام 2( وخاص 2( وخاص خاص . 

إها نشأ من جعل الفناء غاية الطريق وعَلم القوم الذي شمروا إليه وسنذكر 
مافي ذلك » وأقسام الفناء حمودة ومذمومة » فاضلة ومفضولة ء فإن إشارة 
القوم () إليه إن شاء اللّه ومدارهم عليه . 

على أن الترتيب الذي يشير إليه كل مرتّب للمنازل لايخلو عن تحم 
ودعوى من غير مطابقة . 

فإن العبد إذا التزم عقد الإسلام ودخل فيه كله . فقد التزم لوازمه 
الظاهرة والباطنة ومقاماته وأحواله . وله في كل عقد من عقوده » وواجب 
من واجباته أحوال ومقامات ٠‏ لايكون موفياً لذلك العقد والواجب إلا بهاء 
وكاما وفى واجبا أشرف على واجب آخر بعده . وكاما قطع منزلة استقبل 
شرف 

وقد يعرض له أعلى المقامات والأحوال في أول بداية سيره » فينفتح عليه 
من حال الحبة والرضاء والأنس والطبأنينة مالم يحصل بعد لسالك في نهايته . 
ويحتاج هذا السالك في هايته إلى أمور من البصيرة والتوبة والحاسبة أعظم من 

وقد ذكرنا أن التوبة التى جعلوها من أول المقامات : هي غاية 
العارفين » ونهاية أولياء الله المقربين » ولاريب أن حاجتهم إلى المحاسبة في 
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نهايتهم فوق حاجتهم إليها في بدايتهم . 
فالأولى : الكلام في هذه المقامات على طريقة المتقدمين من أمّة القوم 
كلامًا مطلقا في كل مقام ببيان حقيقته وموجبه وآفته المانعة من حصوله 


فكلام أئمة الطريق هو على هذا المنهاج فن تأمله : كسهل بن عبد الله 
التستري وأبي طالب المي والجنيد بن عمد وأبي عثان النيسابوري ويحي بن 
معاذ الرازي » وأرفع من هؤلاء طبقة مثل : أبي سلهان الداراني وعون بن 
عبد الله الذي كان يقال له : « حكيم الآمة » وأضرابها » فإنهم تكاموا على 
أعمال القلوب وعلى الأحوال كلاما مفصلاً جامعاً مبيناً مطلقاً من غير ترتيب 
ولا حصر لامقامات بعدد معلوم . 

فإنهم كانوا أجل من هذا ٠‏ وهضهم أعلى وأشرف » إنفا هم حائمون على اقتباس 
الحكمة والمعرفة وطهارة القلوب وزكاة النفوس وتصحيح المعاملة » ولهذا 
كلامهم قليل » فيه البركة » وكلام المتأخرين كثير طويل » قليل البركة . 

ولكن لابد من مخاطبة أهل الزمان باصطلاحهم » إذ لاقوة لهم للتشبير إلى 
تلقي السلوك عن السلف الأول وكاماتهم وهدهم ٠‏ ولو برز هم هدهم وحالم 
لاذكروة ولعدوة شلوك قافا وللقاضة ملوك أخو 5 اقول خلال التكانين 
وجهلتهم : « إن القوم كانوا أسلم وإن طريقنا أعم » » وكا يقول من لم يقدر 
قدرهم من المنتسبين إلى الفقه : « إنهم لم يتفرغوا لاستنباطه وضبط قواعده 
وأحكامه اشتغالا منهم بغيره » والمتأخرون تفرغوا لذلك فهم أفقه » . 


فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف وعن عمق علومهم وقلة 
تكلفهم وكال بصائرهم . 
وتالله ماامتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت 
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همة القوم مراعاة أصولها وضبط قواعدها وشد معاقدهاء وهممهم مثيرة إلى 
المطالب العالية في كل ثيء . 

فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن وقد جعل الله لكل شيء قدرا . 
" - قال ابن القيم في الجرء الثاني منه صفحة ( "١07‏ ):- 

« فصل » 

الدين كله خلّق » فن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين » وكذلك 
التصوف . قال الكتاني : التصوف : هو الخلق ٠‏ ففن زاد عليك في الخلق فقد 
زاد عليك في التصوف . -0--500 

وقيل : التخلي من الرذائل والتحلي من الفضال . 

وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان » لا يتصور قيام ساقه إلا عليها : 
العثين والعفة والفجاعة والعول: ٠‏ 0 

ومنشأ جميع الأخلاق السافلة وبناؤها على أربعة أركان : الجهل والظم 
والشهوة والغضب . 

فآن: ضعي :فا عل طبعة الإتيداضة تفيو الأخلاق الم ريه النفوس 
عليه ::واضعات الرياضات الصعبة والمجاهدات الشاقة إنما عملوا عليها وم 
يظفر أكثرم بتبديلها » ولكن النفس اشتغلت بتلك الرياضات عن ظهور 
بنلطانيا + اذا تجاء نلطان :فلك الاخلاق ودر قد شور الرياقة وهنا 
واستولى على مملكة الطبع . 070 

( ثم في بحث نفيس عن أي الطرق أفيد للسالك : الاهتام بالتحلي 
بالفضائل أم بالتخلي من الرذائل يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله ) ما نصه  :‏ 
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وسألت يوماً شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله على هذه المسألة وقطع 

الآفات والاشتغال بتنقية الطريق وبتنظيفها ؟ فقال لي جملة كلامه : النفس 
مثل الباطوس ‏ وهو جب القذر ‏ كاما نبشته ظهر وخرج » لكن إن أمكنك 
أن تسقف عليه وتعبره وتجوزه فافعل ولا تشتغل بنبشه » فإنك لن تصل إلى 
قراره » وكاما نبشت شيئاً ظهر غيره . 

فقلت : سألت عن هذه المسألة بعض الشيوخ فقال لي : مثال آفات النفس 
مثال الحيات والعقارب التي في طريق المسافر » فإن أقبل على تفتيش الطريق 
عنها والاشتغال بقتلها اتقطع » ول يمكنه السفر قط , ولكن لتكن همتك المسير 
والإعراض عنها , وعدم الالتفات إليها » فإذا عرض لك فيها ما يعوقك عن 
المسير فاقتله ثم امض على سيرك . 

فاستحسن شيخ الإسلام ذلك جدا وأثنى على قائله . 5 

قال ( أي شيخ الإسلام الهروي الصوفي ) : « واجتقعت كامة الناطقين في 
هذا العم : أن التصوف هو الخلق » وجميع الكلام فيه يدور على قطب واحد 
وهو : بذل المعروف وكف الاذى » . 

قلق .ومن النان هن تعلينا ثلاثنة:: كه الأذى .واجتال الأذى :و إاد 
الراحة . ومنهم من يجعلها اثنين ‏ ا قال الشيخ ‏ : بذل المعروف وكف 
الأذى .. ومنهم من يردها إلى واحد : وهو بذل المعروف » والكل صحيح . 

قال :« وإنما يدرك إمكان ذلك في ثلاثة أشياء : في العم والجود 
والصبر » . 

فالعام : يرشده إلى مواقع بذل المعروف » والفرق بينه وبين المنكر وترتيبه 
في وضعه مواضعه ٠‏ فلا يضع الغضب موضع الحم بالعكس ., ولا الإمساك 
موضع البذل ولا بالعكس » بل يعرف مواقع الخير والشر ومراتبها وموضع كل 
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والجود : يبعثه على المسامحة يحقوق نفسه . والاستقصاء منها بحقوق غيره » 
فالجود هو قائد جيوش الخير . 

والصبر : يحفظ عليه استدامة ذلك » ويحمله على الاحتال وكظم الغيظ 

وهو أكبر العون على نيل كل مطلوب من خير الدنيا والآخرة » قال الله 
تعالى : ١‏ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخناشعين »4 فهذه 

والتصوف : زاوية من زوايا السلوك الحقيقي وتزكية النفس وتهذيبها 
لتستعد لسيرها إلى صحبة الرفيق الأعل ٠‏ ومعية هن تبه فإن المرء مع من 
أحب . كا قال سمنون : ذهب الحبون بشرف الدنيا والآخرة » فإن المرء مع من 
أحب . والله أعلم . 

« فصل » 

قال : « الدرجة الثالثة : التخلق بتصفية الخلق ثم الصعود عن تفرقة 
التخلق ثم التخلق بمجاوزة الأخلاق » . 

هدة السرهة ناذقهة اغب اسدها واتعنية الخلق تكيل هذا ذكن:ق 
الدرجتين قبله فيصفيه من كل شائبة وقذى ومشوش ؛ فإذا فعلت ذلك 

فاق التعلق بوالعصوى: 1 تمن وداه الشيمنة )و ناتس ان تقرف انه 
اتفال بالفين: + والتلوكيقعقى الافبال بالكلية ‏ .والاعهفانبوالزت وعد عا 
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ثم يصعد إلى ما فوق ذلك : وهو مجاوزة الأخلاق كلها بأن يغيب عن 
الخُلّق والتخلق ٠‏ وهذه الغيبة لما مرتبتان عندهم  :‏ 

إحداهها : الاشتغال بالله عز وجل عن كل ما سواه . 

والشانية : الفناء في الفردانية التي يسمونما « حضرة المع » وهي أعلى 
الطلب : رجي له الظفر بمطلوبه ٠‏ والله أعلم . 

« فصل » 

الكيلاني » فقال : « كن مع الحق بلا خلق ومع الخلق بلا نفس » . 

فتأمل ما أجل هاتين الكابتين مع اختصارههما » وما أجمعههما لقواعد السلوك 
ولكل خلق جميل . 

وتان الخلق فقا عن عوط اندلق يفك ريق الله مسال +>وتوسط 
النفس بينك وبين خلقه » فتى عزلت الخلق - حال كونك مع الله تعالى ‏ 
وعرلك الثنن دخنال كوتك مع الخلى ب قفرت يكل ها أشنار اله 
القوم (» وشمروا إليه وحاموا حوله ء والله المستعان . ويذكر عن سفيان 
الثوري رحمه الله أنه قال : « أعز الخلق خمسة أنفس : عام زاهد » وفقيه 
صوفي » وغني متواضع » وفقير شاكر » وشريف سُني » . 
؟ ‏ قال ابن القيم في الجزء الثاني صفحة ( ١65‏ ) ما نصه : - 

[ وق ذكر عن اليد كلكان' فى الارادة لقان م معناع كل متها إلى 
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الكامة الواحدة : قال أبو عبد الرحمن السّمي : سمعت محمد بن مخلد 
يقول : سمعت جعفرا يقول : سمعت الجنيد يقول : « المريد الصادق غني من 
العانياء :© وقال: يكنا عقت اليه + نول إذا آراة اللدوا ليه كرا 
أوقعه إلى الصوفية ومنعه صحبة القراء » . 

قلت : إذا صدق المريد وصح عقد صدقه مع الله » فتح الله على قلبه ببركة 
الصدق وحسن المعاملة مع الله ما يغنيه عن العلوم التي هي نتائج أفكار الناس 
وأرائهم » وعن العلوم التي هي فضلة ليست من زاد القبرء وعن كثير من 
إشارات الصوفية وعلومهم التي أفنوا فيها أعمارهم من معرفة النفس وآفاتها 
وعيوها ومعرفة مفسدات الأعمال وأحكام السلوك فإن حال صدقه وصحة 
طلبه يريد ذلك كله بالفعل . 

ومثال ذلك : رجل قاعد في البلد يدأب ليله وزهاره في علم منازل 
الطريق وعقباتها وأوديتها ومواضع المتاهات فيها والموارد والمفاوز . 
وآخر حمله الوجد وصدق الإرادة على أن ركب الطريق وسار فيها » فصدقه 
يغنيه عن عم ذلك القاعد . ويريه إياها في سلوكه عياناً . 

وأما يغنيه صدق إرادته عن عل الحلال والحرام » وأحكام الأمر والنمي » 
ومعرفة العبادات وشروطها وواجباتها ومبطلاتها » وعن عم أحكام اللّه ورسوله 
فل لام توياطفة فيد أعاة اللد بيع موتووح التي من للف فضل عن 
سيد الطائفة وإمامها 9( . وإِثما يقول ذلك قطاع الطريق وزنادقة الصوفية 
وملاحدتهم الذين لا يرون اتباع الرسول وَيِنُهٌ شرطا في الطريق . 

وأيضاً فإن المريد الصادق : يفتح الله على قلبه وينوره بنور من عنده 


)١(‏ لاحظ رحمك الله معاملة الإمام ابن القيم مع هؤلاء السادة » وقارن بينه وبين أولكك المغرورين 
السفهاء المنسوبين إلى العم الذين يحاولون دائاً أن يُلبسوا مشايخ الصوفية ثيابا ليست لهم اه . 


ذا 


مضاف إلى ما معه من نور العم يعرف به كثيراً من أمر دينه » فيستغني به 
عن كثير من عم الناس ٠‏ فإن العم نورء وقلب الصادق ممتليء بنور الصدق 
وقفه كول الاعان ودزالتوو ريلف إل اندرو مقو ار دااع ماله 
وهذا أمر جزئي ليس على عمومه بل صدقه يغنيه عن كثير من العم . 

وأما عن جملة العم فكلام أبي القامم الشابت عنه في ضرورة الصادق إلى 
العم » وأنه لا يفلح من لم يكن له عم » وأن طريق القوم مقيدة بالعلم » وأنه 
لا يحل لأحد أن يتكلم في الطريق إلا بالعم فشهور ومعروف . 

تزكر سق اطرفا يقي كاف لنه هن ل تنظ القرآن و كصب 
الحديث لا يقتدى به في هذا الامرء لان عامنا مقيد بالكتاب والسنة » . 

وأيضاً فإن عل العاماء الذين أشار إليهم : هو ما فهموه واستنبطوه من 
القران والسنة . 

والمريد الصادق : هو الذي قرأ القرآن وحفظ السنة ء والله يرزقه ببركة 
صدقه ونور قلبه فها في كتابه وسنة رسوله يغنيه عن تقليد فهم غيره . 

وأما قوله ‏ يعني الجنيد ‏ : « إذا أراد الله بالمريد خيراً أوقعه على الصوفية 
ومنعه صحبة القراء » : 

فالقراء في لسانهم : هم أهل التنسك والتعبد سواء كانوا يقرأون القرآن أو 
لاء فالقاريء عندم : هو الكثير التعبد والتنسك الذي قد قصر هته على 
ظاهر العبادة دون أرواح المعارف ودون حقائق الإيمان وروح الحبة واعمال 
القلوب . فهمّتهم كلها إلى العبادة ولا خبر عندم مما عند اهل التصوف وارباب 
القلوب واهل المعارف » ولهذا قال من قال : « طريقنا تفت لا تقسر » » فسير 
هؤلاء بالقلوب والأرواح » وسير أولئك بمجرد القوالب والأشباح ٠‏ وبين أرواح 
هؤلاء وقلوهم وأرواح هؤلاء وقلوهم نوع تناكر وتنافرء ولا يقدر أحدهم 


6 


على صحبة النوع الآخر إلا على نوع إغضاء » وتحميل للطبيعة ماتأباه » وهم 
من جنس ما بينهم وبين ظاهرية الفقهاء من التنافرء ويسموهم : أصحاب 
الرسوم ويسمون أولئك : القراء . 

والطائفتان عندهم : أهل ظواهر لا أرباب حقائق . 

هؤلاء مع رسوم العام 2 وهؤلاء مع رسوم العبادة : 

ثم إنهم - في أنفسهم ‏ فريقان : صوفية وفقراء » وهم متنازعون في ترجيح 
الحؤافة عل الثقراء او بالمكين أونهنا ببواء» عل ثلانة أقوالنا: 

فطائفة رجحت الصوفي , منهم كثير من أهل العراق » وعلى هذا صاحب 
العوارف وجعلوا نجاية الفقير : بداية الصوفي . 

وطائفة رجحت الفقير , وجعلوا الفقر لْبّ التصوف وثرته ٠‏ وهم كثير من 
أضل اسار ش 

وطائفة ثالثة ء قالوا : الفقر والتصوف شيء واحد ء وهؤلاء م أهل 
الشام . 

ولا يستقيم الحم بين هؤلاء وهؤلاء حتى تتبين حقيقة الفقر والتصوف . 

وحينئذ يعم : هل هما حقيقة واحدة أو حقيقتان » ويعم راجحهها من 
مرجوحها . 

ومنترى ذلك «مبينا إن :شناة الله فى منولق:« الفقر + والتصوف + إذا انتمينا 
ألنها امنقكء لوو اقفلة وكؤنعةة فل حول ولاافوة ويه 
المستعان وعليه التكلان وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . 

واللقصود أن المرانب عندم ثلاثة : مرتبة « التقوى » وهي مرتبة التعبد 
والتسك . ومرتبة « التصوف » وهي مرتبة افد كل خليى وه 2 
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والخروج من كل خلق ذمم . 

ومرتبة « الفقر » وهي مرتبة التجرد وقطع كل علاقة تحول بين القلب 
وبين الله تعالى فهذه مراتب طلاب الآخرة » ومن عداهم فع القاعدين 
المتخلفين. . 

فأشار أبو القاسم الجنيد إلى أن المريد لله بصدق » إذا أراد الله به خيراً 
أوقعه على طائفة الصوفية : يهذبون أخلاقه ويدلُونه على تزكية نفسه وإزالة 
أخلافينا التدسيةة والامة وال والأكلاق: اليدد ةك بوتعرفرفة نتنارل الطويي 
ومفازاتها وقواطعها وآفاتها . 

وأما القراء فيدقونه بالعبادة من الصوم والصلاة دقاً » ولا يذيقونه شيئاً 
من حلاوة أعمال القلوب وتهذيب النفوس » إذ ليس ذلك طريقهم » ولهذا 
بينهم وبين أرباب التصوف نوع تنافر كا تقدم . 

والبصير الصادق : يضرب في كل غنهة بسهم » ويعاشر كل طائفة على 
خسو داتهعا وله ريف إل ائينه توي نمز الأخرم بالكلية أن لا 
يكون معها شيء من الحق » فهذه طريقة الصادقين . 
؛ - قال ابن القيم ‏ في الجزء الثاني صفحة ( 50١‏ ) ما نصه : - 

قال ( أي شيخ الإسلام المروي الصوفي ) : « الإرادة من قوانين هذا العم 
وجوامع أبنيته » وهي الإجابة لدواعي الحقيقة طوعاً وكرهاً » . 

يريد : أن هذا العلم () مبني على الإرادة » فهي أساسه وجمع بنائه » وهو 
مشقل على تفاصيل أحكام الإرادة » وهي حركة القلب » ولهذا سمي ٠‏ 
الباطن » » 5 أن عل « الفقه » يشل على تفاصيل أحكام الجوارح ٠‏ ولهذا 


. أي التصوف اه‎ )١( 


هت 


سموه « علم الظاهر » . 

فهاتان حركتان اختياريتان » وللعبد حركة طبيعية اضطرارية » فالعم 
المشقمل على تفاصيلها وأحكامها هو « عم الطب » . ْ 

فهذه العلوم الثلاثة : هي الكفيلة معرفة حركات النفس والقلب وحركات 

فالطلبيت ««يتظن اتلك المركات من حجية كأثن النندق عدهننا ضعنية 
واعتلالاً وفي لوازم ذلك ومتعلقاته . 

والفقيه : ينظر في تلك الحركات من جهة موافقتها لآمن الفرع ونمهيه 
وإذنه وكراهته ومتعلقات ذلك 1 

والصوفي : ينظر في تلك الحركات من جهة كوبا موصلة له إلى مراده أو 
قاطلية مياه ومقسيةة لقلية أى حفضفة لوت ٠‏ 
5 قال ابن القيم في الجرء الثاني صفحة ( 8؟ ) ما نصه  :‏ 

ومن منازل ج إياك نعبد وإياك . نستعين 4 منزلة »2 الفقر » : 

هذه المنزلة أثرف منازل الطريق عند القوم (» وأعلاها وأرفعها . بل هي 
روح كل منزلة » وسرها ولبها وغايتها . 

وهذا إنما يعرف بمعرفة حقيقة « الفقر » 4 والذدي تريد به هذه الطائفة 9) 
أخص من معناه الأصلىي . فإن لفظ « الفقر » وقع في القرآن في ثلاثة 
مواضع : - أحدها: قوله تعالى : « للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا 
يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف » الآية 1 


)1( أي الصوفية رحمهم الله . 
(9) المراد : السادة الصوفية رحمهم الله اه . 


:1 
والموضبع الثاني : قوله تعالى : < إنما الصدقات للفقراء 4 الآية . 
والموضع الثالث : قوله تعالى : < يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله »> . 
فالصنف الأول : خواص الفقراء . 
والغاني : فقراء المسامين خاصهم وعامهم . 
والغالث : الفقر العام لأهل الأرض كلهم غنيهم وفقيرهم مؤمنهم وكافرهم . 
فالفقراء الموصوفون في الآية الأولى يقابلهم أصحاب الجدّة ومن ليس محصرا 
في سبيل الله » ومن لا يكم فقره تعففا فقابلهم أكثر من مقابل الصنف 
القاى:» 1 
والصنف الثاني : يقابلهم الأغنياء أهل الجدة » ويدخل فيهم المتعفف 
وغيره » والمحصر في سبيل الله وغيره . 


والصنف الثالث : لا مقابل لهم » بل الله وحده الغني » وكل ما سواه فقير 
إليه . 


ومراد القوم "" بالفقر : شيء أخص من هذا كله » وهو تحقيق العبودية , 
والافتقار إلى الله تعالى في كل حالة . 


وهذا المعنى أجل من أن يسمى فقرأ - بل هو حقيقة العبودية وِلْبّها, 
وعزل النفس عن مزاحمة الربوبية . 

فشكل عله تن بن معاد فقال:+ حقيقكه أن لا شق الاوالله 6«ورسية 
عدم الانيناب: كلها : 


. أي السادة الصوفية رحمهم الله اه‎ )١( 


1. 


كوه لأتوضفة أله الأاعتد دخ قيه وفدوقه إلى تمن يذه 


وسئل رويم عن الفقر ؟ فقال : إرسال النفس في أحكام الله . 

وهذا إفا يحمد في إرسالها في الأحكام الدينية والقدرية التي لا يؤمر 
بمدافعتها والتحرز منها 

وسئل أبو حفص : بم يقدم الفقير على ربه ؟ فقال : ما للفقير شيء يقدم 

به على ربه سوى فقره . 

وحقيقة « الفقر» وكاله 5ا قال بعضهم وقد سئل : متى يستحق الفقير أسم 
« الفقر » فقال : إذا لم يم ا 0 
قن له تلبس لقره و ذال حكن لها فهو له.. 

وهذا من أحسن العبارات عن معن « الفقر » الذي يشير إليه القوم » وهو 
أن يصير كله لله عز وجل » ولا يبقى عليه بقية من نفسه وحظه وهواه » فتى 
بقي عليه شيء من أحكام نفسه ففقره مدخول . 

لقي لك خراوي داكن لااطرقي لك زان لسود دين 0 
وإذا لم يكن لنفسه فهو لله . 

تحقيقة الفين أن لا تكون ل لنفسك , ولا يكون لحا منك شيء بحيث تكون 

كذلك لله » وإذا كنت لنفسك فثم ملك واستغناء مناف للفقر . 

وهذا « الفقر » الذي يشيرون إليه لا تنافيه الجدّة ولا الأملاك . فقد كان 
رسل الله وأنبياؤه في ذروته مع جدتّم وملكهم كإبراهم الخليل مَيَْهِ كان أبا 
الشيفان .+ :وكانع "له الأفيوالة.والمواكي + وكتدلتك كن لكان موداوه تعليها 
السلام » وكذلك كان نبينا يََِهٍ » كان 5 قال الله تعالى ١‏ ووجدك عاثلا 
فأغنى » فكانوا أغنياء في فقرهم فقراء في غناهم . 


1. 


« فالفقر» الحقيقي : دوام الافتقار إلى الله في كل حال » وأن يشهد 
العبد ‏ في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة ‏ فاقة تامة إلى الله تعالى من 
كل وجه . فالفقر ذاتي للعبد وإِنا يتجدد له لشهوده ووجوده حالا وإلا فهو 
حقيقة . كا قال شيخ الإسلام ابن تمية قدس الله روحه : - 

والفقر في وصف ذات لازم أبداً 5 الغنى أبداً وصف له ذاتي 

وله آثار وعلاقات وموجبات وأسباب أكثر إشارات القوم إليها » كقول 
بعضهم : « الفقير لا تسبق همته خطوته » » يريد أنه ابن حاله ووقته » فهمته 
مقصورة على وقته لا تتعدأه . 

وقيل : أركان الفقر أربعة : علم يسوسه »وورع يحجزه » ويقين يحمله , 
وذكر يؤنسه . 

وقال الشبلي : حقيقة الفقر أن لا يستغني بشيء دون الله . 

وسئل سهل بن عبد الله : مق يستريح الفقير ؟ فقال : إذا لم ير لنفسه 
غير الوقت الذي هو فيه . 

وقال أبو حفص : أحسن ما يتوسل به العبد إلى الله : دوام الافتقار إليه 
على جميع الأحوال » وملازمة السنة في جميع الأفعال » وطلب القوت من وجه 
حلال . 

وقيل : من حك الفقر ألا تكون له رغبة » فإذا كان ولابد فلا تجاوز 
رغبته كفايته . 

وقيل ““الفقير لا يَملك ولا يُملك +-وام من هذا من يلك:ولا علكه 
مالك ». 


وققيل عن آراذالغزق الققر سات ففرا ومن أزادة لكل وفتقدل عن الله 


بشيء مات غنيا 0 ( وف المدارج في هذا المقام بحث مفصل عن الفقر 


شعاه 


فارجع إليه إن شئت ) . 


ثم شرح الإمام ابن القبم عبارات شيخ الإسلام الهروي الصوفي حيث ذكر 
فيها درجات الفقر حتى قال : - 

« الدرجة الثالثة : الاضطرار والوقوع في يد التقطع الوجداني أو 
الاحتباس 2 بيداء قيد التجرد 2« وهذا فقر الصوفية ( 56 
عودوفة الفقزع” نان هذه الدريحة القالقةان الع فى أعزا وجاك المقى عنكنه 
هي من بعض مقامات الصوفية . 

وطائفة تنازعه في ذلك وتقول : التصوف دون هذا المقام بكثير , 
والتصوف وسيلة إلى هذا الفقرء فإن التصوف خلّق وهذا الفقر حقيقة وغاية 
لاغاية وراءها . وقد تقدم ذكر الخلاف بين القوم في هذه المسألة وحكينا فيها 
كلاق أقوال: عدون .والغالف»: اندلا يتضل ادها عل الأخي فان. كل 
واحد منها لاتتم فيه إلا بالأحن + وهذا فول القا مني والله أعم 1 


5 - قال ابن القيم في الجزء الأول صفحة ( ١١6‏ ) في فصل مستقل يبحث 
عن الفناء عند الصوفية ويذكر أقسامه ومراتبه وممدوحه ومذمومه 
ومتوسطه يذكر فيه ما نصه : 

وأما الفناء عن شهود السوى فهو الذي يشير إليه أكثر الصوفية 
المتأخرين ويعدونه غاية » وهو الذي بنى عليه أبو إسماعيل الأنصاري كتابه 
وجعله الدرجة الثالثة في كل باب من أبوابه . 


وليين مرادهم فناء وجود ما سوى الله في الخارج » بل فناوه عن شهودهم 
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وحسيم » فحقيقته » غيبة أحدم عن سوى مشهوده » بل غيبته أيضاً عن 
شهوده ونفسه لآنة يقيين عغيوةه عن عيادقة وعد كورة عن ذكرة وعوجوده 
عن وجوده. وبمحبوبه عن حبه وعمشهوده عن شهوده . 

وقد يسمى حال مثل هذا سكرأ واصطلاماً وحوًا وجمعاً . 

وقد يفرقون بين معاني هذه الأسماء » وقد يغلب شهود القلب يمحبوبه 
ومذكوره حتى يغيب به ويفنى به » فيظن أنه اتحد به وامتزيج » بل يظن أنه 
هو افاي 16 حرطل القن ويه تسق الناء فالس الح "ييه 
وراءه فقال له : ما الذي أوقعك في الماء ؟ فقال : غبت بك عنى فظننت أنك 
أ 

وهذا إذا عاد إليه عقله يعم أنه كان غالطاً في ذلك » وأن الحقائق متميزة 
في ذاتها فالرب رب » والعبد عبد ., والخالق بائن عن الخلوقات ٠»‏ ليس في 
مخلوقاته ثىء من ذاته . ولا في ذاته شىء من مخلوقاته . ْ 

ولكن في حال السكر والحو والاصطلام والفناء قد يغيب عن هذا القييز : 
وفي هذه الحال قد يقول صاحبها ما يحكى عن أبي يزيد أنه قال : « سبحاني » 
أو « ما في الجبة إلا الله » ونحو ذلك من الكامات التى لو صدرت عن قائلها 

ولكن مع سقوط المّييز والشعور قد يرتفع عنه قَلم المؤاخذة . 

وهذا الفناء يحمد منه شىء ويذم منه شىء ويعفى منه عن شيء . 

فيحمد منه فناوه عن حب ما سوى الله وعن خوفه ورجائه والتوكل عليه 


والاستفانة'يه والآلتفات اله مية يقن ديق العبد :ظاهرا.وباطناً كله لله : 


وأما عدم الشعور والعم بحيث لا يفرق صاحبه بين نفسه وغيره ولا بين 
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الرب والعبد مع اعتقاده الفرق . ولا بين شهوده ومشهوده بل لا يرى السوى 
ولا الغير فهذا ليس بمحمود ولا هو وصف 5ل ولا هو مما يرغب فيه ويوّمر 
به . 

بل غاية صاحبه أن يكون معذوراً لعجزه وضعف قلبه وعقله عن احتال 
القييز والفرقان » وإنزال كل ذي منزلة منزلته موافقة لداعي العم ومقتضى 
الملكة وكهره الكقائق عل اما شن طايه ب والقبين وق اندم بوالحندك والفينادة 
والمعبود » فينزل العبادة منازلها ويشهد مراتبها ٠‏ ويعطي كل مرتبة منها 
حقها من العبودية ويشهد قيامه بها . 

فإن شهود العبد قيامه بالعبودية أكل في العبودية من غيبته عن ذلك , 
فإن أداء العبودية في حال غيبة العبد عنها وعن نفسه بمنزلة أداء السكران 
والناتم » وأداؤها في حال ؟ال يقظته وشعوره بتفاصيلها » وقيامه بها أع وأكل 
وأقوى عبودية . 


وليس أيضاً هذه الحال بلازمة ميع السالكين » بل هي عارضة لبعضهم 
عنم #امن يبقل :زا كأى يزرد وامفاله ف وده دمن لاا نكل نوهي 
أكل وأقوى . 

فإن الصحابة رضي الله عنهم هم سادات العارفين وأئمة الواصلين المقربين 
وقدوة السالكين لم يكن منهم من ابتلي بذلك مع قوة إرادتهم وكثرة منازلاتهم 
ومعاينة ما لم يعاينه غيرهم ولا شم له رائحة ولم يخطر على قلبه » فلو كان هذا 
الفناء كلا لكانوا هم أحق به وأهله » وكان لهم منه ما لم يكن لغيرهم . 

ولا كان هذا أيضاً لنبينا مَكِتَةٍ » ولا حالاً من أحواله مَلَِةٍ » ولهذا في ليلة 
المعراج لما أسري به وعأين ما عاين مما أراه الله إياه من آياته الكبرى لم 
تعرض له هذه الحال . بل كان كا وصفه الله عز وجل بقوله : < ما زاغ 


ف 


البصر وما طغىء لقد رأى من آيات ربه الكبرى 4» ٠»‏ وقال : « وما جعلنا 
الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس » وقال ابن عباس « هي رؤيا عين 
أَريّها رسول الله مَك ليلة أسري به » » ومع هذا فأصبح بينهم لم يتغير عليه 
حاله , وم يعرض له صحُق ولا غشي يخبرم عن تفصيل ما رأى » غير فان 
عن ننه ولا عن شهوده + ولهذا كانت حاله أكل هن حال هوبى بن غران 
صلى الله عليها وس لما خرّ صعقا حين تَجلّى ربه للجبل وجعله دكا . 
« فصل » 

هذا الفناء له سبيان : أحدهها : قوة الوارد وضعف المورود وهذا لا يدم 
صاحبه . 

الثاني : نقصان العم والقييزء وهذا يذم صاحبه » ولا سها إذا أعرض عن 
عوائق الطريق فهذا هو المذموم انخوف عليه . 

ولهذا عظمت وصية القوم () بالعلم » وحذروا من السلوك بلا عل » وأمروا 
هجر من هجر العم واعرض عنه » وعدم القبول منه لمعرفتهم بمال أمره وسوء 
عاقبته في سيره » وعامة من تزندق من السالكين فلإعراضه عن دواعي العام 
وسيره على جادة الذوق والوجد » ذاهبة به الطريقَ كل مذهب » فهذا فتنته » 
والنغية نيه قديدة + وبالله التوفيق .. 


قال ابن القيم في الجرء الأول صفحة ( 118 ) في موضع حيث اختلف 
مع شيخ الإسلام ا هروي الصوفي في قوله في « منازل السائرين » ( إن من 


حقائق التوبة: طلب إعذر الخليقة ) وناقشهء ثم قال 


. أي السادة الصوفية رحمهم الله‎ )١( 
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ما نصه : 


ولا توجب هذه الزلة من شيخ الإسلام إهدار محاسنه وإساءة الظن به 
فحله من العم والإمامة والمعرفة والتقدم في طريق السلوك ؛ المحل الذد 
لايجهل وكل أحدفاخود من قوله.ومتزوك إلا المعضوم .ضلوات الله وستلاته 
عليه , والكامل من عد خطؤه . ولاسها في مثل هذا المجال الضنك ولمعرّك 
الصعب الذي زَلّت فيه أقدام وضلت فيه أفهام ٠‏ وافترقت بالسالكين فيه 
الطرقات وأشرفوا ‏ إلا أقلهم ‏ على أودية الهلكات . وكيف لا ؟ وهو البحر 
الذي تجري سفينة راكبه في موج كالجبال والمعرّك الذي تضاءلت لشهوده 
شجاعة الأبطال » وتحيرت فيه عقول ألبّاء الرجال ووصلت الخليفة إلى ساحله 
يبغون ركوبه . 

فنهم : من وقف مطرقاً دهشأ لايستطيع أن يلأ منه عينه ولاينقل عن 
توكقة قديه :1 قن أمقلا قلي يوظية ا تاه ينه فال :+ الرقوق فل لماكل 
أسلم وليس بلبيب من خاطر بنفسه . 

ومنهم : من رجع على عقبيه لما مع هديره وصوت أمواجه » وم يُطق 
نظرا إليه . 

ومنهم . 
من رمى بنفسه في لججه تخفضه موجة وترفعه أخرى . 

كولاه التلانة موق فل عزن الو قفي يق اللبادل خرفة وموك الا عت 
قدميه » والهارب ‏ ولو جد في الهمرب ‏ ثما له مصير إلا إليه » والمحاطر ناظر 
إلى الغرق كل ساعة بعينيه وما نجى من الخلق إلا الصنف الرابع » وهم الذين 
اتتظروا موافاة سفينة الأمرء فاما قربت منهم ناداهم الرّبّان : ١‏ اركبوا فيها 
بسم الله بجريها ومرساها » فهى سفينة نوح حقاً وسفينة من بعده من 
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الرسل » من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق . 

فركبوا سفينة الأمر بالقدرء تجري هم في تصاريف أمواجه على حم 
التسلم لمن بيده التصرف في البحار » فلم يك إلا غفوة حتى قيل للأرض الدنيا 
وسمائها : ١‏ ياأرض ابلعي ماءك وياماء أقلعي ٠‏ وغيض الماء وقضي الأمر 
واستوت على الجودي » دار القرار . 

والمتخلفون عن السفينة ‏ كقوم نوح ‏ أغرقوا ثم أحرقوا » ونودي عليهم 
على رؤوس العالمين : + وقيل بعدا للقوم الظالمين »4 ٠‏ + وما ظامة اهم ولكن 
كانوا هم الظالمين »> ٠‏ ثم نودي بلسان الشرع والقدر تحقيقا لتوحيده وإثباتا 
لحجته وهو أعدل العادلين : ١‏ قل فللّه الحجةٌ البالغة فلو شاء داك 
أجمعين > . 

فصل 

قرا كنم تنةا الع نم شقن الاأرين! اسه ممعم فقي ابكواة 
القدرومعارضتها بعضها ببعض وإلا هلك . فيرد القدر بالقدرء وهذا سير 
أرباب العزاتم من العارفين . وهو معنى قول الشيخ العارف القدوة عبد القادر 
الكيلان.# الثاين إذا «وضلوا إلى القضاء :والقدسر أمسكوا ]لا آنا فاتعة: ل 
فيه روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق للحق ». والرجل من يكون منازعاً للقدر 
العو تكون ممتملا مغ القن 

ولاتتم مصالح العباد في معاشهم إلا بدفع الأقدار بعضها ببعض . فكيف في 
معادهم ؟؟. ٠‏ 

واللهاتعاق ان أن كتفع النينةء وهي "من قتوره با«باطودة .وهئ من 
قدره -. وكذلك الجوع من قدره افو بدفعه بالأكل الذي هو من قدره . 


ولو استسلم العبد لقدر الجوع مع قدرته على دفعه بقدر الأكل حتى مات : 
واف عاهيا + «وكذلك: البرق: والمن والعطكى # كلها من أقدارة واف «يدفعييا 
بأقدار تضادها » والدافع والمدفوع والدفع من قدره . 

وقد أفصح النى يَرئِبّةٌ عن هذا المعنى كل الإفصاح » إذ قالوا : يارسول 
الله ؛ أرأيت أدوية تتداوى بها » ورقَى نسترقي ها وتقى نتقي بها هل ترد من 
قدر الله شيئاً ؟ قال : « هى من قدر الله » . ١‏ 

وف الخدية الآأخن:: إن الذعاة والبلاء:ليعتلجان بين الدهاء :والارض 4 : 

وإذا طرق العدوٌ من الكفار بلد الإسلام طرقوه بقدر الله . أفيحل 
لاسامين الاستسلام للقدر وترك دفعه بقدر مثله وهو الجهاد الذي يدفعون به 
قدز الله قدرة + 

وكذلك المعصية إذا قَدّرت عليك وفعلتها بالقدر » فادفع موجبّها بالتوبة - 
النصوح وهى من القدر . [ 
6 قال ابن القيم في اللجزء الشاني صفحة (5؟) وذلك بعد 
أن عارض شيخ الإسلام المهروي الصوفي في بعض آرائه قال ما 
نصه : 

وهذا وعه كلؤمية د وجل عل اسية الخامل ؟ 

فيقال : هذا ونحوه من الشطحات التي ترجى مغفرتها بكثرة الحسنات 
ويستغرقها ؟ال الصدق وصحة المعاملة وقوة الإخلاص وتجريد التوحيد ونم 
تضمن العصة لبشر بعد رسول الله َه » وهذه الشطحات أوجبت فتنة على 
طائفتين من لبان 2 


إحداهها : حجبت بها عن محاسن هذه الطائفة ولطف نفوسهم 2 وصدق 
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وقال أبو سلهان الداراني : تعرض علي النتكتة من نكت القوم فلا أقبلها 
إلا يشاهدق ‏ عدل : الكتان والسنة . 

وقال الجنيد : مذهبنا مقيد بالكتاب والسنة » فن ل يقرأ القرآن ويكتب 
الحديث لايقتدى به في طريقنا . 


هذا إلى غير ذلك من الأقوال التي وردت عنهم رضي الله عنهم . 
9 قال ابن القيم في الجزء الثاني صفحة ( 0ه ) مانصه : - 


( والله يشكر لشيخ الإسلام 0 سعيه ويعلي درجته ويجزيه أفضل جزائه 
ويجمع بيننا وبينه في محل كرامته » فلو وجد مريده () سعة وفسحة في ترك 
الاعتراض عليه واعتراض كلامه لما فعل . 

كيف وقد نفعه الله بكلامه وجلس بين يديه مجلس التاميذ من أستاذه 

وهذا غاية جهد المقل في هذا الموضع » فن كان عنده فضل عل فليّجّد به أو 
فليعذر ولايبادر إلى الإنكار . ف بين ال مدهد ونبي الله سلهان وهو يقول له : 
( أحطت با لم تحط به » » وليس شيخ الإسلام أعلم من نبي الله ولا المعترض 
عليه بأجهل من هدهد » والله المستعان وهو أعلم ) . 

 : مانصه‎ ) 5٠ ( قال ابن القيم في الجرء الثالث صفحة‎ - ٠ 

( فاعم أن في لسان القوم (» من الاستعارات وإطلاق العام وإرادة 
الخاص 2 وإطلاق اللفظط وارادة إشارتة دون حقيقة فعتاة فالسين ف لسان 


. هو شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن عمد الأنصاري الهروي الصوفي اه‎ )١( 
. (؟) يعني به الإمام ابن القم نفسه اه‎ 
. ل السادة الصوفية رحمهم الله اه‎ ١ 
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أحد من الطوائف غيرهم » ولهذا يقولون : « نحن أصحاب إشارة لا أصحاب 
عبارة » » و« الإشارة لنا والعبارة لغيرنا 0 

وقد يطلقون العبارة التي يطلقها الملحد ويريدون بها معنى لافساد فيه . 
وصار هذا سبباً لفتنة طائفتين : طائفة تعلقوا عليهم بظاهر عباراتهم فبدّعوثم 
وضللوم . 

وطائفة : نظروا إلى مقاصدهم ومغزاهم فصوّبوا تلك العبارات وصححوا 
تلك الأشارا كس طالب انض قله قن كان بو مرة داعالنه حل مع كان 

- : مانصه‎ ) 1١١ ( قال ابن القيم في الجزء الثالث صفحة‎ -١ 

فإياك ثم إياك والألفاظ المجملة المشتبهة التي وقع اصطلاح القوم عليها . 
فإنها أصل البلاء » وهى مورد الصديق والزنديق » فإذا سمع الضعيف المعرفة 
والعلم بالله تعالى لفظ « اتصال » وانفصال » ومسامرة » ومكالمة » وأنه لاوجود 
في الحقيقة إلا وجود الله » وأن وجود الكائنات خيال ووهم » وهو بمنزلة وجود 
الظل القاتئم بغيره » » فاسمع منه ماعلا الآذان من حلول واتحاد وشطحات . 

والعارفون من القوم أطلقوا هذه الألفاظ ونحوها ء أرادوا بها معاني 
صحيحة في نفسها فغلط الغالطون في فهم ماأرادوه » ونسبوم إلى إلحادهم 
وكفرهم . 

 :) 450 ( قال ابن القيم في الجزء الأول صفحة‎ - ١ 

وقد أقى بفصل خاص في بيان مشاهد الخلق وذكر فيه ثلاثة عشر مشهداً 
أربعة منها للمتحرفين » والبقية لأهل الاستقامة ء وقال عن. هذا الفصل : 
« إنه من أجل فصول الكتاب: وأنفعها لكل أحد ء وهو حقيق بأن تَتُنى عليه 
الخناصر » » وقال : « لعلك لاتظفر به في كتاب سواه » . 
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قال فيه في نهاية المشهد الثاني عشر مانصه : 
ل فإذا استبصر في هذا المشهد وفكم من قلبه اكه وذاق طعمه وحلاوته 
ترقى منه إلى : 


المشهد الثالث عشر 

وهو الغاية التي شمر إليها السالكون وأمّها القاصدون ولحظ إليها 
العاملون » وهو مشهد العبودية والحبة والشوق إلى لقائه والابتهاج به والفرح 
والسرور به » فتقر عينه ويسكن إليه قلبه » وتطمكن إليه جوارحه ويستولي 
ذكره على لسان مُحبّه وقلبه فتصير خطرات اللحبة مكان خطرات المعصية »2 
وإرادات التقرب إليه وإلى مرضاته مكان إرادة معاصيه ومساخطه » وحركات 
اللسان والجوارح بالطاعات مكان حركاتها بالمعاصي . 

قد امتلا قلبه من محبته ولهج لسانه بذكره واتقادت الجوارح لطاعته » فإن 
هده الكيرة الثامة لا دانير حعيي ق الخنة لاضن عند : 

وى هن يض الفارفيق انه قتا وطلق نعل الله سن انوا الطناقاتة 
كلها فا دخلت من باب إلا رأيت عليه الزحام » فلم أقكن من الدخول حتى 
جئت باب الذل والافتقارء فإذا هو أقرب باب إليه وأوسعه » ولا مزاحم فيه 
بيدي وأدخلني عليه . 

وكاق شَية الإملام ابن تبيمة رطئ: الله عشةه يقنول :من آراة العحادة 
الأبدية فليلزم عتبة العبودية . 

وقال بعض العارفين : لاطريق أقرب إلى الله من العبودية » ولاحجاب 
أغلظ من الدعوى » ولاينفع مع الإعجاب والكبر عمل واجتهاد » ولايضر مع 
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060 
الذل والافتقار بطالة ؛ يعني بعد فعل الفرائض . 
والقطرد أن عقي لذ ةدر رخافت اتبوهر ممه الس وكرسوة فل 
طريق الحبة » فيفتح له منها باب لايفتح له من غير هذه الطريق » وإن 
كانت طرق سائر الأعمال والطاعات تفتح للعبد أبوابا من الحبة ». لكن الذي 
يفتح منها من طريق الذل والاتكسار والافتقار وازدراء النفس ورؤيتها بعين 
الضعف والعجز والعيب والنقص والذم بحيث يشاهدها ضيعة وعجزا وتفريطا 
وذنبا وخطيئة : نوع آخر وفتح آخر . 
والسالك بهذه الطريق غريب في الناس » وهم في واد وهو في واد . 
وهي تسمى طريق الطير » يسبق الناتم فيها على فراشه السّعاة فيصبح 
وقد قطع الطريق وسبق الركب , بينا هو يحدثك إذا به قد سبق الطرف 
وفات السّعاة » فالله المستعان » وهو خير الغافرين . 
١١‏ قال ابن القيم في الجزء الثاني صفحة ( 56 ) : 
« فصل » 
وهذه المنزلة إن لم تصحب السالك من أول قدم يضعه في الطريق إلى آخر 
قدم ينتهي إليه فسلوكه على غير طريق . 
وهو مقطوع عليه طريق الوصول مسدود عليه سبل الهدى والفلاح مغلقة 
عنه أبواها » وهذا إجماع من الشيوخ العارفين . 
وم ينه عن العم إلا قطاع الطريق منهم وثواب إبليس وشرطة + 


قال سيد الطائفة وشيخهم الجنيد بن محمد رحمه الله : الطرق كلها 
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مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى آثار الرسول ينج . 

وقال : من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لايتتدى يدف :هذا دن 
عليقا مقية بالككاب» واليكة : 

قال متهن هذا افيه باهوك: الكتاي والننة.. 

وقال أبو حفص رحمه الله : من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت 
بالكتاب والسنة » ولم يتهم خواطره فلا يعد في ديوان الرجال . 

وقال أبو سلهان الداراني رحمه الله : ربما يقع في قلبي النكتة من نكت 
القوم أياما فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين : الكتاب والسنة . 

وقال سهل بن عبد الله رحمه الله : كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء طاعة 
كان او مخضية فهز عدن الى وكل: فعل يقدله اعد بالاتعد ناذهو عنذان 
فل التفين. .. ْ 

وقال السري : التصوف امم لثلاثة معان : لايطفئ نور معرفته نور 
ورعه » ولا يتكلم بباطن في عم ينقضه عليه ظاهر الكتاب ., ولاتحمله 
الكرامات على هتك أستار محارم الله . 

وقال أبو يزيد : عملت في المجاهدة ثلاثين سنة » فا وجدت شيئاً أشد علي 
من العم ومتابعته » ولولا اختلاف العاماء لبقيت » واختلاف العاماء رحمة إلا 
في تجريد التوحيد . 

وقال مرة لخادمه : م بنا إلى هذا الرجل الذي قد شهر نفه بالصلاح 


لالؤوويية دلا مقا عليه اميق وح 1 رمعي فو انا مريت 1ل فنا 
عليه 


وقال : هذا غير مأمون على أدب من آداب رسول الله مُلِنَةٍ فقكيف يكون 


/و0 

مأفوثا هل اياف 

وقال : لقد هممت أن أسأل الله تعالى أن يكفيني مؤونة النساء ثم قلت : 
كيف يجوز لي أن أسأل الله هذا ول يسأله رسول الله يَِتَّعِ ؟ ولم أسأله . ثم 
إن أله كماق قؤنة العي اعد لاأبال انتفلتق افراة: أ وتسسائط.: 

وقال : لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات إلى أن يرتفع في اللمواء 
فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود 
وأداء الشريعة . 

وقال أحمد بن أبي الحواري رحمه الله : من عمل عملا بلا اتباع سنة فباطل عمله. 

وقال أبو عثان النيسابوري رحمه الله : الصحبة مع الله بحسن الأدب 
ودوام الهيبة والمراقبة » والصحبة مع الرسول ينه باتباع سنته ولزوم ظاهر 
الإخوان بدوام البشر مالم يكن إِمْاً » ومع الجهال بالدعاء لهم والرحمة . 

زاد غيره : ومع الحافظين بإكرامها واحترامهها وإملائها مايحمدانك عليه » 
ومع النفس بالخالفة :ومع الشيطان بالعداوة . 

وقال أبو عثان أيضا : من أمَّر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكة , 
ومن أَمَّر الموى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة » قال الله تعالى : < وإن 
تطيعوه تهتدوا + . 

وقال أبو الحسين النوري : من رأيقوه يدعي مع الله عز وجل حالة 
تخرجه عن حد العم الشرعي فلا تقربوا منه . 

وقال ممد بن الفضل السامجي من مشايخ القوم الكبار : ذهاب الإسلام 
من أربعة : لا يعملون بما يعلمون . ويعملون بما لا يعامون » ولا يتعامون ما 
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يعملون » ويمنعون الناس من التعلم والتعليم . 

وقال عمرو بن عثان المي : العم قائد والخوف سائق والنفس قرون بين 
الخوف يتم لك ما تريد . 

وقال أبو سعيد الخراز : كل باطن يخالفه الظاهر فهو باطل . 

وقال ابن عطاء : من ألزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة , 
ولا مقام أشرف من مقام متابعة الحبيب في أوامره وأفعاله وأخلاقه . 

وقال : كل ما سألت عنه فاطلبه في مفازة العم » فإن لم تجده ففي ميدان 
الحكة , فإن م نجده فزنه بالتوحيد « فإن م تجده في هذه المواضع الثلائة 


قاغرت يه عه القيطانة: 


وألقي بنان ال مال بين يدي السبع » فجعل السبع يشمه ولا يضره » فلما 
أخرج قيل له : ما الذي كان في قلبك حين شمك السبع ؟ قال : كنت أتفكر ' 
في اختلاف العاماء في سؤر السباع . 

وقال أبو حمزة البغدادي ‏ من أكابر الشيوخ ‏ وكان ايخ فيل :يقول 
له في السائل : ما تقول ياصوفي ؟.: « من علم طريق الحق سهل عليه 
سلوكه . ولا دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة الرسول طئِتَهٍ في أحواله 
وأقواله وأفعاله . ومر الشيخ أبو بكر مد بن موسى الواسطي يوم المعة إلى 
الجامع » فانتقطع شسع نعله » فأصلحه له رجل صيدلاني » فقال : تدري لم 
انقطع شسع نعلى ؟ فقال : لا ء فقال : لأني ما اغتسلت للجمعة » فقال : 
ههنا حمام تدخله ؟ فقال : نعم » فدخل واغتسل . 

وقال أبو إسحاق الرقي من أقران الجنيد : علامة محبة الله إيثار طاعته 
ومتابعة رسوله َيه . 
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وقال أبو يعقوب النهرجوري : أفضل الأحوال : ماقارن العلم . 

وقال أبو القامم النصر آباذي ‏ شيخ خراسان في وقته : أصل التصوف : 
ملازمة الكتاب والسنة » وترك الأهواء والبدع . وتعظيم كرامات المشايخ 
وز شكدة عدار اتلد واللساونية تفل" الأوزاة نوارك اكات الرخض 
والتأويلات . 

وقال أبو بكر الطمستاني ‏ من كبار شيوخ الطائفة ‏ : الطريق واضح » 
والكتاب والسنة قائم بين أظهرنا » وفضل الصحابة معلوم لسبقهم إلى الحجرة 
ولصحبتهم » ففن صحب الكتاب والسنة وتغرب عن نفسه وعن الخلق وهاجر 
بقلبه إلى الله فهو الصادق المصيب . 

وقال أبو عمرو بن غجيد : كل حال لايكون عن نتيجة عم فإن ضرره 
عل كناخية ا كارمى نثتعة + وفال: + العضوف»” «الضين نف الاواسن. والتواه.. 

وكا تعقي أكابن الفتيوك:القتزمين يول #يا نمض الصمرفية لاتفاردوا 
السواد في البياض فتهلكوا . 

4 - قال ابن القيم في الجرء الثاني صفحة ( 488 ) : 

ومن منازل < إياك نعبد وإياك نستعين »> منزلة الفراسة » قال الله تعالى : 
+ إن في ذلك لأآيات لامتوممين »> قال مجاهد رحمه الله : المتفرسين » وقال ابن 
عباس رضي الله عنهها : للناظرين » وقال قتادة : للمعتبرين » وقال مقاتل : 
لامتفكى بن . 

ولاتباق اين هذه الأقوال:ن فتن التناظر يق نظن :ف «انان وساي المكديين 
ومنازلهم وما آل إليه أمرهم أورثه فراسة وعبرة وفكرة 0 


و« الفراسة » ثلاثة أنواع : إيمانية : وهي المتكم فيها في هذه المنزلة . 


وسببها : نور يقذفه الله في قلب عبده يفرق به بين الحق والباطل والحالي 
والعاطل © والضادق” والكادن». 


وحقيقتها : أنها خاطر جم على القلب ينفي مايضاده » يثب على 
القلب كوثوب الأسد على الفريسة » لكن الفريسة فعيلة بمعنى مفعولة . 

وبناء الفراسة كبناء الولاية والإمارة والسياسة . 

وهذه الفراسة على حسب قوة الإيمان , فن كان أقوى إيمانا فهو أحدٌ 


فراسية . 
قال أبو سعيد الخراز : من نظر بنور الفراسة نظر بنور الحق » وثكون 
مواد عامه مع الحق بلا سهو ولاغفلة » بل حم حق جرى على لسان عبده . 


وقال الواسطي : الفراسة شعاشع أنوار لمعت في القلوب » وقكن معرفة 
جملة السرائر في الغيوب من غيب إلى غيب » حتى يشهد الأشياء من حيث ' 
أشهده الحق إياها فيتكم عن ضير الخلق . 

وقال الداراني : الفراسة مكاشفة النفس ومعاينة الغيب » وهي من مقامات 
الإمان :-وسقل بعضهم عن الفراسة ؟ فقمال + أرواخ تتقلب ق الملكوت + 
فتشر قل فل معان القيوب التتطق ين انراق الخلى طفق افده الاطق 
ظن وحسبان . 

وقال عمرو بن يد . كان شاه الكومساق حاد الفراسة لايخطىئ 2 
ويقول : من غض بصره عن المحارم وأمسك نفسه عن الشهوات وعمر باطنه 
بالمراقبة وظاهره باتباع السنة وتعود أكل الحلال ل تخطئ فراسته . 

وقال أبو جعفر الحداد : الفراسة أول خاطر بلا معارض » فإن عارضه 


ارك حر بو حمه فهو خالان وعدية فتن 
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وقال أبو حفص التيسايوري : لين لأحد.أن يدعي الفراسة + ولكن 
يتقي الفراسة من الغير ء لان الني جَيْنَمْ قال : « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر 
بنور الله » وم يقل : « تة سوا » » وكيف يصح دعوى الفراسة لمن هو في محل 
انق القراسة.. 

وقال أحمد بن عاصم الأنطاي : إذا جالستم أهل الصدق فجالسوم 
بالصدق فإنهم جواسيس القلوب » يدخلون في قلوبم ويخرجون من حيث 
لامحتسبون.: 

وكان الجنيد يوما يتكل على الناس » فوقف عليه شاب نصراني متنكراً , 
فقال+ أيا العيع ماممق قول الت" عله : وداتقوا فراسة المومن فاه ينظن 
بنور الله » » فأطرق الجنيد » ثم رفع رأسه إليه وقال : أسلم » فقد حان وقت 
إسلامك . فأسم الغلام . 

ويقال في بعض الكتب القديمة : « إن الصديق لا تخطىئ فرأسته 26 وقال 
ابن مسعود رضي الله عنه : « أفرس الناس ثلاثة : العزيز في يوسف حيث قال 
لامرأته : < أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا » ٠»‏ وابنة شعيب 
حين قالت لأبيها في موسى : < استأجره » » وأبو بكر في عمر رضي الله عنها 


وفي رواية أخرى : وامرأة فرعون حين قالت : <« قرة عين لي ولك 
لاتقتلوه عمى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا 4 . 

وكان الصديق رضي الله عنه أعظم الأمة فراسة وبعده عمر بن الخطاب 
ركي الله عنه 2 ووقائع فراسته مشهورة فإنه ماقال لشيء : 0 أظنه كذا ( إلا 
كان 5 قال . 


ويكفي في فراسته : موافقته ربه في المواضع المعروفة . 
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ومر به سواد بن قارب ول يكن يعرفه فقال : لقد أخطأ ظني أو أن هذا 
كاهن , أو كان يعرف الكهانة في الجاهلية » فاما جلس بين يديه قال له ذلك 
عن لقال كعتحان :الل راامر الؤمفين نا الشقيلت أحوا من عونك كنا 
استقبلتني به » فقال له عمر رضي الله عنه : ماكنا عليه في الجاهلية أعظم من 
كاهنا في الجاهلية » ثم ذكر القصة . 

وكذلك عمان بن عفان رضي الله عنه صادق الفراسة » وقال أنس بن 
مالك رطق اللدمعيه هات هل عتان :بو عا روطن الله عه .ركيت رايت 
امرأة في الطريق تأملت محاسنها » فقال عثان رضي الله عنه : يدخل علي 
أحدك وأثر الزنا ظاهر في عينيه » فقلت : أَوَحْيّ بعد رسول الله مَلِئع ؟ 
فقال : ولكن تبصرة وبرهان وفراسة صادقة . 

وفراسة الصحابة رض الله عنهم أصدق الفراسة . 

وأصل هذا النوع من الفراسة : من الحياة والنور الذين بهبها الله تعالى لمن 
يشاء من عباده » فيحيا القلب بذلك ويستنير » فلا تكاد فراسته تخطئع . 

قال الله : < أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في 
الناس كن مثله في الظامات ليس بمخارج منها » ٠»‏ كآن ميتا بالكفر والجهل 
فأحياه الله بالإيهان والعلم » وجعل له بالقرآن والإيمان نورا يستضيء به في 
الناس على قصد السبيل ويْشي به في الظم . والله أعم 0 

وللفراسة سببان : أحدهما : جودة ذهن المتفرس وحدة قلبه وحسن 
5 فطنته . 


والغاني : ظهور العلامات والادلة على المتفرّس فيه . 
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فإذا اجمّع السببان لم تكد تخطئ للعبد فراسة » وإذا انتفيا لم تكد تصح 
له قرالية او إذا "قوق أحدها وضعت: الآخر كانت ورابعه ون هن 

وكان إياس بن معاوية من أعظم الناس فراسة » وله الوقائع المشهورة . 
وكذلك القافقق رعق الله + وقيك 4 إن له فيها تاليفنا»: 

ولق اهدرف قن قر لايم الابلام الم تفيئة ركه الله أمورا مخ 
ومالم أشاهده منها أعظم وأعظم . 

ووقائع فراسته تستدعي سفرًا فنخما *- 
الجيش وحدته في الأموال » وهذا قبل أن يهم التتار بالحركة . 

ثم أخبر الناسّ والأمراء سنة اثنتين وسبعائة لما تحرك التتار وقصدوا 
الشام » أن الدائرة والهزيمة عليهم » وأن الظفر والنصر لمسامين » وأقسم على 
ذلك أكثر من سبعين يمينا » فيقال له : قل إن شاء الله » فيقول : إن شاء الله 
تحقيقا لإتعله ا وسريدة :رفول أذلات: 

قال : فلما أكثروا عل . قلت : لا تكثروا » كتب الله تعالى في اللوح 
الحفوظ : إنهم مهزومون في هذه الكرة وأن النصر لجيوش الإسلام . 

قال : وأطعمت بعض الأمراء والعسكر حلاوة النصر قبل خروجهم إلى لقاء 
العدو . وكانت فراسته الجزئية في خلال هاتين الواقعتين مثل المطر . 

ولللطليع ]نك النبيا و الضتريهة وار وه فقلتة معن ما اتفدة» له العتدوين 
وقليف له الأمورب اجقع أصحاب» لوداعة +«وقالوا «قنه تواترت الكثنيا يان 
القوم عاملون على قتلك » فقال والله لايصلون إلى ذلك أبداً » قالوا : 


5 
أفقتحبس ؟ قال : نعم ويطول حبسي » ثم أخرج وأتكم بالسنة على رؤوس 
الناس . سمعته يقول ذلك . 

ولا توق عدوه: الملقن. بالجاشكيز اللك: أخيروه بذلك #.وقالوا : الآن يلغ 
مرادة ملق فجن اله شكرا واطيال:؟ فقيل لهج ماستي :هده الندة ؟ 
فقا 4 هذا عداية ذله وما زف عزه فق الآن وقريية زوال أفوف» فقيل مق 
هذا ##ققال #الاقريط فيوك الخد “عل القرط يدق تكلب دولحة:: قوقع الأمن 
مكل عافن يد : عدف ذلله عه . 

وقال مرة : يدخل علي أصحابي وغيرهم » فأرى في وجوههم وأعينهم أمورا 
لاأذكرها لهم . 

فقلت له - أو غيري ‏ : لو أخبرتهم ؟ فقال : أتريدون أن أكون معرّفاً 
كعرف الولاة ؟ 

وقلك نوها + الزاعاطها يذلك لاق أضى إلى الامسواية والضلمة 
فقال : لاتصبرون معي على ذلك ججمعة » أو قال : شهراً . 

وأخبرني غير مرة بأمور باطنة تختص بي مما عزمت عليه » ولم ينطق به 
لدان 

وأخبرقي ببعض خوادث كبار تحر ف المستقبل ول يعين أوقاتها ».وقد 
رأيت بعضها وأنا أنتظر بقيتها . 

وما شاهد كبار أصحابه من ذلك أضعاف أضعاف ماشاهدته . والله أعلم . 

٠‏ وقال ابن القيم في الجزء الشالث صفحة (58 ) في ذيل بحث مفصل 
عن منزلة « الوجد » يقول : - 
راتت أزيعة": أضفقها : « التواجد » وهو نوع تكلف وتعمل واستدعاء... 
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والمرتبة الثانية : « المواجيد » وهي نتائج الأوراد وثمرتها . 
والمرتبة الغالغة : « الوجد » وهو ثمرة أعمال القلوب من الحب في الله 
والبغض فيه كا جعله النى ميد ثمرة كون الله ورسوله أحب إلى العبد مما 
قا 
وثرة الحب فيه وكراهة عوده في الكفر كا يكره أن يقذف في النار فهذا 
« الوجد » رة هذه الأعمال القلبية التى هى الحب ف الله والبغض في الله . 
والمرتبة الرابعة : « الوجود » وهي أعلى ذروة مقام الإحسان » فن مقام 
الاجسان يرق إلية » فإنه إذا غلب غل قليه مشاهدة معبودة: خحى كته يراه 
وتمكن في ذلك صار له ملكة أخمدت أحكام نفسه وتبدل بها أحكاما أخرى 
وطبيعة ثانية ٠‏ حى كأنهأنشئ نشأة خرف كيرتقاقه الأول وولد ولادا 
جديداً . 
وما يذكر عن المسيح عليه السلام أنه قال : « يابني إسرائيل لن تلجوا 
فى عيخ الإنثلاة ابن تبية رديه الل بيذكر ذلك ويفديرة + “يان الولادة 
نوعان : 
أحد هما : هذه المعروفة . 
والشانية : ولادة القلب والروح وخروجها عن مشهة النفس وظامة 
الطبع . 
قال : وهذه الولادة لما كانت بسبسب الرسول كان كالأي لامؤمنين وقد قرأ 
أبي بن كعب رضي الله عنه ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب هم ) . 
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قال : ومعنى هذه الآية والقراءة في قوله تعالى < وأزواجه أمهاتهم 6 إذ 
ثبوت أمومة أزواجه لهم : فرع عن ثبوت ابوته . 

قال : .فالشيخ والمعم والمؤدب أب الروح ٠‏ والوالد أب الجسم . 

5 - قال ابن القم في الجزء الثالث صفحة ١18(‏ ): - 

قوله 0م الوقت : ظرف الكون «( الوقت : عبارة عن مقارنة حادث 
لحادث عند المتكامين » فهو نسبة بين حادثين . 

فقوله : * ظزق الكون + أي وعناء التكوين:: في الوعاء الزماني الذي 
يقع فيه التكوين . كا أن ظرف المكان : هو الوعاء المكاني الذي يحصل فيه 

قال أبو علي الدقاق : الوقت ماأنت فيه فإن كنت في الدنيا فوقتك / 
اللذفا وان كيك لفق دوقفتك العقى انو[ف كتف ببالشرون فوفية 
السرورء وإن كنت بالحزن فوقتك الحزن . 

نوه أن :الوقك سكاف القالب فك لأسا وم اله + 

وقد يريد : أن الوقت مابين الزمانين الماضي والمستقبل » وهو اصطلاح 
أكثر الطائفة . ولهذا يقولون : الصوفي والفقير ابن وقته . 
له » فهو قائم بما هو مطالب به في الحين والساعة الراهنة : فهو لايهتم بماضي 
وقته وآتيه » بل بهم بوقته الذي هو فيه . فإن الاشتغال بالوقت الماضي 
فتصير أوقاته كلها فوات . 


5 


قال الشافعي رضي الله عنه : صحبت الصوفية فا انتفعت منهم إلا 
بكامتين , سمعتهم يقولون : الوقت سيف فإن قطعته وإلا قطعك. . ونفسك إن 
م تشغلها بالحق وإلا شغلتك بالباطل . 

قلت : ياللما من كامتين » ماأنفعهها وأجمعها وأدلما على علو همة قائلها 
العواقبي»: واميكات الوقق ب واصحاب الحق.. 
الحم الأزلي لايتغير باكتساب العبد . 

ويقولون : من أقصته السوابق لم تدنه الوسائل » ففكرم في هذا أبدا . 

ومع ذلك فهم يجدّون في القيام بالأوامر واجتناب النواهي والتقرب إلى 
الله بأنواع القرب غير واثقين بها ولا ملتفتين إليها ويقول قائلهم  :‏ 


من أين أرضيك إلا أن توفقني هيهات هيهات ماالتوفيق من قبلي 
إن لم يكن لي في اللقدور سابقة فليس ينفع ماقدمت من عملي 
وأما أصحاب العواقب : فهم متفكرون فيا يختم به أمرهم . فإن الأمور 
بأواخرها والأعمال بخواتيها والعاقبة مستورة 5 قيل : - 
اانه ميد الارفنداق ٠‏ نان عتيدا اخراندى الاك 
ف من ربيع نورت امتييارة وتفتحت أزهاره وزهت تاره م يليك أن 
أصابته جائحة سماوية فصار كا قال الله عز وجل : < حتى إذا أخذت الأرض 
زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها ‏ إلى قوله - يتفكرون » . 
فك من مريد كَبَا به جواد عزمه فخر صريعًّا لليدين وللفم 


538 


وقيل لبعضهم ‏ وقد شوهد منه خلاف ما كان يعهد عليه-: ما الذي أصابك؟ 
فقال : حجاب وقع ». وأنشد : 


أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت2 ول تخف سوء ما يأتي به القدر 

وسالمتك الليالي فاغتررت بها وعند صفو الليايي يحدث الكدر 
ليس العجب ممن هلك كيف هلك ؟ إنا العجب ممن نجا كيف نجا ؟ 
الناكصون على أعقاهم أضعاف أضعاف من اقتحم العقبة  :‏ 

عفن كن الألف وايةا' .:واطري الكل هن كه 

وأما أصحاب الوقت : فم يشتغلوا بالسوابق ولا بالعواقب ٠‏ بل اشتغلوا 
بمراعاة الوقت ومايلزمهم من أحكامه » وقالوا : العارف ابن وقته . لاماضي 
له ول امستميل:..: 

ورأى بعضهم الصدّيق رضي الله عنه في منامه فقال له : أوصني . فقال 
له : كن ابن وقتك . 

وأما أصحاب الحق : فهم مع صاحب الوقت والزمان ومالكههما ومدبرهما 
مأخوذون ‏ تهوداه عن مشاهدة الأوقات + لايتقرغون لمراعاة وقت .ولا “زمان + 
فيل 1 

لبك أذرى اطنمال ليل ألا كبقه يدرف يدد اق من تقل 

لو تفرغت لاستطالة ليلى ولرعي النبحصسوم كنت مخلى 

إن للعاشقين عن قصر الليل وعن طوله من العشق شغلا قال الجنيد : 

غلك عل المرى ؤوما فقلت [: كنف أصعت 4 فأنها يمول 


مافي النهار ولا في الليل لي فرج قلا أبالي أطال الليل أم قصرا 
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قال اليس عنة ريك ليل ولا نيان 

يشير إلى أنه غير متطلع إلى الأوقات » بل هو مع الذي يقدر الليل 
والنهار . 

- قال ابن القيم في الجرء الثالث صفحة ( 5" ) : 

« فصل » 

قال صاحب المنازل « باب المعرفة » : قال الله تعالى : < وإذا ممعوا ما 
أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من الحق » . 

المعرفة : إحاطة بعينالشيء ا هو 20-006 

والفرق بين « العام » و «» المعرفة # فيد أميلن هذا الشأن () أن 
,0 المعرفة «ى عندهم هي العم الذي يقوم العام عموجيه ومقتضاه » فلا يطلقون 
المعرفة على مدلول العم وحده » بل لايصفون بالمعرفة إلا من كان عالما بالله 
وبالطريق الموصل إلى الله وبآفاتها وقواطعها » وله حال مع الله تشهد له 
بالمعرفة . 

فالعارف ‏ عندهم ‏ من عرف الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله, ثم 
صدق الله في معاملته ثم أخلص له في مقصوده ونياته ثم انسلخ من أخلاقه 
الرديئة وآفاته ثم تطهر من أوساخه وأدرانه ومخالفاته ثم صبر على أحكام الله في 
نعمه وبلياته ثم دعا إليه على بصيرة بدينه وآياته ثم جرد الدعوة إليه وحده بما 
جاء به رسوله » ول يُسْبُها بآراء الرجال وأذواقهم ومواجيدمم ومقاييسهم 
ومعقولاتهم ولم يزن بها ماجاء به الرسول عليه من الله أفضل صلواته . 


. أي السادة الصوفية رحمهم الله‎ )١( 


ب٠‎ 

فهذا الذي يستحق اسم العارف على الحقيقة ‏ إذا سمي به غيره على 
الوفوع و لاما : 

وقد تكاموا على « المعرفة » بآثارها وشواهدها . 

فقال بعضهم وق أسازات المعرفة والله. خصول الحميية كه فون ازدادت 
معرفته ازدادت هيبته . 


وقال أيضا : المعرفة توجب السكون », فن ازدادت معرفته ازدادت 


وقال لي بعض أصحابنا : ماعلامة المعرفة التي يشيرون إليها ؟ فقلت له : 
أهن القليو ا شدي الال فعلائتيا أن ع قري #لتدي !الةحتشدة قرينيا 
منلة . 

وقال الشبلي : لمر لعارف علاقة 2 ولالمحب فك قي 2 ولالعيد دعوى 
ولاشائته كراو ربولا لاحش هن الله قزان: 
وتعلقه بمعروفه ء فلا يبقى فيه علاقة بغيره . ولاتمر به العلائق إلا وهي 
مجتازة » لامر مرور استيطان 00 

يعني أن العام عامه أوسع من حاله وصفته » والعارف حاله وصفته فوق 
كلامه وخيره ْ 

وقال أبو سلهان الداراني : إن الله تعالى يفتح للعارف على فراشه مام 
يفتح له وهو قاتم يصلىي . 


وقال غيره : العارف تنطق المعرفة على قلبه وحاله وهو ساكت . 


ذل 

وقال ذوالنون : لكل شيء عقوبة » وعقوبة العارف انقطاعه عن ذكر 
الله . 

وقال بعضهم : رياء العارفين أفضل من إخلاص المريدين » وهذا كلام 
ظاهره منكر جدا يحتاج إلى شرح  :‏ 

فالعارف لايرائي الخلوق طلبا لمنزلة في قلبه » وإنما يكون رياؤه نصيحة 
وإرشاداً وتعلها ليقتدى به » فهو يدعو إلى الله بعمله كا يدعو إليه بقوله فهو 
ينتفع بعأمه وينفع به غيره . 

وإخلاص المريد مقصور على نفسه . 

فالعارف جمع بين الإخلاص والدعوة إلى الله » فإخلاصه في قلبه » وهو 
يُظهر عامه وحاله ليقتدى به . فالعارف ينفع بسكوته والعام إنما ينفع 
كلاتي واو كع اندع هاه امات 

وتئل اللنية هق : العا رف 6 فقا لوق الماء لون إناكه :رهد كله رين 
بها إلى حقيقة العبودية : 

وهو أن يتلون بتلون أقسام العبودية » فبينا تراه مصليا إذ رأيته ذاكرا أو 
لاملهوف » فيضرب في كل غنهة من الغناتم بسهم » فهو مع المتسببين متسبب 
ومع المتعامين متعم ومع الغزاة غاز ومع المصلين مصل ومع المتصدقين متصدق » 
فهو يتنقل في منازل العبودية من عبودية إلى عبودية » وهو مقيم على معبود 
وأحد لاينتفل إن غيره 21220000 


وقال أبو سعيد : المعرفة تأتي من عين الوجود وبذل الجهود . 


5و0 


وهذا كلام حسن » يشير إلى أن المعرفة ثرة بذل امجهود في الأعال , 
وتحقق الوجد في الأحوال . فهي ثرة عمل الجوارح » وحال القلب لاينال 
بمجرد العلم والبحث » ثمن ليس له عمل ولاحال فلا معرفة له 0 

وقال بعض السلف : نوم العارف يقظة » وأنفاسه تسبيح » .ونوم العارف 
نشل العافل 

وإنما كان نوم العارف يقظة لأن قلبه حي وعيناه تنامان وروحه ساجدة 
تحت العرش بين يدي ربها وفاطرها » جسده في الفرش وقلبه حول العرش . 

انا كاك تومه اضر نم :لاذه التافل لآى :ون 'السافل واقفالضلة 
وقلبه يستح بق حشوش الدتنا'والآماق:+ولذلك” كانت يقظفه نوما لآن. قلنيه 
موات . 

وقيل : مجالسة العارف تدعوك من ست إلى ست : من الشك إلى اليقين » 
ومن الرياء إلى الإخلاص ومن الغفلة إلى الذكر » ومن الرغبة في الدنيا إلى 
الرغبة في الآخرة » ومن الكبر إلى التواضع » ومن سوء الطوية إلى النصيحة . 

- قال ابن القيم في الجزء الثالث صفحة ( -:)1١١٠١‏ 

قال : ( الدرجة الثانية ملاحظة نور الكشف وهي تسبل لباس التولي 

هذه الدرجة أتم تما قبلها » فإن تلك الدرجة : ملاحظة ماسبق 000 
العم » وهذه ملاحظة كشف بحال قد استولى على قلبه حتى شغله عن الخلق » 
فأسبل عليه لباس توليه لله وحده وتوليه عما سواه . 

ونورا لكشف عندهم : هو مبداً الشهود . وهو نور تجلي معالي الأسماء 


نف 

لان 
الضفات يتغضي كذا وكذا + وتبلي الأفعال يقتضي كذا وكسذا » + والقوم 
00 بالألفاظ 00 المتو م ل ره 1 ل الناك واصنات والانجال 
ل من ذلك . 

وإغا يشيرون إلى "ال المعرفة » وارتفاع حجب الغفلة والشك والإعراض » 
واستيلاء سلطان المعرفة على القلب بمحو شهود السوى بالكلية » فلا يشهد 
القلب سوى معروفه . 

وينظرون هذا بطلوع الشيس فإنها إذا طلعت انطمس نور الكواكب وم 
تعدم الكواكب ٠»‏ وإنما غطى عليها نور الشيس فم يظهر لما وجود . وهي في 
الواقع موجودة في أماكنها . 
والحجب عن القلب » ولاينكر هذا إلا من ليس من أهله . 
كانه الطوي و 8 يفجل نيو 'القيامة 'للناين إلا قالط كاف للع رو كثيرا 
نايك التلظ مني القداوا دو تون السساداكو وار راضة د والارككي إله رون الات 

تأ لحان السححةواازواطية الخريفية: والتلكن النوافلية: .عا [لقلت 
واللسان يوجب نورا على قدر قوته وضعفه ء وربما قوي ذلك النور حتى 
يشاهد بالعيان فيغلط فيه ضعيف القييز بين خصائص الربوبية ومقتضيات 
العبودية فيظنه نور الذات وهيهات ثم هيهات . 


و 


لتدكدك العالم كله 6 تدكدك الجبل وساخ لما ظهر له القدر اليسير من التجلي 

فالآسلام له :تون والايخان لة«تور أقوق :فته والإحسان له نون أقوى متها + 
فإذا اجتع الإسلام والإيمان والإحسان وزالت الحجب الشاغلة عن الله تعالى : 
امتلاأ القلوب والجوارح بذلك النورء لابالنور الذي هو صفة الرب تعالى , 
فإنه صفاته لاتحل في شىء من مخلوقاته 6) أن مخلوقاته لاتحل فيه . فالخالق 
شتحانة نبائن عن الخلوق ينات وطفاتة قل اناه ولادلول ولام أحة "تفال 
الله عن ذلك كله علواً كبيراً . 

 :)55( قال ابن القيم في الجرء الثالث صفحة‎ - ١ 

قوله « وذوق المسامرة : طعم العيان «( مرادهم بالمسامرة : مناجاة القلب 
ربه وان شكة اللبدان » فلذة استيلاء ذكره تعالى ومحبته على قلب العبد 
وحضوره بين يديه وأنسه وقربه منه حتى يصير كأنه يخاطبه ويسامره ويعتذر 
إليه تارة ويقلقه تارة ويثني عليه تارة حتى يبقى القلب ناطقاً بقوله : 
( أنت الله الذي لاإله إلاأنت ) من غير تكلف له بذلك بل يبقى هذا حالا . 
ومقاماأ ولاينكر وصول القوم (» إلى هذا . فقد قال النبي مَلَِهٍ : « الإحسان 
أن تعبد الله كأنك تراه » فإذا بلغ في مقام الإحسان بحيث يكون كأنه يرى 
سيدا ند في كا ساطلقة وجا جاتة لف 

 :) ققال ابن القيم في الجرء الثاني صفحة (05؟‎ ٠ 

ومن منازل « إياك نعبد وإياك نستعين 4 منزلة « الإحسان », وهي 
لب الإيمان وروحه وكاله » وهذه المنزلة تجمع جميع المنازل فجميعها منطوية 
فيها . 


)0( أي شيوخ الصوفية رحمهم الله . 


1 


وكل ماقيل من أول الكتاب إلى ههنا فهو من الإحسان . أه . 
هذه عشرون قطعة نفيسة من كلام الحافظ ابن القم في كتابه العظم 
والكتاب كله مملوء بالكنوز القينة وكل مافيه يتعلق بأمور التصوف الختلفة . 
والآن 0 نماذج من كلامه المتعلق بالتصوف والسادة الصوفية من بعضص 
كقية الشرق ادق وو عتما هران عام للحي 
قال في كتابه « روضة الحبين ونرهة المشتاقين » صفحة ( 205 ) مائصه : - 
ومن عرف الله لم يكن شيء أحب إليه منه » ولم تبق له رغبة فها سواه إلا 
فها يقربه إليه ويعينه على سفره إليه . 
ومن علامات المعرفة : الهيبة » فكاما ازدادت معرفة العبد بربه ازدادت 
هيبته له وخشيته إياه » ؟! قال تعالى : « إنما يخشى اللّهَ من عباده العاماء 4 
ومن عرف الله صفا له العيش وطابت له الحياة وهابه كل شيء وذهب 
عنه خوف الخلوقين وأنس بالله واستوحش من الناس ٠‏ وأورثته المعرفة الحياء 
من الله والتعظم له والإجلال والمراقبة والحبة والتوكل عليه والإنابة إليه والرضا 
والتسليم لأمره . وقيل للجنيد رحمه الله تعالى : إن هاهنا أقواماً يقولون : 
إن يضلون إى' البر يتك الخركات"» فقال' + هؤلاء تكلنوا بإنقاط :الأعسال 
وهو عنذي عظم والذي يزني ويسرق أحسن حالاً من الذي يقول هذا » فإن 
القاوفي> كالله اعدو الأعمال هن الله ال اللروتيهرا قينا «ولى يفيك الفة 
عام ل انقض مخ أعال البنشيفا . 


ك7 


وقال + لأيكون العارف غارفا حق.مكون: الارض يطؤة البن والباشر: 
وكالمطر يسقي مايحب ومالايحب . 


وقال يحى بن معاذ : يخرج العارف من الدنيا ولا يقضي . وطره من 
شيئين : بكاوّه على نفسه » وشوقه إلى ربه . 

وقال بعضهم : لايكون العارف عارفاً حتى لو أعطي ملك سليان م 
يشغله عن الله طرفة عين . 

وقيل : العارف 5 بالله فاستوحش من غيره « وافتقر 0 الله أعقاة عن 
خلقه » وذل لله فأعزه في خلقه . 

وقال أبو سلهان الداراني : يفتح للعارف على فراشه مالا يفتح له وهو 
قائم يصلي . 

وقال ذوالنون : لكل شئء عقوبة » وعقوبة العارف انقطاعه عن ذكر 
الله . 

وباخلة فعياء التلبامم الله لاحياة لة عدون ذلك أيدا »وق بواطا 
اللننان القلية فى تذكوط »+ وزواتلا 'القلي عراف بهي مقي :وامنتقل: له الكتين مغ 
قولة بوقلة وامتكتر له القليل :من جره ولظفة +..وكائق االطاعة وفارق الختالفة 
وخرج عن كله لحبوبه فلم يبق منه شيء وامتلاً قلبه بتعظيه وإجلاله وإيثار 
رضاه وعز عليه الصبر عنه » وعٌُدم القرار دون ذكره والرغبة إليه والاشتياق 
إلى لقائه » وم عد الأنس الأ .يل كره وهل معيدوده واثره عل غيزة فيو لحت 
را 


وقال الجنيد : سمعت الحارث المحاسي يقول : المحبة ميلك إلى الشيء 
بكليتك ثم إيثارك له على نفسك وروحك ومالك » ثم موافقتك له سرا وجهراً 


ا 

وقيل : انحبة نار في القلب تحرق ماسوى مراد الحبيب من محبه . 

وقيل : بل هي بذل المجهود في رضا الحبيب » ولاتصح إلا بالخروج عن 
رؤية امحبة إلى رؤية الحبوب . 
في محبأ . 

وقال عبد الله بن المبارك : من أعطي شيئاً من المحبة ولم يعط مثله من 
الخشية فهو مخدوع . 1 

وقال يحى بن معاذ : مثقال خردلة من الحب أحب إِليّ من عبادة سبعين 
027 

وقال أبو بكر الكتاني : جرت مسألة في المحبة بمكة أيام موسم . فتكم 
الشيوخ ( فيها » وكان الجنيد أصغرهم سناً » فقالوا : هات ماعندك ياعراقي , 
فأطرق رأسه ودمعت عيناه ثم قال : عبد ذاهب عن نفسه متصل بذكر ربه 
قائم بأداء حقوقه ناظر إليه بقلبه أحرق قلبه أنوار هُويّته وصفا شربه من 
كأس وده » فإن تكلم فبالله وإن نطق فن الله وإن تحرك فبأمر الله وإن 
سكت فع الله » فهو بالله ولله ومع الله » فبكى الشيوخ وقالوا : ماعلى هذا 
مزيد » جبرك الله ياتاج العارفين . 

وقيل : أوحى الله إلى داود عليه السلام . 
ل ياداود إلي حرمية دعل القلوت أن يدخلها حبىي وحب غيري . 


فأجمع العارفون كلهم : أن الحبة لاتصح إلا بالمواققة حتى قال بعضهم : 


() أي شيوخ الصوفية رحمهم الله . 


0/4 
حقيقة الحب موافقة الحبوب في مراضيه ومساخطه . 

واتفق القوم (') أن الحبة لاتصح إلا بتوحيد الحبوب . 

ويّحى أن رجلاً ادعى الاستهلاك في محبة شخص فقال له : كيف وهذا 
أخي أحسن مني وجهاً وأتم جمالاً ؟ فالتفت الرجل إليه فدفعه الشاب وقال : 
من يدعي هوانا ينظر إلى سوانا ؟ . 

وذكرت المحبة عند ذي النون فقال : كفوا عن هذه المسألة لاتسمعها 
النفوس فتدّعيها » ثم أنشأ يقول  :‏ 

التجبعوف اول فمعتاي: خا استاتيحة بون 

وقال ممنون : ذهب الحبون لله بثرف الدنيا والأخرة , إن الني مَلِئٌ 
قال : « المرء مع من أحب » فهم مع الله في الدنيا والآخرة . 

وقال يحى بن معاذ : ليس بصادق من ادعى عحبته ثم لم يحفظ حدوده . 

فالمحبة شجرة في القلب عروقها الذل للمحبوب وساقها معرفته وأغصانها 
خشيته وورقها الحياء منه ومرتها طاعته ومادتها التي تسقيها ذ ه» فتى خلا 

وقك اضف |اللاسيهانه يدانه غص طبدا دم وسار بود عيوتية و شير 
أهم أشد حبا لله » ووصف نفسه بأنه الودود وهو الحبيب » قاله البخاري , 
والود خالص الحب فهو يود عباده المؤمنين ويودونه 5577 

ولو يكن في محبة الله إلا أنها تنجي محبّه من عذابه لكان ينبغي للعبد 
أ لا كعودن بشني مكف دا + 


. أي السادة الصوفية رهم الله‎ )١( 


الى 

وسئل بعض العاماء : أين تجد في القران أن الحبيب لايعذب حبيبه ؟ 
فقال : في قوله تعالى : < وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه 
قل فام يعذبكم بذنوبكم » الآية . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل بن يونس عن الحسن رضي الله عنه أن 
الني عَيِنَهِ قال : واللّه لايعذب الله حبيبه » ولكن قد يبتليه في الدنيا . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سيار ء حدثنا جعفر ء حدثنا أبو غالب ٠‏ قال : 
بلغنا أن هذا الكلام في وصية عيسى بن مري يَيِتَةِ ( يامعشر الحواريين تحببوا 
إلى الله ببغض أهل المعاصي ٠‏ وتقربوا إليه بالمقت لهم والتتسوا رضاه بسخطهم » 
قالوا : ياني الله فن نجالس ؟ ! قال : جالسوا من يزيد في أعمالم منطقه 
ومن تذكرم بالله رؤيته ويزهدم في دنيام عامه ) 000 

وقال عبد الواحد بن زيد عن الحسن : لو عم العابدون ني لايرون ربهم 
في الآخرة لذابت أنفسهم في الدنيا . 

وقال هشام بن حسان عنه أنه تبارك وتعالى يتجلى لأهل الجنة فإذا رأوه 
نسوا نعيم الجنة . 

افج الضور تضين انيه قال القاع 2. 

والصبر يحمد في المواطن كلها إلا عليك فإنهلايحمد 

وقف رجل على الشبلي فقال : أي الصبر أشد على الصابرين ؟ قال : 
الصبر في الله » فقال السائل : لا . فقال : الصبر لله » قال : لا » قال : فالصبر 
مع الله » قال : لاء قال : فا هو ؟ قال : الصبر عن الله » فصرخ الشبلي 
صرخة كادت روحه تزهق .. قال الشاعر : - 


والضين عنتك قنتسوم ضواقينة.. ..والضينق سائن الأغيماء موه 


م١‎ 


يسوقك إليه سوقاً لما علم الله سبحانه أن قلوب المشتاقين إليه لاتهدأ إلا بلقائه 
ضرب لم أجلاً للقاء تسكيناً لقلوهم » فقال الله تعالى : < من كان يرجو 
لقاء الله فإن أجل الله لآت »> . 

يامن شكى شوقه من طول فرقته اصبر لعلك تلقى من تحب غدا 

فسن التناعتان القتوق غتهبيدا .غياك تلقن عل قار القراء مد 
أقر شيء لعيون امحب خلوته بسرّهِ مع محبوبه » حدثني من رأى شيخنا () 
في عنوان أمره خرج إلى البرية بكرة فاما أصحر تنفس الصعداء ثم تمثل بقول 
الشاعن د 

وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك القلب بالسر خاليا 
الشوق يحمل الحب على العجلة في رضاء المحبوب والمبادرة إليها على الفور 
ولو كان فيها تلفه ١‏ وماأعجلك عن قومك يامومى . قال هم أولاء على 
أثري وعجلت إليك رب لترضى » . 


قال بعضهم : أراد شوقاً إليك فستره بلفظ الرضا 0 
تكدلا طلته الفندف ١‏ أنها بإسسحانا من التووجانيا 
أحن لناظس :لكان روصم ان سيا كت الأسايها 


وقال الجنيد : سمعت السري يقول : الشوق أجل مقام العارف إذا تحقق 
فيه » وإذا تحقق بالشوق لها عن كل مايشغله عمن يشتاق إليه . 


. أي شيخ الإسلام ابن تهية‎ )١( 


8١ 


وقيل : أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام : قل لشبان بني إسرائيل م 
تشغلون نفوسك بغيري وأنا مشتاق إليك ماهذا الجفاء ؟ ولو يعم المدبرون عني 
كيف انتظاري لهم ورفقي هم ومحبتي لترك معاصيهم لماتوا شوقاً إليّ واتقطعت 
أوصالهم من محبتي » هذه إرادتي لامدبرين عني.فكيف إرادتي للمقبلين علي ؟ 

زفق اقم اسن أن قو كا اليه |1 لقى الخبون +0 اننا 
يكون ذلك سروراً به ووجدأ من شدة الشوق إليه . 

قال :ولق لق أن أخو نم قافا تقال اعنوها واسوقامع وقنال 
الأكى دوا دادم 

وكانت عجوز لها غائب فقدم من السفر فأظهر أهلها الفرح والسرور به , 
فجعلت تبكي فقيل لها : ماهذا البكاء ؟ فقالت : ذكرني قدوم هذا الفتى يوم 
القدوم على الله . 

وقال بعض المحبين : قلوب المشتاقين منوّرة بنور الله ٠‏ فإذا تحرك اشتياقهم 
أضاء النور مابين السماء والأرض فيعرضهم الله سبحانه وتعالى على الملائكة 
فيقول : هؤلاء المشتاقون إل أشهدى أني إليهم أشوق . 

وقال في كتابه « الفوائد » () صفحة « 00-» : 

فائدة جليلة 

بين العبد وبين الله والجنة قنطرة تقطع بخطوتين : خطوة عن نفسه 
وخطوة عن الخلق فيسقط نفسه ويلغيها فها بينه وبين الناس » ويسقط الناس 
ودلقتو: فنا اكه ويك الله + قلا يلعفت الآ الم دله عل الله وغل الطريق 


. طبعة دار الكتب العامية  بيروت‎ )١( 


م 


مافي هذه الدار موضع خلوة فاتخذه في نفسك لابد أن تجذبك الجواذب 
فاعرفها وكن منها على حذر » لاتضرك الشواغل إذا خلوت منها وأنت فيها : 
نور الحق أضوأ من الشمس فيحق لفافيش البصائر أن تعشو عنه .0 
الطريق إلى الله خال من أهل الشك ومن الذين يتبعون الشهوات وهو 
معمور بأهل اليقين والصبر وهم على الطريق كالأعلام (١‏ وجعلنا منهم أئمة 
يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون »> . 
وقال في ( الفوائد ) أيضاً صفحة ( وه ): 
فائدة 
قال الله تعالى : + والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » علّق سبحانه 
الهداية بالجهاد فأكل الناس هداية أعظمهم جهاداً . 
وأفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا . 
فخ جاهد :هذه الأريعة فق اللهحداه الله سبل .ركتاه الوضلة إن تجنته + ومن 
ترك الجهاد فاته من المدى بحسب ماعطل من الجهاد 
قال الجنيد : « والذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة لنهدينهم سبل 
الإخلاص » ولايتكن من جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء 
باطنا » فن نصر عليها نصر على عدوه » ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه . 
وقال في ( الفوائد ) أيضاً صفحة ١١7(‏ ): 
فصل 
علامة صحة الإرادة أن يكون هَمٌ المريد رضا ربه واستعداده للقائه وحزنه 


علىى وقت مر في غير مرضاته » واسفه على قربه والانس به . 


م 


وجماع ذلك أن يصبح ويسي وليس له هم غيره . 
وقال أيضا في ( الفوائد ) صفحة (  :) ١07١‏ 
معرفة الله سبحانه نوعان : معرفة إقرار » وهي التي اشترك فيها الناس 
البر والفاجر والمطيع والعاصي . 
والثاني : معرفة توجب الحياء منه والحبة له وتعلق القلب به والشوق إلى 
لقائه وخشيته والإنابة إليه والأنس به والفرار من الخلق إليه » وهذه هي 
المعرفة الخاصة الجارية على لسان القوم © » وتفاوتهم فيها لايحصيه إلا الذي 
عرفهم بنفسه وكشف لقلوهم من معرفته مااخفاه عن سوام . 
ذكل اغا هده المعزفة خبصت. تقامدوها قف اله كيداع وفن ال اعرف 
يفتح عليه يوم القيامة من محامده بما لايحسنه الأن 500 
فصل 
الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة » فإن 
صاحبه إما أن يجتهد في نافلة مع إضاعته الفرض » أو في عمل الجوارح م 
يواطئه عمل القلب » أو عمل بالباطن والظاهر لم يتقيد بالاقتداء » أو همة إلى 
عمل لم ترق صاحبها إلى ملاحظة المقصود . أو عمل لم يحترز من آفاته المفسدة 
له حال العمل وبعده » أو عمل غفل فيه عن مشاهدة المنة فم يتجرد عن 
مشاركة النفس فيه ؛ أو عمل م يشهد تقصيراً فيه فيقوم بعده في مقام الاعتذار 
منه » أو عمل لم يوفه حقه من النصح والإحسان وهو يظن أنه وفاه . 
فهذا كله مما ينقص القرة مع كثرة التعب » والله والموفق . 


. أي السادة الصوفية رحمهم الله‎ )١( 


4 
فصل 

إذا عزم العبد على السفر إلى الله تعالى وإرادته عرضت له الخوادع والقواطع 
فينخدع أولاً بالشهوات والرياسات والملاذ والمناكح والملابس . 

فإن وقف معها انقطع » وإن رفضها ولم يقفه معها وصدق في طلبه ابتلي 
بوطء عقبه وتقبيل يده والتوسعة له في المجلس والإشارة إليه بالدعاء ورجاء 
يركقة وقو ذلك :. 
معه ابتلي بالكرامات والكشوفات . 

فإن وقف معها انقطع بها عن الله وكانت حظه » وإن لم يقف معها ابتلي 
بالتجريد والتخلي ولذة المعية وعزة الوحدة والفراغ من الدنيا . 
ناظرا إل :هراد الله مه وهنا ته ده صف .ركون تعييدة الوقرق عل تابه 
ومراضيه أين كانت وكيف كانت تعب با أو استراح تنعّم أو تألم أخرجته إلى 
البائن. أو عزلتة عرهد: +' لأعفان لنسه غيو ما تازه :له :وليه ونجدة واققت.مع 
أمره ينفذه بحسب الإمكان ونفسه عنده أهون عليه أن يقدم راحتها ولذتها 
على مرضاأة سيده وار 1 

فهذا هو العبد الذي قد وصل ونفذ وم يقطعه عن سيده شيء ألبتة وبالله 
التوفيق .. 
وقال في ( الفوائد ) أيضاً صفحة (؟5١‏ ): 

من الذاكرين من يبتديٌ بذكر اللسان وإن كان على غفلته ثم لايزال فيه 


46م 


غفلته بل يسكن حتى يحضر قلبه فيشرع في الذكر بقلبه » فإذا قوي استتبع 
لسانه قتواطكا نيعا . 

فالأول ينتقل الذكر من لسانه إلى قلبه » والثاني ينتقل من قلبه إلى لسانه 
من غير أن يخلو قلبه منه بل يسكن أولا حتى يحس بظهور الناطق فيه » فإذا 
أحسّ بذلك نطق قلبه ثم اتتقل النطق القلبي إلى الذكر اللاني ثم يستغرق في 

وأفضيزل الذكن وانفغه ماواظا فيه القامه اللاف وان شف الادكان 
المووية + ونيد الذاكر معانيه ومقاصده . 
وقال في « الفوائد » أيضاً صفحة « 5و١‏ »: 

فائدة 

الإنابة : هي عكوف القلب على الله عز وجل كاعتكاف البدن في المسجد 
لايم رق 

وحقيقة ذلك عكوف القلب على محبته وذكره بالإجلال والتعظم » 
وعكوف الجوارح على طاعته بالإخلاص له والمتابعة لرسوله , ومن لم يعكف 
قلبه على الله وحده عكف على التاثيل المتنوعة . 

ا قال إمام الحنفاء لقومه : ا ماهذه القاثيل التي أنتم هما عاكفون » »2 
وكان عله المكو ف ةعل' الوب اليل 

والفاقل حمق لقنا وهى الور التفلنة ولق القلي يفي الله واعفنائيه 
والركون إليه عكوف منه على التاثيل التي قامت بقلبه » وهي نظير العكوف 
فل قاتيل الأصنانة. هذا "اخ فرك ياه" الأصسام بتالمكوقف يقلويه و همهم 


1م 


وإراداتهم على قاثيلهم » فإذا كان في القلب تاثيل قد ملكته واستعبدته بحيث 
يكون عاكفا عليها فهو نظير عكوف الاصنام عليها . 
ولهذا مماه النى يرثت عبدا لها ودعا عليه بالتعس والنكس فقال : تعس 
عبد الدينار تعس عبد الدرهم » تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش . 
الناس في هذه الدار على جناح سفر كلهم » وكل مسافر فهو ظاعن إلى 
مقصده ونازل على من يسر بالنزول عليه » وطالب الله والدار الآخرة إنها هو 
ظاعن إلى الله في حال سفره ونازل عليه عند القدوم عليه . 


فهذه همته في سفره وفي انقضائه <« ياأيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى 
ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي »4 وقالت امرأة فرعون 
< رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة 4 فطلبت كون البيت عنده قبل طلبها 
أن يكون في الجنة فإن الجار قبل الدار . 


« من كلام الشيخ علي » 

قيل لي في نوم كاليقظة ويقظة كالنوم : لاتبد فاقة إلى غيري فأضاعفها 
عليك مكافأة لخروجك عن حدك في عبوديتك » ابتليتك بالفقر لتصير ذهبا 
خالصا فلا تزيفن بعد السبك . حككت لك بالفقر ولنفسي بالغني » فإن 
وصلتها بي وصلتك بالغنى » وإن وصلتها بغيري حسمت عنك مواد معونتي 
طرداً لك عن بابي » لاتركن إلى شيء دوننا فإنه وبال عليك وقاتل لك ؛ إن 
ركنت إل العمل رونا تعليدف» وإن .ركنت إلى العرفة دكرياها عليتك + 
وإن ركنت إلى الوجد استدرجناك فيه » وإن ركنت إلى العمل أوقفناك 
غ6 وإق ركنت إل اخلؤقين :كناك انه ارضنا للدويا براك لحا مهدا 
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وقال الإمام الحافظ ابن القيم في ( البوابل الصيب من الكام الطيب ) 7" 
صفحة  :)58(‏ 

قال تعالى :<« ولاتطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان 
أمره فرطا 6 فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر 
أو من الغافلين ؟ وهل الحام عليه هو الموى أو الوحي ؟ فإن كان الام عليه 
شو الموف وضو هن اهل الفيللة كن ادرو قطنا اوعة 'القوط ابن فس 
بالتضييع :أي أهرزة الذي أن يلزمه ويعوم به » وبه رشده وفلاحه ضائع 
قد فرط فيه . 

وفسر بالإسراف أي قد أفرط ٠‏ وفسر بالإهلاك » وفسر بالخلاف للحق 
وكلها أقوال متقاربة . 

والمقصود : أن الله سبحانه وتعالى نجى عن طاعة من جمع هذه الصفات . 

فينبغي للرجل أن ينظر إلى شيخه وقدوته ومتبوعه » فإن وجده كذلك 
فليبعد منه » وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله تعالى واتباع السنة وأمره غير 
مفروط عليه بل هو حازم في أمره فليقّسك بغرزه . 


ولافرق بين الحي والميت إلا بالذكر ء فثل الذي يذكر ربه والذي لايذكر 


معملة وقال تعالى : + قل ياعبادالذين أمنوا اتقوا ربم 2 للدين 
أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم 
باحسانه جزائين 8 جزاء ف الدنيا وجزاء في الآخرة 2 فالاحسان له جزاء 


. طبعة دار البيان دمشق‎ )١( 
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اولاني لا ا عو يدن ردي 

ولو م يكن إلا ما يجازي به المحسن من انشراح صدره في انفساح قلبه 
وسروره ولذاته بمعاملة ربه عز وجل وطاعته وذكره ونعيم روحه بمحبته, 
وذكرة وفرحنة بريه سبحاته وتمال أعظه نا يفرح القريت من السلطيان 
الكريم عليه بسلطانه . وما يجازي به المسيء من ضيق الصدر وقسوة القلب 
وتشتته وظامته وحزازاته وغمه وهمه وحزنه وخوفه : 

وهذا مين لايكاد من له أدن حس وحياة يرتاب فيه 2 سل الغموم والهموم 
والأحزان والضيق عقوبات عاجلة ونار دنيوية وجهم حاضرة . 

والإقبال على الله تعالى والإنابة إليه والرضى به وعنه وامتلاء القلب من 
محبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته : ثواب عاجل وجنة وعيش 
لانسبة لعيش الملوك إليه البتة . [ 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تهية قدس الله روحه يقول : إن في الدنيا جنة 
من لم يدخلها لايدخل جنة الآخرة . 

وقال لي مرة : مايصنع أعدائي بي ؟ أنا جنتي وبستاني في صدري » إن 
رحث فهي معي لاتفارقني 3 إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من 
بلدي سياحة . 

وكآن يتول ق'عيية ف القلعة :لو يلك ملع هده" القلعة: ذهينا "ساعندل 
عتدي: شكز هذه التعمة . أو قال:: ما جر يتهم على ماتسكبوا لي فينه فق الخير 
وو هنا 

وكان يقول ف سجوده وهو نحبوس : « اللهم أعني عل دكرك وشكزك 
وختن غنادتك ا عاشاء الله 
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وقال لي مرة : الحبوس من حُبس قلبه عن ربه تعالى » والمأسور من أسيره 
هواه . وما دخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال : ١‏ فضرب 
بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب »4 وعلٍ الله 
مارأيت أحداً أطيب عيشأ منه قط » مع ماكان فيه من ضيق العيش وخلاف 
الرفاهية والنعم بل ضدها . 

ومع ماكان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق » وهو مع ذلك من أطيب 
الناس عيشاً وأشرحهم صدرا وأقواهم قلباً وأسرّم نفسا تلوح نضرة النعيم على 
وجهة . 

وكذا ]ذا فقن ينها ادر دوب الفديها: الطدون دوف قنك نذا ارك قدا ذا 
هو إلا أن نراه وشمع كلامه فيذهب ذلك كله » وينقلب انشراحا وقوة 
ويقينا وطانينة . 

فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه » وفتح لهم أبواها في دار العمل 
فأتاهم من روحها ونسيها وطيبها مااستفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها . 

وكان بعض العارفين يقول : لو عل الملوك وأبناء الملوك مانحن فيه لجالدونا 
عليه بالسيوف . 

وقال آخر : مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وماذاقوا أطيب مافيها , 
قبل دوا أطي سا'فييا تان غية الله تعالومعزفقة وذ كرت .داوق 
هذا . 

وقال آخر : إنه لمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا . 

وقال آخن:» أنة لع :فى أوقات اقول إن كان أل الخننة مل هذا إن 
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فحبة الله تعالى ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه والطبأنينة إليه 
وإفزافة الت والخرقة والرضساء والعركل ب(اللسادلة حي ون اخيل وحيدة 
المستولي على هموم العبد وعزماته وإراداته : هو جنة الدنيا والنعم الذي 
لايشبهه نعيم وهو قرة عين الحبين وحياة العارفين . 

وإِنما تقر عيون الناس به على حسب قرة أعينهم بالله عز وجل » فن قرت 
عينه بالله قرت به كل عين » ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا 


حسرات . 


الحافظ الذهبَيّ 


5 
الإمام الحافظ ثمس الدين مد بن 
أحمد بن عقان الذهي الشافعى 

ذكر الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي في ذيله على طبقات الحنابلة الجزء 
الثاني صفحة ( "0٠١‏ ) في ترجمة بعض الفقهاء فقال  :‏ 

وغيه سيو اد كوي ان التور عه اشرو المغدافى الفقيه المقير 
الزافن القدوة.بقية شيوت الفراق:: ونيعرف يكثيلة 0 

وكان قدوة زاهدا عابدا ذا أحوال وكرامات » وكان أرباب الدولة وغيرهم 
يعظمونه ويحترمونه وله أتباع وأصحاب » وصحب الشيخ أحمد المهندز وغيره 
فق الفاطين: وحى فته أبو'غية' الله يع الدياهئ الزاهى»: 

قال الذهى : حدثنا ابن الدباهي عن الشيخ أنه مع جلالته ‏ كان في 
بعض الأوقات يترنم ويغني لنفسه » وأنه كان فيه كيس وظرف وبشاشة 
ظهري » قال : فا شعرت إلا وأنا واقف بعرفة مع الركب سويعة . 

نم م أشعر إلا وأنا على حالتي الأولى مستلق » قال : فاما قدم الركب 
جاءني إنسان صارخاً فقال : ياسيدي أنا قد حلفت بالطلاق أني رأيتك بعرفة 
العام » وقال لي واحد وجماعة : أنت واه » الشيخ ماحج في هذا العام , 
قال : فقلت له : امض ل يقع عليك طلاق ) . 

ونتل كن الآن قطعنا عتلفة هن كثات الحافظ الذهي الكبير « تذكرة 
الحفاظ » حيث يذكر فيها أحوال مشايخ الصوفية من الحفاظ والحدثين ويأتي 
بذيله ذكر كثير من أمور التصوف أيضا وقد اكتفينا بذلك فقط دون الرجوع 
إلى كتب الحافظ الذهبي الأخرى رَوْمًا للاختصار . 
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: ) 76١ ( قال الذهبي في « تذكرة الحفاظ » الجزء الثاني صفحة‎ ١ 

« الجيري » الحافظ الزاهد القدوة المجاب الدعوة أبو جعفر أحمد بن حمدان 
افن عل نتن سفان. السابورق مان شق هل اينه ارو عرو انكر ل كين 
السن إلى الموصل إلى أبي يعلى من أجل حديث محمد بن عباد عن ابن عيينة . 
ورحل إلى جرجان إلى عمران بن موسى بن مجاشع لحديث تحويل القبلة . 
وكان أبي يُحبِي الليل . 


وكاق أولافه:راعدافة بوكات ارق مضه الفيخ أبوريض الخلتواق ارعه وققه 
وشيخ الحرم بقي إلى سنة ست ومانين وثلائمائة » توفي أبو جعفر قبل ابن 
خزية بأيام سنة إحدى عشرة وثلامائة . 

قال السامى : صحب أبو جعفر أبا حفص النيسابوري والشاه بن شجاع 
وكان الجنيد )١‏ يكاتبه » وكان أبو عثان يقول : من أحب أن ينظر إلى سبيل 

؟ ‏ قال في تذكرة الحفاظ الجزء الثالث صفحة ( 8605 ): 

» ابن الأعرابي « الإمام الحافظ الزاهد شيخ الحرم الو فيد اتن بن خمد 
أبن زياد بن بشر بن درم البصري الصوفي صاحب التصانيف 017ظظ وكان ثقة 
ثبتأ عارفاً عابداً ربانياً كبير القدر بعيد الصيت . 

قال السامى : سمعت محمد بن الحسن الخشاب سمعت ابن الأعرابي يقول : 
المعزفة كلها الاغترافه بالجهن!: :والتصوف كب ترك الفطول#بوالتعد طه اخدن 
ها الآنة كنة ::والفائلة كليبا' اتفال الأول الولو والوفكا كيه ترك 
الاعتراض » والعافية كلها سقوط التكلف بلا تكلف . 


. هؤلاء الثلاثة من أئمة التصوف وسادات الصوفية رحمهم الله‎ )١( 
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القلانبي وصنف تاريخاً للبصرة كبيرا » ومن كلامه في ترجمة الثوري : أنه 
مات وثم يتكامون عنده في شيء سكوتهم عنه أولى لأنه شيء يتكهنون فيه 
ويتعشقون بظنونم » فإذا كان أوكتك كذلك فكيف من حدث بعدهم . 

وقال أيضاً : وإنما كانوا يقولون « جمع » وصورة المع عند كل أحد بخلافها 
عند الآخرء وكذلك صورة الفناء » فكانوا يتفقون في الأمماء ويختلفون في 
معناها » لأن ماتحت الاسم غير محصور لأنما من المعارف » وكذلك عل المعرفة 
غير محصور لانهاية له ولا لوجوده ولا لذوقه إلى أن قال : فإذا سمعت الرجل 
يسأل عن المع والفناء أو يجيب فيها فاعم أنه فارغ ليس من أهل ذلك » إذ 
أهلهما لايسألون عنه لعامهم أنه لايدرك بالوصف . 

مولد أبن الأعرابي سنة ست وأربعين ومائتين ومات في ذي القعدة سنة 
يق ولا قاكة ترجه الله فال 

" - وقال في تذكرة الحفاظ الجرء الثالث صفحة ( ٠١١‏ ): 

« مد ف داود بن سلهان » الحافظ الزاهد الحجة شيخ الصوفية أفق بكر 
النيسابوري . سمع جمد بن عمرو قشيرد وجمد بن إبراهيم البوشنجي وابن 
الضريس والنسائي وأمثالهم بخراسان والحجاز والشام ومصر والموصل » وصنف 
الأبواب والشيوخ وأملى زمانا » وروى عنه الحام وابن مندة وابن جميع وأبو 
زكريا المزي وخلق » وكان يُعد من الأولياء » قال الدارقطني : ثقة فاضل . 

وعنه قال : أكلت في أيام القحط رغيفاً واحداً في أربعين يوما بالبصرة , 
كنع إذا جفت قراة رس أبنية الشيهم:. 

وقال الخليلي : معروف بالحفظ بيّن حفظه وعامه في فوائد أملاها . 
قلت ؟ توق ننة اثنعين واريعين وثلافاثة رحنة الله تعاق.. 
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؛ - وقال في تذكرة الحفاظ الجرء الثالث صفحة ( ١5و‏ ): 

« غندر » وأما غندر الثالث » فهو صوفي محدث جوال , لقي الجنيد 
وطبقته وكتب الحديث وسكن مس :وهو الشيخ أب و الطيب عند بن جعفر بن 
دران البغدادي غندر ء سمع أبا خليفة المحي وإبراهم بن عبد الله امخرومي 
وابا يعلى الموصلي » حمل عنه الدارقطني وابو حفص الكتاني وطائفة سواههماء 
توفي سنة سبع وحمسين وثلامائة . 

ه ‏ وقال في تذكرة الحفاظ الجزء الأول صفحة ( 0؟ ) : 


التقياي اغبا نو 1ا«الايياء التقدرة ديت الإسلار اتوغل الث 


اليربوعي المروزي شيخ الحرم اناه سكو مكة وان افانا زيانا فدانيا قانا 
ثقة كبير الشأن ا 


قال ابن المبارك : مابقي على ظهر الأرض كا من القضعل: :... 

وقال ابن سعد : ولد بخراسان وسمع بالكوفة ثم تعبد ونزل مكة » وكان 
نمه فيلا واخلة مايرا كفن لوي 1 

وقال قارون الرشيد ::مارايت"ق العلساء أهيب من مالك ولا أورع من 
الفشيل 

وقال شريك : ل يزل لكل قوم حجة في زماهم وإن فضيل بن عياض 

وقال إبراهيم بن الأشعث : رأيت ابن عيينة يقبل يد الفضيل بن عياض 
مرتين . 


. وقد ذكر غندر الأول والثاني قبل هذا‎ )١( 
. الإمام الجليل من سادات المشايخ الصوفية الكبار من مشايخ الإمام البخاري وغيره‎ )١( 
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١‏ وقال في « تذكرة الحفاظ » الجرء الثاني صفحة ( 760 ): 


« ابن أبي عاصم » الحافظ الكبير الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو النبيل أبي 
عاصم الشيباني الزاهد قاضي أصبهان » سمع جده لأمه أبا سامة التبوذي وأبا 
الوليد هدية بن خالد وهشام بن عمار والأزرق بن علي وخلقا كثيراً . 


وله الرحلة الوافية: والتنياتيف الساففة ونا افيف كا 
بالبصرة في فتنة الزنج فأعاد من حفظه سين ألف حديث . 

وقال ابن الأعرابي في طبقات النساك : فأما ابن أبي عام فسمعت من 
نذكر آنه أن مقط لغقة 1 اللعى أل ميالة: وكاو حدق خفاظ التددث 
والفقه » وكان مذهبه القول بالظاهر وترك القياس . 


؟؛ ‏ وقال في « تذكرةالحفاظ » الجرء الشالث صفحة ٠١١5١(‏ ): 


«الطوسي » الحافظ أبوز الفضل نصر بن محمد بن أجد بن يعقوب العطار 
وهو ابن أبي نصر الطوسي ..... قال الحاكم : هو أحد أركان الحديث بخراسان 
مع ما يرجع إليه من الدين والزهد والسخاء والتعصب لأهل السنة ء أول 
مثله . وإمام في علوم الصوفية واخبارهم ٠‏ ولقي شيوخهم . فإنه توفي يوم 
قلت : كان قد صحب الشبلىي 9) » ومات في الحرم سنة ثلاث وثمانين 
وثلاعائة . 
)١(‏ شيخ المشايخ ومن سادات الصوفية الكبار رحمهم الله تعالى . 
)١(‏ الإمام الصوفي الكبير رحمه الله . 
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4 وقال في « تذكرةالحفاظ »الجزء الثالث صفحة ( ٠١١‏ ): 

« الماليني » الحافظ العام الزاهد أبو سعد أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله 
بن حفص الأنصاري الهروي الماليني الصوفي » ويعرف أيضًّا بطاؤس 
الفقراء هاوتحم وتعطل طن الشائيف الكوا و قينا كتير نوكن ته عهننا 
صاحب حديث ومن كبار الصوفية . 


وله كتاب أربعين الصوفية » حدث عنه الحافظ عبد الغنى وقام الرازي 
وأبو حازم العبدوي وأبو بكر البيهقي وأبو بكر الخطيب و ..... وأخرون . 

وقال حمرة السهمي : دخل الماليني جرجان في سنة أربع وستين ورحل 
رحلات كثيرة إلى أصبهان وماوراء النهر ومصر والحجازء ثم قال : وتوفي سنة 
تسع وأربعائة فوهم » بل توفي سنة اثنتي عشرة » وقد ذكره ابن الصلاح في 
طبقات الشافعية . 

9 وقال في « تذكرة الحفاظ » الجرء الثالث صفحة ( ٠١88‏ ): 


اين سعيد » الحافظ شيخ الإسلام أبو مد الأندلسي المغربي القفصي 
الصوفي .... ٠‏ 

وقال الخطيب : قدم بغداد وحدث عن زاهر السرخسي وعلي بن الحسين 
الأذني حدثني عنه أبو الفضل ابن المهدي وقال : كان زاهدا لايضع جنبه إفا 
ينام محتبيا . 

قلت : وسمع بما وراء النهر الصحيح من إسماعيل بن حاجب صاحب 
الفربري ورواه بمكة وسمع بالأندلس من الإمام عبد الله بن مد الباجي » 
وسمع بالقيروان من عبد الله بن خيران ونحوهم . فأكثر وبرع في هذا الشأن . 
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قال الحميدي : أقام بنيسابور مدة » وكان صوفياً على قدم التوكل والإيثار 
عاد إليه أصحاب السامي . 

وقال عبد العزيز بن بندار الشيرازي : صحبته مدة ببغداد وكان من 
الإيثار والكرم على أمر عظيم » يقتصر على فوطة ومرقعة » وكان قد جمع كتبا 
حملها على نجاتي كثيرة فرافقته وخرجنا إلى الياسرية » وليس معه إلا وطاؤه 
وركوته ومرقعته فعجبت من حاله » فاما بلغنا المنزلة ذهبنا نتخلل الرفاق » 
فإذا شيخ خراساني حوله حشْم فقال لنا : انزلوا بمجلسنا فأحضر سفرة فأكلنا 
وقناء فم يزل على هذه الحال يتفق لنا كل يوم من يطعمنا ويسقينا إلى 
مكة وما حملنا شيئا » وحدث بصحيح البخاري بمكة . وكان يتكلم على 
الرجال وأحواهم فيتعجب من حضر . 


وتوفي بمكة سنة تمان وأربعائة أو نحوها . 
قال الحميدي : له كتاب في تجويز السماع فكان كثيرمن المغاربة يتحامونه لذلك. 


وضتف طرق خواية العفراق أضراء هده :3 ابو عالنو نين ران ذا 
عطية نا القاسم بن علقمة نا بهز فذكر حديثا + قلت : رزق القبول الوافز 
بنيسابور وسكنها مدة . 


:) ٠١5؟‎ ( قال في « تذكرة الحفاظ » الجرء الشالث صفحة‎ -٠ 


« أبو نعيم » الحافظ الكبير محدث العصر أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
انحاق بج موتى بن مهرات المفراق الاصبهاق الصوف الأحول :سيط الزاهد, خمد 


١٠٠ 


تفرد في الدنيا بإجازتهم كا تفرد بالسماع من خلق » ورحلت الحفاظ إلى 
باية لغيه وسفطةه وعلو اباوه 0 

قال الخطيب : ل أر أحدا أطلق عليه اسم الحفظ غير أبي نعيم وأبي حازم 

قال علي بن فضل الحافظ :“قد جمع شيخنا السلفي أخبار أبي نعم فسبّى 
نحوا من انين نفس حدثوه عنه ٠‏ 

وقال : لم يصنف مثل كتابه ( حلية الأولياء ) سمعناه على أبي المظفر 
القاشاني عنه سوى فوت يسير . 

قال أحمد بن ممد بن مردويه : كان أبو نعم في وقته مرحولا إليه لم يكن 
في أفق من الافاق أحد أحفظ منه ولا أسند منة» كان حفاظ الدنيا قد 
اجتّعوا عنده وكل يوم نوبة واحد منهم يقرأ مايريده إلى قريب الظهر » فإذا 
قام إلى داره ربما كان يقرأ عليه في الطريق جزء وكان لايضجر ء لم يكن له 
عذام بوى الشيية والتصديفت», 

وقال حمزة بن العباس العلوي : كان أصحاب الحديث يقولون : بقي 
الحافظ أبو نعم أربع عشرة سنة بلا نظيرء لايوجد شرقاً ولا غرباً أعلى إسنادا 
منه ولا أحفظ منه » وكانوا يقولون : لما صنف كتاب الحلية حمل الكتاب في 
حياته إلى نيسابور فاشتروه بأربعائة دينار . 
له : أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الحاشمي أنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله أنا حمد 
انق فل ين .حسف نقداد فذكر جديا 0000 


ولأبي نعي تصانيف مشهورة ككتاب معرفة الصحابة » وكتاب دلائل 
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السبوة في مجلدين . وكتاب المستخرج على البخاري والمستخرج على مسم 
وكتاب تاريخ أصبهان وصفة الجنة وكتاب الطب وكتاب فضائل الصحابة 
وكتان الضف وأنياء ضتاز شا ينها تحمل فين الؤاغناكة و ركادر عنهيا 
كدأي تغيرة مق الحدتيىواله الموعد 

ولأبي عبد الله بن مندة حط على أبي نعي صعب من قبل المذهب ؟ للآخر 
حط عليه » لاينبغي أن يلتفت إلى ذلك للواقع الذي بينها : مات أبو نعيم في 
العشرين من الحرم سنة ثلاثين وأربعائة عن أربع وتسعين سنة » فهو والبرقاني 
وأبو ذر والصوري أهل الطبقة التاسعة من أربعين الطبقات لابن المفضل . 


:) ١١5؟( قال في « تذكرةالحفاظ » الجزء الثالث صفحة‎ ١ 


« المؤذن » أبو صالح بن عبد الملك بن على بن أحمد النيسابوري الحافظ 
محدث وقته بخراسان , سمع أبا نعم عبد الملك بن الحسن الإسفرائيني وأبا 
الحسن العلوي وأبا يعلى المهلبي وأبا طاهر بن حمش والحام أبا عبد الله وعبد 
الله بن يوسف السهمي بجرجان » وأبا القاسم بن بشران ببغداد والمسدد 
الأملوي بدمشق » وأبا نعم الحافظ بأصبهان » والحسن بن الأشعث بمنبج وأبا 
ذر اللهروي بمكة وصحب الأستاذ أبا علي الدقاق وأحمد بن نصر الطالقاني : 
وعمل مسودة لتاريخ مرو ا 


قال عبد الغافر بن إمماعيل في تاريخه : أبو صالح المؤذن الأمين المتقن 
الحدث الصوفي نسيج وحده في طريقته وجمعه وإفادته » مارأينا مثله في حفظ 
القرآن وجمع الأحاديث , سمع الكثير وجمع الأبواب والشيوخ وأذن حسبة سنين 
عدة » وكان يحثني على معرفة الحديث ول أقكن من جمع هذا التاريخ إلا من 
مسوداته وجموعاته فهي المرجوع إليها ا 


٠6 

وقال زاهد الشحامي : خرج أبو صالح ألف حديث عن ألف شيخ له . 

وقال الخطيب : كتب عني أبو صالح وكتبت عنه وهو ثقة 7 

قال أبو سعد السمعاني : هو صوفي حافظ متقن نسيج وحده في المع 
والإفادة ؛ أذْن مدة احتسابا ووعظ في الليل وشيخ على المدرسة البيهقية 
وكاقتك تميق يذه أوقاف الكتب: والأحراء امد قية فيتعين تحفظيا واياخة 
فذقا رق القحان:زالا كبر .وؤوهليا ال التحمن : 

قال أبو بكر حمدبن يحبى المزي : مايقدر أحد أن يكذب في الحديث هنا 
وأبو صالح حي . 

وقال أبو المظفر منصور ابن السمعاني : إذا دخلم على أبي صالح فادخلوا 
بالحرمة فإنه نجم الزمان ونسيج وقته . 

قال أبو سعد الممعاق.: رأئ أبا ضالح بعض الضالحين ليلة موته:وكان 
الني مله قد أخذ بيده وقال : حزاك الله عني خيراً » فنعا قت بحقي ونعما 

قال عبد الغافر : توفي في سابع رمضان سنة سبعين وأربعائه . 


وقال في « تذكرةالحفاظ » الحزء الشالث صفحة ( 1١١7١‏ ): 


« الكتانى » الإمام الحدث مفيد دمشق وكدعا أبو عه عيذ العويز :بن امد بن 


٠6١ 
: وقال الخطيب فى فوائد النسب 0 . ووصفه أبن الأكفاني‎ 
. بالصدق والاستقامة وسلامة المذهب ودوام التلاوة‎ 
وحدثني أن شيخه أبا القاسم عبيد الله الأزهري سمع منه ببغداد » ودخلت‎ 
عليه في مرض موته فقال : أنا أشهدك أني قد أجزت لكل من هو مولود الآن‎ 
في الإسلام » قلت : قد حدث عنه بهذه الإجازة طائفة : منهم محفوظ بن‎ 
. صعري التغلبي‎ 


؟ - وقال في « تذكرة الحفاظ » الجرء الثالث صفحة ١١88(‏ ): 


« شيخ الإسلام » الحافظ الإمام الزاهد أبو إسماعيل عبد الله بن حمد بن 
على بن عمد بن أحمد بن على بن جعفر بن منصور بن مت الأنصاري ال هروي 
من ذرية أبي 50 الأنصاري رضي الله عنه ره 


قال أبو النضر الغالي : كان أبو إسماعيل بكر الزمان وواسطة عقد المعاني 
وصورة الإقبال في فنون الفضائل وأنواع الحاسن منها : نصرة الدين والسنة من 
غير مداهنة ولا مراقبة لسلطان ولا وزير »ء وقد قاسى بذلك قصد الحساد في 
كل وقت وسعوا في روحه مرارا وعمدوا إلى إهلاكه أطوارا فوقاه الله شرم 
وجعل قصدهم اقوى سبب لارتفاع شأنه . 

قلت : تخرج به خلق كثير وفسر القرآن مدة وفضائله كثيرة » ورأيت 
أهل الاتحاد يعظمون كلامه في منازل السائرين ويدّعون أنه موافقهم ذائق 
لوجدهم ورامز لتصوفهم الفلس » وأنى يكون ذلك وهو من دعاة السنة وعصبة 
اكار العاف ولارنيت أن :ف سارل النباتريق اغعياء من خبط الخ والفشاء 
وإنما مراده بذلك الفناء الغيبة عن شهود السوى ولم يرد عدم السوى في 
عأ 
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وفي الجلة هذا الكتاب لون آخر غير الأغوذج الذي أصفق عليه صوفية 
الجايعين ودر فلتية ناك امصيدنن والله يميد بدن يتنا ال مراط 


قال السلفي : وسألت المؤتمن عن أي إسماعيل الأنصاري » فقال : كان آية 
في لسان التذكير والتصوف من سلاطين العاماء . سمع ببغداد من أبي حمد 
الخلال وغيره » يروي في مجالسه أحاديث بالأسانيد وينهى عن تعليقها عنه . 
وكان بارعا في اللغة حافظا للحديث 0 


وقال عبد الغافر بن إسماعيل : كان على حظ تام من معرفة العربية 
والحديث والتواريخ والأنساب » إماما كاملا في التفسير حسن السيرة في 
التصوف . غير مشتغل بكسب مكتفياً بما يباسط به المريدين والأتباع من 
. أهل مجلسه في العام مرة أو مرتين على رأس الملا فيحصل على ألوف من 
الدنانير وأعداد من الثياب والحلي فيأخذها ويفرقها على اللحام والخباز وينفق 
منها ولا يأخذ من السلاطين ولا من أركان الدولة شيئاً » وقاما يرى عنهم 
ولايدخل عليهم ولايبالي هم فبقي عزيزا مقبولا قبولا أتم من المللك » مطاع 
الأمر نحواً من ستين سنة من غير مزاحمة وكان إذا حضر امجلس لبس الثياب 
الفاخرة وركب الدواب القينة » ويقول : إنما أفعل هذا إعزازا للدين ورغماً 
لأغدائه حتى ينظروا إلى عزي وتجملى فيرغبوا في الإسلام ء ثم إذا انصرف إلى 
بيته عاد إلى المرقعة والقعود مع الصوفية في الخانقاه ياكل معهم ولايقيز بحال . 
وعنه أخذ أهل هراة التبكير بالفجر وتسمية أولادهم في الأغلب بعبد المضاف 
ان اناف الله تمان 


قال أبو سعد الممعاني : كان مظهرا للسنة داعيا إليها محرضا عليها وكان 
فكقفيا نا مامظكية الوجدين عا انما عد دو اليه فا نوا كن 


يال 


يتعدى إطلاق ماورد في الظواهر من الكتاب والسنة معتقداً ماصح وغير 
مصرح بما يقتضيه تشبيه » وقال : من لم ير مجلسي وتذكيري فطعن في فهو 
مني في حل . 

وقال أبو النضر الفامى : توفي أبو إسماعيل في ذي الحجة سنة إحدى 
وغانية وارزيعالة وقد جاوز أريعا وقانن شنة . 

:) ١459 ( وقال في « تذكرة الحفاظ » الجزء الرابع صفحة‎ - ١6 

« اليونيني »الشيخ الفقية الحافظ الإمام القدوة تقي الدين أبو عبد الله حمد 
ابن أن طمن أله إن طبه الله دين عسي ون نتن عل البجلكي الح + 
ولد ننه انق وسبعين وحمسمائة بيونين » ولبس الخرقة من الشيخ عبد الله 
البطائحى صاحب الشيخ عبد القادر(" » وصحب الشيخ عبد الله اليونيق 
وأبي التام القلانسي وحنبل الرصافي والحافظ عبد الغني وأبي الين الكندي 


وكان والده مرخنا ببعلبك ثم بدمشق فات ونشأ الفقيه يتهاً بالكشك مع 
والدته فأسامته نشابيا ثم حفظ القرآن وجود الكتابة ثم حفظ المع بين 
الصحيحين للحميدي بكاله » ذكره الحافظ عر ابن الحاجب فأطنب في وصفه 
فأسهب وأغرب وأعرب فقال : اشتغل بالفقه والحديث إلى أن صار إماما 
حافظا .. إلى أن قال : م ير في زمانه مثل نفسه في كاله وبراعته وجمع بين 
عامي الشريعة والحقيقة وكان حسن الخُلّق والخلق نفاعا للخلق مطرحا 
للتكلف , من جملة محفوظة « المع بين الصحيحين للحميدي » وحدثني أنه حفظ 


6 عو الإمام اللرياق والفظتب الميناق ليخ بم العادو القزلان بوالدي تسد إلينة. ليع الاين 
الطرق القادرية . 


٠ك‎ 


صحيح مس جميعه وكرر عليه في أربعة أشي وكآن كرو عل اكار سه أخد 
من حفظه وأنه كان يحفظ في الجلسة الواحدة مايزيد على سبعين حديثاً . 

وقال ولده قطب الدين : حفظ المع بين الصحيحين وحفظ صحيح مسلم 
في أزبعة أشهر وحفظ سورة الأنعام في يوم واحد وحفظ ثلاث مقامات من 
الحريرية في بعض يوم » وكان الأشرف يحترمه ويعظمه وكذلك أخوه الصالح 
وقدم في أواخر عمره دمشق فخرج الملك الناصر يوسف إلى زيارته بزاوية 
الفرنئق فتافت معة . 

قلت "١‏ : كان الشيخ الفقيه كبير القدر يذكر بالكرامات والأحوال , 
وكان أهل بعلبك يسمعون بقراءته على المشايخ الواردين عليهم كالقزويني 
والبهاء المقدسي وابن رواحة الموي » وقد سقت أخباره وأوراده في تاريخ 
الإسلام . 

توفي في تاسع عشر رمضان سنة عُان وخمسين وستائة . 

6 وقال في « تذكرة الحفاظ » الجزء الرابع صفحة ( ١١056‏ ): - 

« الشيرازي » الإمام الحافظ الرحال أَبْو يعقوب يوسف بن أحمد بن إبراهم 
الصوفي مفيد بغداد وشيخ الصوفية بالرباط الأرجواني وصاحب الأربعين 
البلدية سيد أجنافا قى تصني الأريعين. وأباندطة حلط وله رخلة وابعغنة 
ظريفاً حلو المحاضرة » توصل إلى الدولة وذهب رسولا عن الخليفة إلى 
الأطراف وارتفعت رتبته وكثر ماله . روى كه يسيرا تقع لنا روايته 
بالإجازة . 


. القائل هو الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله‎ )١( 


1١٠١ا/‎ 

توق قي ون زعطياة. معة تن «وعيانة وقدائة كيلا مهدا عق 
الميصوة ٠‏ 

3 وقال الحافظ الذهبي في نماية الجزء الرابع وهو الأخير من تذكرة 
الحفاظ مانصه : ْ 

وإلى هنا انتهى بنا كتاب التذكرة » ولعل فين لم نوردهم غفلة أو نسيانا 
من هو في رتبة المذكورين عاماً وحفظاً وقد كنت ألفت معجأاً لي يختص بمن 
طلب هذا الشان. من شيوخي ورفاق فاسقوفيت هن له أذن عسل .وبيكت 
أحوالهم . 
الكقاي:) قال هه الله«مائضهة - 

(؟ ) ولزمت () الشيخ الإمام المحدث مفيد الماعة أبا الحسن علي بن 
مسعود بن نفيس الموصلي » وسمعت منه جملة » وكان دينأ خيراً متصوفا متعففاً 
قرأ مالا يوصف كثرة وحصل أصولا كثيرة كان يجوع ويبتاعها ء سمع بمصر 

١ (‏ ) وسمعت من مفيد الطلبة المحدث الإمام المتقن اللغوي صفي الدين 
مود بن أبي بكر الأرموي ثم القرافي الصوفي » قرأ الكثير على المشايخ » وكان 
قضيح] فاضلا كتنب اثيفاً كثيرا وقق :ذا الفآن. وبرع فى عل اللبان وصفةء 


)١(‏ هذا هو الشيخ الوحيد من مشايخ الحافظ الذهبي الذي ذكر عنه أنه « لزمه «أما بقية الشايخ 
فقد ذكر عنهم أنه سمع منهم فقط . فلاحظ . 
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ثم ذكر في هذا الفهرس تحت رق ( ؟؟ ) : 

( 6؟ ) وسمعت من الإمام المحدث الأوحد الأكل فخر الإسلام صدر الدين 
إبراهم بن محمد بن المؤيد بن حمويه الخراساني الجويني شيخ الصوفية » قدم 
علينا طالب حديث وروى لنا عن رجلين من أصحاب المئؤيد الطوسي . وكان 
شديد الاعتناء بالرواية وتحصيل الأجزاء حسن القراءة مليح الشكل مهيبا دينا 
صالحا وعلى يده أسم غازان الملك . 
تعالى .اه 

واكتفينا هنا بنقل ماذكره الإمام الحافظ الذهبى في مؤلفه النفيس 
« تذكرة الحفاظ » فقط حتى يعم أن كبار حفاظ الحديث الشريف كان منهم 
كثير من مشايخ التصوف أيضاً . ثم وعلى كل حال هؤلاء لهم مشايخ وتلاميذ 
فإن الطعن فيهم يتعدى به الطعن في مشايخهم وتلاميذهم من حفاظ الحديث 
وأساطين السنة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام . 

وقد لاحظت أن أمثال الحافظ الذهى أيضاً له عدة مشايخ من الصوفية 
بل إنه ماذكر في أحد منهم أنه 0 لزمه » إلا الذي وصفه منهم أنه كان 0 كا 
تدمداها هنا وجل كته بلقة عثل :هذا الذىتذكرناة © فاق ليه تراه متيل 
بذكر مناقبهم الجليلة وكراماتهم العجيبة وإطراء الثناء والمدح عليهم . 

وتلاحظ من عباراته وأسلوبه أن الرجل من أشد المحبين للقوم والمتوددين 
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وهذا ماستلاحظ أيضاً في الإمام العاد ابن كثير رحمهم الله جميعاً ورضي 

عنهم ونفعنا والمسامين بعلومهم ومعارفهم ونور قلوبنا جميعا بانوار الإيمان 
والمعرفة بفضله وكرمه إنه سبحانه وتعالى جواد كريم . 


م اي 


العافظ بن كثر 


١1 


الإمام الحافظ أبو الفداء عماد الدين إمماعيل بن كثير 
الدمشقي الشافعي 
١‏ ذكر في « البداية والنهاية ١»‏ الجرء الحادي عشر صفحة ( ١8١٠‏ ) 
فمن توفي من الأعيان في سنة ثنتين وعشرين وثلاثمائة فقال : 


( حمد بن أحمد بن القامم أبو علي الروذبادي ) . وقيل اسمه أحمد بن مد 
ويقال الحسين بن امام » والصحيح الأول ؛ أصله من بغداد وسكن مصر, 
وكان من أبناء الرؤساء والوزراء والكتبة . 

وصحب الجنيد 9 وسمع الحديث وحفظ منه كثيراً ود تفقه بإبراهيم الحربي 
وأخبد التكنو عن قعلت و وكاق. كثين الضدقة: والبى للفقراء + .وكا إذا: عطي 
الح ص ان لخي الع وار لغرب بريه لكين 
يد الفقير تحت يده . 

قال أبى نعيم : سئل أبو علي الروذباري عمن يسمع الملاهي ويقول : إنه 
وصل إلى منزلة لايؤثر فيه اختلاف الأحوال ؟ فقال : نعم وصل ولكن إلى 
سقر . 

وقال : الإشارة : الإبانة لما تضمنه الوجد من المشار إليه لاغيره وفي الحقيقة 
أن الإشارة تصححها العلل » والعلل بعيدة من غير الحقائق . 

وقال : إن المشتاقين إلى الله يجدون حلاوة الشوق عند ورود المكاشف لهم 
عن روح الوصال إلى قربة أحلى من الشهد ا 

وقال : في اكتساب الدنيا مذلة النفوس » وفي اكتساب الآخرة عزها » فيا 
)١(‏ طبعة مكتبة الرياض الحديثة - الرياض - المملكة العربية السعودية . 
)١(‏ هو شيخ الصوفية الأجل المعروف عند القوم وغيرهم بسيد الطائفة . 
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عجباً لمن يختار المذلة في طلب مايفنى على العز في طلب مايبقى . ومن 


: 
م 


سعره :- 

لو مضى الكل مني لم يكن عجبا 2 وإناالعجى في البعض كيف بقي 

أدركة بقمة روخ منك: قبن تلقك قبل الفراق فهنذا آخرالرفق 

ووعنيه بن إناميل: المعروف: بين التشاح أب الكمين: الضوق من 
كاز الغايت وي الأخؤال الصالحة والكزاماف المشهورة أدرك-شرئينا التقطى 
وغيره من مشايخ القوم » وعاش مائة وعشرين سنة . 

ولا حضرته الوفاة نظر إلى زاوية البيت فقال : قف رك الله » فانك 
عيذ مأموو بوأنا فيد سامون )وفنا مرت يه لا يفوت:«وناامرت به يفوت » ثم 
قام وا وصلى وعمدد ومات 5 رحمه الله 0 

وقد رآه بعضهم في المنام فقال له : مافعل الله بك ؟ فقال : استرحنا من 
دنيا م الوخية . 

وذكر فى البداية والنهاية الجزء الحنادي عدن صفحة (88) في 
حوادث سنة أربع وتسعين وثلائمائة » بعد ماذكر حكايات عجيبة عن 
قارئين قال : 

ولا رجع هذان القارئان رتبها ولي الأمر مع أبي بكر بن البهلول » وكان 
مقرئًا مجيداً أيضاً . ليصلوا بالناس صلاة التراويح في رمضان ء فكثر المع 
وراءم لحسن تلاوتهم : وكانوا يطيلون الصلاة جداً ويتناوبون في الإمامة , 
يقرأون في كل ركعة بقدر ثلاثين آية » والناس لاينصرفون من التراويح إلا 
ف القلكه الأول دمن الليل أو قويتيه التقف ةي وفية قرا "ابن التهلول دوسا 
في جامع المنصور قوله تعالى : <« ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوهم لذكر 
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الله ومانزل من الحق » فنهض إليه رجل صوفي وهو يقايل فقال : كيف 
قلت ؟ فأعاد الآية » فقال الصوفي : بلى والله » وسقط ميتا رحمه الله . 


قال ابن الجوزي : وكذلك وقع لأبي الحسن بن الخشاب شيخ ابن الرفاء . 
وكان تاهذا ا أبن الأدمي المتقدم ذ هو» وكآان جيد القراءة حسن الصوت 
أيضاً » قرأ ابن الخشاب هذا في جامع الرصافة في الإحياء هذه الآية « ألم يأن 
بكاء طويلاً ثم سكت سكتة فإذا هو ميت ره الله . 

"- وذكر في « البداية والنهاية » الجرء الحادي عشر صفحة (466) في 
سنة سبع وثانين ومائتين قال : 

وممن توفي فيها أبو بكر بن أبي عاصم صاحب السنة والمصنفات وهو « أحمد 
ابن عمرو بن أبي عاصم الضحاك ابن النبيل » ؛ له مصنفات في الحديث منها : 
كتاب السنة في أحاديث الصفات على طريق السلف , وكان حافظاً قد ولي 
قضاء أصبهان بعد صالح بن أحمد ء وقد طاف البلاد قبل ذلك في طلب 
الحديث » وصحب أبا تراب النخشي وغيره من مشايخ الصوفية » وقد اتفق 
له كرامة هائلة : كان هو واثنان من كبار الصالحين في سفر فنزلوا على رمل 
أبيض » فجعل أبو بكر هذا يقبله بيده ويقول : اللهم ارزقنا خبيصا يكون 
عام نهل لوق هذا الوم 
فلم يكن بأسرع من أن أقبل أعرابي وبيده قصعة فيها خبيص بلون ذلك 

الرمل وفي بياضه ٠‏ فأكلوا منه . 

وكن يقول : لاأحب أن يحضر مجلسي مبتدع ولامدع ولاطعان ولا لعان 
ولافاحش ولابذيء ولامنحرف عن الشافعي وأصحاب الحديث . 


توفي في هذه السنة بأصبهان » وقد رآه بعضهم بعد وفاته وهو يصلي فاما 


15آا 
انصرف قال : مافعل بك ؟ فقال : يؤنسني ربي عز وجل . 


؛ - وذكر في « البداية والنهاية » الجزء الحادي عشر صفحة (10؟ ) في 
سنة تسعين ومائتين قال : 

(وقنها توق-همن"الأعيان ماد وتو تعن نين عنين :الله أنو يكن الدقاقع: أحد 
3 الصوفية وعبادهم روى عن الجنيد أنه قال : رأيت إبليس في المنام وكأنه 
عزيان فقلت + ألا :معي من الناى #ققال # وهو لابظطي نابا دالو 
كانوا ثانا فاكتت العبدي 5 يلعب الصبيان:بالكرة© إغا الثاين ناعة غير 
هؤلاء » فقلت : أين هم ؟ فقال : في مسجد الشونيزي قد أضنوا قلبي وأتعبوا 
جسدي » كاما هممت هم أشاروا إلى الله عز وجل فأكاد أحترق » قال : فاما 
انتبهت لبست ثيابي ورحت إلى المسجد الذي ذكر فإذا فيه ثلاثة جلوس 
ورؤوسهم في مرقعاتهم » فرفع أحدم رأسه إليّ وقال : ياأبا القامم لاتغتر 
بحديث الخبيث ٠‏ وأنت كاما قيل لك شيء تقبل ؟ فإذا هم أبو بكر الدقاق 
وأبو الحسين النوري وأبو حمزة حمد بن علي بن علوية بن عبد الله الجرجاني 
الفقيه الشافعي تاميذ المزني » ذكره ابن الأثير . 


وذكر في « البداية والنهاية » الجزء الحادي عشر صفحة (؟١١)‏ في 
سنة ثمان وتسعين ومائتين ذكر : 

أنه توفي فيها من الأعيان ..... و« الجنيد بن عحمد بن الجنيد » أبو القاسم , 
الخزاز» ويقال له القواريري أصله من :هاوند ولد ببغداد ونشأ بها وسمع 
الحديث من الحسين بن عرفة وتفقه بأبي ثور إبراهم بن خالد الكلبي » وكان 
يفتي بحضرته وعمره عشرون سنة » وقد ذكرناه في طبقات الشافعية » واشتهر 
بصحبة الحارث المحاسبي وخاله سري السقطي ولازم التعبد ففتح الله عليه 
بسبب ذلك علوما كثيرة » وتكلم على طريقه الصوفية . 
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وكان ورده في كل يوم ثلامائة ركعة وثلاثين ألف تسبيحة » ومكث 
أربعين سنة لايأوي إلى فراشة ففتح عليه من العم النافع والعمل الصالح بأمور 
م تحصل لغيره في زمانه . 

وكان يعرف سائر فنون العم » وإذا أخذ فيها م يكن له فيها وقفة 
ولاكبوة . حتى كان يقول في المسألة الواحدة وجوها كثيرة لم تخطر للعاماء 
يبال وكذلك في التصوف وغيره . 


ولا حضرته الوفاة جعل يصلى ويتلو القرآن فقيل له : لو رفقت بنفسك 
في مثل هذا الحال ؟-فقال : لاأحد أحوج إلى ذلك مني الآن » وهذا أوان طي 


صحيدو ...+ 

قال ابن خلكان أخذ الفقه عن أبي ثور » ويقال : كان يتفقه على مذهب 
سفيان الثوري » وكان ابن سريج يصحبه ويلازمه وربما استفاد منه أشياء في 
الفقه لم تخطر له ببال . 

ويقال : إنه سأله مرة عن مسألة فأجابه فيها بجوابات كثيرة فقال : ياأبا 
القاسم لم أكن أعرف فيها سوى ثلاثة أجوبة ما ذكرت فأعدها علي » فأعادها 
بجوابات أخرى غير ذلك » فقال له : لم أسمع بمثل هذا ء فأمله علي حتى 

فقال الجنيد : لان كنت أجريه فأنا أمليه , أي أن الله هو الذي يجري 


ب 


وإغا هذا هق فضل' الله هن وجل يليمفيه .وري خل ساق >:فقال + فن أين 
استفدت هذا العم ؟ قال : من جلوسي بين يدي الله أربعين سنة . 


والصحيح أنه كان على مذهب سفيان الثوري وطريقه . والله أعلم ا ه . 
وَعقل اتلقية عن الذارق #افقال. #تجم انطع غن يرك :وانت سا كه : 
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وقال : مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة » فن لم يقرأ القرآن ويكتب 
الحديث لايقتدى به في مذهبنا وطريقتنا . 

ورأى بعضهم معه مسبحة : فقال له : أنت مع شرفك تتخذ مسبحة ؟ 
فقال تظروة وصلت نه إلى الله لاأفارقس 

وقال له خاله السري : تكلم على الناس » فم ير نفسه موضعاً » فرأى في 
المنام رسول الله يَيْتّهِ فقال له : تك على الناس ٠»‏ فغدا على خاله فقال له : نم 
تسمع مني حتى قال لك رسول الله » فتكم على الناس . 

فجاءه يوماً شاب نصراني في صورة مسم فقال له : ياأبا القاسم مامعى 
قول النى رَيْدُوٌ : « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله » فأطرق الجنيد , 
6ج كه مديرفان: أجل ققد ان تقد ان قط قال فا مال لفاحم 
وقال اجنين : مااشعت يكوه التقاعى بأبياف تمتهامن جارينة اتفئ :بها 
في غرفة وهي تقول  :‏ 

إذا قلت أهدى الهجر لي حلل البلى 2 تقولين لولا المجرم يطب الحب 
وإن قلت هذا القلب احرقه الجوى تقولين إن الجوى شرف القلب 
وإن قلت مااذنيح قالث عيينة: “يباتك ذنب لايقاين' به ذنب 


قلت : مما معت », قال : هي هبة مني إليك . فقلت : قد قبلتها وهي حرة 
لوجه الله » ثم زوجتها لرجل » فأولدها ولدا صالحاً حج على قدميه ثلاثين 


0 


0 وذكر في » البداية والنهاية « الجزء الحادي عشر صفحة (؟ؤ9١)‏ سنة 
ثمان وعشرين وثلامائة قال : 


وفيها توفي من الاعيان :« ابو خخمد جعفر المرتعش » أاحد مشايخ 
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الصوفية . كذا ذكره الخطيب » وقال أبو عبد الرحمن السامي : اسمه عبد الله 
ابن حمد أبو محمد النيسابوري » كان من ذوي الأموال فتخلى منها وصحب 
الجنيد وأبا حفص وأبا عمان . وأقام ببغداد حتى صار شيخ الصوفية » فكان 
يقال : عجائب بغداد : إشارات الشبلي ونكت المرتعش وحكايسات جعفر 
وان . ْ 

ميت أبا حفن الصائخ يقول + قال امرتفقن “من طن أن أفعالنه تتجية 
من النار أو تبلغه الرضوان فقد جعل لنفسه وفعله خطراً » ومن اعد على 
فضل الله زلعه الله أقصى “هنارق الرضوات: . 

وقيل لامرتعش : إن فلاناً يمثى على الماء » فقال : إن مخالفة الحوى أعظم 
من المشي على الماء والطيران في الهواء . 

ولا حضرته الوفاة بمسجد الشونيزية حسبوا ماعليه من الدين فإذا عليه 
سبعة عشر درهماً فقال : بيعوا خريقاتي هذه واقضوا بها ديني » وأرجو من الله 
تعالى أن يرزقني كفناً » وقد سألت الله ثلاثاً : أن يميتني فقيراً » وأن يجعل 
وذالب اق نهدا "الجن كان ميث انيه اقرافا وا مدل قفون اسن م 
وأحبه » ثم أغض عينيه فات . 

وذكر في « البداية والنهاية » الجرء الحادي عشر صفحة (؟؟١١‏ ) في 
ذكر سنة ثمان وعشرين وثلامائة قال : 

وفيها توفي من الأعيان أيضاً « علي بن مد أبو الحسن المزين الصغير » أحد 
مشايخ الصوفية » أصله من بغداد وصحب الجنيد وسهلا التستري » وجاور 
بمكة حى توق في هذه السنة + وكان يحي عن. نفسه قال + وردت بثرأ في 
أرض: تنوك قابا ونوك لها :زلقنت شقطت: ف البثر ,وليين احنق يراق :+ فلننا 
كتعوق أمغلدة إذافة مقطلية اتتدلفها ييا وقلك: الع ل افد حل 


١6 
الناين الماء:::ومكدك تين وطانت” للبوفب: فبيقا: أن كدذلك إذا أففى قن‎ 
تدلت على فلفت علي ذنبها ثم رفعتني حتى أخرجتني إلى وجتكطة ارط‎ 

وانسابت » فلم أدر أين ذهبت ولا من أين جاءت . 


وفي مشايخ الصوفية : آخر يقال له أبو جعفر المزين الكبير جاور بمكة 
وماكديا أيضا و كن هن الساد. 


روى الخطيب عن علي بن أبي علي إبراهم بن خمد الطبري عن جعفر 
الخلدي قال : ودّعت في بعض حجاتق المزين الكبير فقلت له : زودني » فقال 
لي : إذا فقدت شيئاً فقل : « ياجامع الئاس ليوم لاريب فيه إن الله لايخلف 
الميعاد اجمع بيني وبين كذا » فإن الله يجمع بينك وبين ذلك الشيء » قال : 
وجئت إلى الكتاني فودعته وسألته أن يزودني فأعطاني خاقا على فصه نقش 
فقال : إذا اغتمت فانظر إلى فص هذا الخاتم يزول غمك . قال : فكنت 
لاأمضو' شيك التسعناء إلا امتحينه ل ة.ولاانظيقى ذلناكه القض لازال 
نمي » فبينا أنا ذات يوم في سمرية إذ هب ريح شديدة » فأخرجت الخاتم 
لأنظر إليه فم أدر كيف ذهب ٠‏ فجعلت أدعو بذلك الدعاء يومي أجمع أن يجمع 
علي الخاتم » فاما رجعت إلى المنزل فتشت المتاع الذي في المنزل فإذا الخاتم في 
بعض ثيابي التي كانت بالمنزل . 


4 ذكر في « البداية والنهاية » الجرء الشالث عشر صفحة (؟5 ) في ذكر 
وفيها تلوق قن الاعسان بد “فد كوم القع عينة الله اليويق ) 
الملقب « أسد الشام » رحمه الله ورضي عنه » من قرية ببعلبك يقال لما 
غ2 يونين 4 وكانت له زاوية يقصد فيها للزيارة 2 وكان من الصالحين الكبار 
المشهورين بالعبادة والرياضة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له همة عالية 
في الزهد والووع: يحيث إنه كان لايقتق شيفا ولاعلك مالا ولاثيابنا بل بيلسن 
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عارية » ولا يتجاوز قيصا في الصيف وفروة فوقه في الشتاء وعلى رأسه قبعاً 
من جلود المعز شعره إلى ظاهر . 

وكان لاينقطع عن غزاة من الغزوات » ويرمي عن قوس زنته ثمانون 
رطلاً » وكان يجاور في بعض الأحيان بجبل لبنان » ويأتي في الشتاء إلى عيون 
العاسريا في سفح الجبل المطل على قرية دومة شرق دمشق لأجل سخونة الماء 
فيقصده الناس للزيارة هناك . ويجيء تارة إلى دمشق فينزل بسفح قاسيون 
عند القادسية . 


وكانت له أحوال ومكاشفات صالحة » وكان يقال له « أسد الشام » . 


حى الشيخ أبو اللظفر سبط ابن الجوزي عن القاضي جمال الدين يعقوب 
الحام بكرك البقاع أنه شاهد مرة الشيخ عبد الله وهو يتوضأ من تور عند 
الجسر الابيض إذ مر نصراني ومعه حمل بغل خمرا . فعثرت الدابة عند الجسر 
فسقط المل » فرأى الشيخ وقد فرغ من وضوئه ولايعرفه » واستعان به على 
رفع امل فاستدعاني الشيخ فقال : تعال يافقيه » فتساعدنا على تحميل ذلك 
الل على الدابة » وذهب النصراني فتعجبت من ذلك وتبعت امل وأنا ذاهب 
إلى المدينة فانتهى به إلى العقبة فأورده إلى الخار بها فإذا خل » فقال له : 
امار : ويحك هذا خل ؟ فقال النصراني : أنا أعرف من أين أتيت » ثم ربط 
الدابة في خان ورجع إلى الصالحين فسأل عن الشيخ فعرفه فجاء إليه فاسم على 
يديه . 

وله أحوال وكرامات كثيرة جداً » وكان لايقوم لأحد دخل عليه ويقول : 
0ق يعون الناس ارين" العالين: 4 

وكان الأمجد إذا دخل عليه جلس بين يديه فيقول له : ياأمجد فعلت كذا 
وكذا . ويأمره بما يأمره وينهاه عما ينهاه عنه » وهو يمتثل جميع مايقوله 
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. له » وما ذاك إلا لصدقه في زهده وورعه وطريقه‎ 
وكان يقبل الفتوح وكان لايدخر منه شيئاأ لغد » وإذا اشتد جوعه أخذ‎ 

من ورق اللوز ففركه واستفه ويشرب فوقه الماء البارد رحمه الله تعالى وأكرم 
و 

وذكروا أنه كان يحج في بعض السنين في الهواء » وقد وقع هذا لطائفة 
كبيرة من الزهاد وصالحي العْبّاد » ولم يبلغنا هذا عن أحد من أكابر العاماء . 
البصري ثم من بعده من الصالحين رحمهم الله تعالى أجمعين . 

فاما كان يوم جمعة من عشر ذي الحجة من هذه السنة صلى الصبح عبد الله 
اليونيني وصلاة الجمعة بجامع بعلبك » وكان قد دخل المام يومئذ قبل الصلاة 
وهو صحيح »2 فاما انصرف من الصلاة قال للشيخ داود المؤذن وكان تفيل 
الموق : انظر كيف تكون غدا ء ثم غدا الشيخ إلى زاويته فبات يذكر الله 
تعالى تلك الليلة ويتذكر أصحابه ومن أحسن إليه ولو بأدنى شيء ويدعو 
لهم » فاما دخل وقت الصبح صلى بأصحابه ء ثم استند يذكر الله وفي يده 
سّبحة » فمات وهو كذلك جالس ل يسقط ء وم تسقط السّبحة من يده . 

فاما انتهى الخبر إلى الملك الأمجد صاحب بعلبك فجاء إليه فعاينه كذلك 
ققال: الو شنا عليةننانا سكذا تشاهد الساتن فته ايه “فقيل لنه 2 لسن 
هذا من السنة . فنحي وكفن وصلي عليه ودفن تحت اللوزة التي كان يجلس 

رفيا دكن الله تغالق: +.ورعقة الله ونون شرعه:. 

وكانت وفاته يوم السبت وقد جاوز ثمانين عاما أكرمه الله تعالى . 

وكان الشيخ محمد الفقيه اليونيني من جملة تلاميذه ومن يلوذ به » وهو جد 
هؤلاء المشايخ بمدينة بعلبك . 


يفن 

9 وذكر في « البداية والنهاية » الجرء الشالث عشر صفحة ١١8(‏ ) في 
ذكر سنة ثلاثين وسقائة وممن توفي من الأعيان في هذه السنة من المشاهير . 
فذكر منهم « الشيخ شهاب الدين السهروردي »07 : 

صاخب عوارف المتارف نين د بن عب اللددوة مد دين ند ين 
تمنتووبة © واسنه فيد الله التكرى التؤوادق كواب ادوع امعو منفض 
السهروردي » شيخ الصوفية ببغداد . 
والملوك مرارا » وجعلت له أموال جزيلة ففرقها بين الفقراء والحتاجين . 

وقد حج مرة وفي صحبته خلق من الفقراء لايعامهم إلا الله عز وجل . 

وكانت فيه مروءة وإغاثة للملهوفين وأمر بالمعروف ونمي عن المنكر » 
وكان يعظ الناس وعليه ثياب البذلة . قال مرة في ميعاده هذا البيت 
وكرره : 
مافي الصحاب أخو وجد تطارحه2 إلا محب له في الركب محبوب 

فقام شاب وكان في المجلس فأنشده  :‏ 

فصاح الشيخ ونزل عن المنبر وقصد الشاب ليعتذر إليه فلم يجده ووجد 
مكانه حفرة فيها دم كثير من كثرة ماكان يفحص برجليه عند إنشاد الشيخ 
البيكد 

وذكر له ابن خلكان أشياء كثيرة من أناشيده وأثنى عليه خيراً وأنه توفي في 


. إليه مرجع سلاسل الطريقة السهروردية‎ )١( 
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٠‏ وذكر في البداية والنهاية الجزء الثالث عشر صفحة ( ١4١‏ ) في ذكر 
سنة إحدى وثلاثين وستائة ومن توفي في هذه السنة من الأعيان دق الذاكق 
منهم «الشيخ عبد الله الأرمني »: 

أحد العباد الزهاد الذين جابوا البلاد وسكنوا البراري والجبال والوهاد 
ويدوا بالأنظيان: :والارتدال. والأوقاف مزق كات له الأحوال ولك فاق 
وامجاهدات والسياحات في سائر النواحي والجهات وقد قرأ القرآن في بدايته 
وحفظ كتاب القدوري على مذهب أبي حنيفة » ثم اشتغل بالمعاملات 
والرياضات ٠‏ ثم أقام آخر عمره بدمشق حتى مات بها ودفن بسفح قاسيون . 

وقد حكي عنه أشياء حسنة منها : - 

أنه قال : اجتزت مرة في السياحة ببلدة فطالبتنئي نفسي لخو الي ان 
لاأستطعم منها بطعام » ودخلتها » فررت برجل غسّال فنظر إليّ شزراً فخفت 
منه وخرجت من البلد هاربا فلحقني ومعه طعام » فقال : كل فقد خرجت 
من النلد قلت لة+نوانت فق هذا القناء 'وتشييل القيتاب:فى الأسواق ؟ 
فقال : لاترفع رأسك ولاتنظر إلى شيء من عملك وكن عبداً. لله فبإن 
500 
ولو قيل لي مت قلت سمعا وطاعة وقلت لداعي الموت أهلاً ومرحباً 

انوي و كرالة:الحافكل اذخ 'كثير ره الله مكاوات خرف 


-١‏ وذكر في « البداية والنهاية » الجرء الثالث عشر صفحة (07١""؟‏ ) في 
ذكر سنة ثمان وخمسين وستائة ومن توفي فيها من الأعيان ... فذكر 
منهم : 

الشيخ ممد الفقيه اليونيني : الحنبلي البعلبي الحافظ » هو محمد بن أحمد 
ليق إسساة بن حسف السادق ‏ 


١ 

كذا نقل هذه النسبة الشيخ قطب الدين اليونينى من خط أخيه الأكبر أبي 
الحسين علي؛ وأخبره أن والده قال له : نحن من سلالة جعفر الصادق . قال : 
وَإِنما قال له هذا عند الموت ليتحرج من قبول الصدقات . 

أبنو عبد الله بن أبي الحسين اليونيق الحنبلي تقى الندين الفقية الحتبل 

وسمع الخشوعي وحنبلاً والكندي والحافظ عبد الغني وكان يثني عليه , 
وتفقه على الموفق ولزم الشيخ عبد الله اليونيني فانتفع به » وكان الشيخ 
عبد الله يثني عليه ويقدمه ويقتدي به في الفتاوى . 

وقد لبس الخرقة من شيخ شيخه عبد الله البطائحي » وبرع في عم 
منتند أحمد + .وكان يدرف العربية أخذها عن العاج الكندي ٠.وكتي:‏ مليها 

وكاق لفاس كتهو يضونه الكتيزة © وراحدوق حت الطرق اطفيينة وقد 
حصلت له وجاهة عظية عند الملوك . 

توضأ مرة عند الملك الأشرف بالقلعة حال مماع البخاري على الزبيدي : 
فاما فرغ من الوضوء نفض السلطان تخفيفته وبسطها على الأرض ليطأ عليها 
وحلف السلطان له إنا طاهرة ولابد أن يطأ برجليه عليها ففعل ذلك 0 

وبسط الحافظ ابن كثير رحمه الله في مناقبه وعلو مرتبته » ثم قال  :‏ 

وكانت الملوك كلهم يحترمونه ويعظمونه ويجيئون إلى مدينته بنو العادل 
وعيرهم . 


وكذلك كان 'معات النعهاء كاين الضلاح وان عبد السلام وابن لاحت 
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وال حصري ومس الدين بن سني الدولة وابن الجوزي وغيرهم يعظمونه 
ويرجعون إلى قوله لعامه وعمله وديانته وأمانته . 

وقد ذكرت له أحوال ومكاشفات وكرامات كثيرة رحمه الله » وزع بعضهم 
أنه فطلي قد اقلق عكر بيظة خالل عل 0 

وذكر ولده قطي الذوق اتشكتاف ف التامع .عفن من ركان من هده 
الضة عن كان :وفانية مغة :رعيه الله تال .» 


١‏ - وذكر في « البداية والنهاية » الجرء الثالث عشر صفحة (5؟ ) في 
ذكر سنة أربع وتسعين وسقائة ومن توفي فيها من الأعيان ... فذكر منهم  :‏ 
« الفاروقي الشيخ الإمام العابد الزاهد » : 

الخطيب عز الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ بي الدين إبراهم بن 
عمر بن الفرج بن سابور بن علي بن غنية الفاروقي الواسطي » ولد سنة أربع 
عشرة وستائة وسمع الحديث ورحل فيه »ء وكانت له فيه يد جيدة» وفي 
التفسير والفقه والوعظ والبلاغة » وكان دينا ورعا زاهدا . قدم إلى دمشق في 
دولة الظاهر فاعطي تدريس الجاروضية وإمام مسجد ابن هشام » ورتب له 
فيه شيء على المصالح » وكان فيه إيثار وله أحوال صالحة ومكاشفات كثيرة 
.... وذكر له الحافظ ابن كثير رحمه حكايات ومقامات , ثم قال : 

وكان يوم موته يوم مشهوداً بواسط . وصلي عليه بدمشق وغيرها رحمه 
الله +#وكان قند لبين خرقة التضحوق من البهروردق #.وفرا القراءاتة العقير 
وخلف ألفي مجلد ومائتي مجلد . وحدث بالكثير » وسمع منه البرزالي كثيراً 
صحيح البخاري وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه ومسند الشافعي ومسند عبد 
ابن حنيد ومعجم الطبراني الصغير ومسند الدارمي وفضائل القرآن لأبي عبيد 
وعانين جِزْءا وغير ذلك . 
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١١‏ وذكر في « البداية والنهاية » الجرء الرابع عشر صفحة (87؟ ) في 
ذكر سنة تسع وأربعين وسبعائة قال فيه : 

وقدنوة السك قالة رعب طلى عل النتج, عل الزن جد أصعات 
الشيخ تقي الدين ابن تهية بالجامع الأفرمي بسفح قاسيون » ودفن بالسفح 
رمه اللسعد و كانه ل عنادة وزهادة وتقشف وورع ٠‏ وم يتول في هذه الدنيا 
وظيفة بالكلية » وم يكن له مال بل كان يأتي بشيء من الفتوح يستنفقه قليلاً 
فلبلا و كاقتيدانى 'التفتوق- ورك بروجة .وثلاثة اولاد ريه الله... 


الحافظ ابن يجمت !سبلي 


١ 
الإمام الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب ابن رجب الحنبلي‎ 
وغالب كتب الحافظ ابن رجب مشحونة بذكر السادة الصوفية وكلامهم‎ 
وأحوالهم ونكتفي هنا بذكر قطعات مختلفة من تأليفه البديع « الذيل على‎ 
طبقات الحنابلة » فجميع الذين يذكرهم ونذكرم هم حنابلة سلفيون أو ممن‎ 
ينتسب إليهم مشايخ الحركة السلفية فيتم به المقصود على أحسن وجه إن شاء‎ 
. الله وعليه سبحانه التكلان‎ 
ذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة »الجزء الأول صفحة (١0١؟ ) في‎ ١ 
: » ترجمة « الإمام أبي محمد عبد الله بن علي البغدادي‎ 


قال الحافظ الضياء المقدمي : أخبرنا أبو الفضل عبد الواحد بن سلطان 
ببغداد » نا جمد المقر » أجاز لهم وأنشدنا لنفسه  :‏ 


ترك التكلف في التصوف واجب 
قبون اذ اقبي الطحاد م را ني 
والوجد منهم في الوجوه محله 
لايرفعون بذاك صوتاً ججهراً 
ونواضتون الذهر هونا دانا 
وتراهم بين الآأنا إذا أتوا 
صدقت عزائهم وعز مراهم 
صدقوا الإله حقيقة وعزيمة 
والرقص نقص عندهم في عقدهم 
هذا شعار الصالحين ومن رضي 
فإذا رأيت مخالفا لفعالم 


ومن سنال تكلت الفقراء 
يتر ن ترك ع القراء 
ثم السماع يحل في الأعضاء 
يتجنبون مواقع الأهواء 
2 البأس إن يأتي وفي السراء 
مثل النجوم الغر في الظاماء 
وعلت منازهم على الجوزاء 
ورعوا حقوق الله في الآناء 
ثم القضيب بغير ماإخفاء 
نضافة لشاف لمانا 
فاحم عليه بمعظم الإغواء 


, ١” 


؟ - وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجرء الأول صفحة (505 ) 
فتمال : 

( عثان بن مرزوق بن حميد بن سلام القرشي الفقيه العارف الزاهد أبو 
تمرو نزيل الديار المصرية ( . 


صحب شرف الإسلام عبد الوهاب بن الجيلي بدمشق وتفقه واستوطن مصر 
وأقام بها إلى أن مات ٠‏ وأفتى ها ودرس وناظر وتكم على المعارف والحقائق . 

وانتهت إليه تربية المريدين بمصر ء وانقى إليه خلق كثير من الصلحاء . 

وأثنى عليه المشايخ وحصل له قبول تام من الخاص والعام وانتفع بصحبته 


خلق كثير»ء وكان يعظم الشيخ عبد القادر) » ويقال : إنه اجتع به هو وأبو 
ترون هر قاقد وليينا نفه الخرقةة, ومعها نحو | هه مرو ناته 


وسمع الحديث ورواه » حدث عنه أبو الثناء حمود بن عبد الله بن مطروح 
اللقرئ الجيلي وأبو الثناء أحمد بن ميسرة بن أحمد بن موسى بن غنام الغدراني 
الحنبلي المصري الكافحي » وكانا صالحين » وكان الأول مقرئاً حسن التلفظ 
بالقرآن » وكان الثاني كثير الذكر والتسبيح » حدث عنه المنذري » وقرأ على 
الأول القرآن وكان الشيخ أبو عمرو له كرامات وأحوال ومقامات وكلام ان 
على لسان أهل الطريقة فن ذلك قوله  :‏ 

الطريق إلى معرفة الله وصفاته : الفكر والاعتبار بحكمه وآياته ولاسبيل 
للألباب إلى معرفة كنه ذاته » ولو تناهت الحك الإلهية في حد العقول 
وانحصرت القدر الربانية في درك العلوم لكان ذلك تقصيراً في الحككة ونقصا في 
القيورزة «الكى احديت اران الآزل هو النقول © الععفينه نجام الملدل 


اد الماك اليا والتطلنيخ المعدزق) القيع :ضيه القاية اللملحق انمي رااان الطر م 
القادرية ٠.‏ 


1١ 


عن الأبصار » فقد رجع معنى الوصف في الوصف وعمي الفهم عن الدرك ودار 
الملك في الملك وانتهى الخلوق إلى مثله واشتد الطلب إلى شكله <« وخشعت 
الأصوات لل رحمن فلا تمع إلا همسا » ا 

ومن كلامه : حلية العارف الخشية والهيبة » وإيام ومحاكاة أصحاب 
الأحوال قبل إحكام الطريق وقكن الأقدام فإنها تقطع بك ٠‏ ودليل تخليطك 
منحدك علطن +.ودليل اسك امسر 7 

وحكي عن الشيخ أبي إسحاق إبراهم بن مرسيل الضرير الفقيه الشافعي 
الزاهد رحمه الله تعالى قال : كان الشيخ أبو عمرو بن مرزوق من أوتاد مصرء 
كان شائع الذكر ظاهر الكرامات . 

زاد النيل سنة زيادة عظية كادت مصر تغرق وأقام على الأرض حتى كاد 
وقت الزرع يفوت فضج الناس بالشيخ أبي عمرو بن مرزوق بسبب ذلك . 
فأق إلى شاطيء النيل وتوضأ منه فنقص في الحال نحو ذراعين ونزل عن 
الارض عق اكققته وزرع القامن بق الوم الثالى:. 

قال : وفي بعض السنين لم يطلع النيل البتة وفات أكثر وقت زراعته, 
وغلت الاسغدان وظن الملاك وضجوا بالشيخ أبي عمرو بن مرزوق فجاء إلى 
شاطىئغ النيل وتوضا فيه بابريق كان .مع 'خادمة. © قزاذ النيل في ذلك اليوم؛ 
وتعاقبت: زياذتة :إلى "أن انتيي إلى :حده ويلغ اليه المشافع: وبارك فىزرع 
الكائي' انلك اط 

قرأت بخط الشيخ ناصح الدين عبد الرحمن بن نحم بن الحنبلي قال : حكى 
في الشيخ زين الدين علي بن نجاء قال : زرت الشيخ عثان بن مرزوق بمصر 
فقال : يجيء أسد الدين شيركوه إلى هذه البلاد ويروح ولا يحصل له ثيء . 
ثم يعود يجيء ويروح ولايأخذ البلد » ثم يجيء فيأخذ ماأدري قال في الثالنة 


؟١‏ 
أو الرابعة فيلك مصر . فجرى الأمر كا ذكر ء فقلت له : ياسيدي من أين 
لك هذا ؟ فقال والله ياوالدي ماأعم الغيب وإفا لي عادة أن أرى رسول الله 

َلَِةٍ أراه في بعض المع فيخبرني » قلت : لعله أراد في النوم ا 

وقال الشيخ تقي الدين ابن تهية رحمه الله تعالى : وثم جماعات منتسبون 
إلى الشيخ أبي عمرو بن مرزوق ويقولون أشياء مخالفة لما كان الشيخ أبو عمرو 
عليه » وهذا الشيخ كان ينتسب إلى مذهب الإمام أحمد وكان من أصحاب 
الشيخ عبد الوهاب ابن الشيخ أبي الفرج وهؤلاء ينتسبون إلى مذهب الشافعي 
ويقولون أقوال مخالفة لمذهب الشافعي وأحمد بل ولسائر أئمة المسامين , 
ولشيخهم الشيخ ىعر 

وهذا الشيخ أبو عمرو: شيخ من شيوخ أهل العم والدين وله أسوة 
أمثالة نمت الك هد 

؟ - وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الأول صفحة ( 95٠١‏ ) : 

( عبد القادر بن أبي صالح بن عبد الله بن جني دوست بن أبي عبد الله 
ابن عبد الله الجيلي ثم البغدادي الزاهد ) . 

شيخ العصر وقدوة العارفين وسلطان المشايخ وسيد أهل الطريقة في وقته 
محى الدين أبو حمد . صاحب المقامات والكرامات والعلوم والمعارف والأحوال 

وض القاس يد كوضنية ال رعلنية. أ وطالب رضن الله علحه تمده ولد 
سنة تسعين وأربعائة أو سنة إحدى وتسعين بكيلان . 

وفك كداذ عاب نيم يا امديخامن أن:قاليدين البنا كلاق برعفر 
السراج وافد دك نوق شون رودق عبطا قراو ىن نظن القي) من حوسقية رواب خترض 
وأبي الزيني . 


وتفقه علي القاضي أبي سعد الخرامي وأبي الخطاب الكلوذاني . 

وبل هقز ايشا عل اوعفيل «الشاض: أن انين بورع و لتاقن 
والخلاف والأصول وغير ذلك . 
. وقرأ الأدب على زكريا التبريزي وصحب الشيخ حماد الدباس الزاهد 
ودرس بمدرسة شيخه وأقام بها إلى أن مات ودفن ها . 

فأ ]قن لوازي عانق تؤذة اللعريةة لكات الاريقيق سياه لاقن 
فتكلم على الناس بلسان الوعظ وظهر له صيت بالزهد وكان له سمت وصمت » 
وضاقت المدرسة بالناس 

وكان يجلس عند سور بغداد مستنداً إلى الرباط وينوب عنده في الجلس 
خلق كثير فعمرت المدرسة ووسعت وتعصبت في ذلك العوام وأقام في مدرسته 
يدرس ويعظ إلى أن توفي . 

وذكره ابن السمعاني فقال : إمام الحنابلة وشيخهم في عصره فقيه صالح ديّن 
خيّر كثير الذكر داتم الفكر سريع الدمعة كتبت عنه » وكان يسكن بباب 
الأزج في المدرسة التي بنوا له .... 

قلت : ظهر الشيخ عبد القادر للناس وجلس للوعظ بعد العشرين 
وخمسائة وحصل له القبول التام من الناس.» واعتقدوا ديائتة وصلاحه واتتفعوا 
به وبكلامه ووعظه » وانتصر أهل السنة بظهوره » واشتهرت أحواله وأقواله 
وكراماته ومكاشفاته وهابه الملوك ثمن دوم . 

قال الشيخ موفق الدين صاحب المغني : لم أسمع عن أخد يحى عنه من 
لكر انو اف رسكا بي تعن لوغيد انفد مو وله رأ مهدا عدا ولط مد 
أخل الوق أكر نه 


1١ 


وذكر الشيخ عز الدين بن عبد السلام شيخ الشافعية : إنه لم تتواتر 
كزافاق أحع عن الغداية الآ القجح جه التدادرةفهعان: كزاجتا نه نفلت 


وقرأت بخط ابن الحنبلي أيضأ أن خاله أبا الحسن بن نجا الواعظ اجتع 
بالشيخ عبد القادر وكان يحكي عنه قال : سبقت يوم العيد إلى المصلى إلى 
المكان الذي يصلى فيه الشيخ عبد القادر قال : فجاء الشيخ عبد القادر ومعه 
خلق كثير والناس يقبلون يده فصلى ركعتين قبل الصلاة فقلت في نفسي : 
ناهذه المتلاف قن البينة أن الال قبلها تقالو «قانا سل القت إل وقال: 
ها سبب .. وللشيخ عبد القادر رحمه الله تعالى كلام حسن في التوحيد 
والصفات والقدر وفي علوم المعرفة موافق للسنة وله كتاب « الغنية لطالبي 
طريق الحق » وهو معروف وله كتاب « فتوح الغيب » وجمع أصحابه من 
مجالسه في الوعظ كثيراً . 

وكان متسكاً في مبائل الضفات والقدر ونحوها بالسنة:بالغا في الرد .على 
رو طوالنينا ...... ونقلت من خط السيف بن المجد الحافظ : سمعت الشيخ 
الزاهد علي بن سليان البغدادي المعروف بالخباز برباطه بالجانب الغربي من 
بغداد يحي عن الشيخ عبد القادر الجيلي وناهيك به فإنه صاحب المكاشفات 
والكرامات التي لم تنقل لأحد من أهل عصره أنه قال : لايكون ولي لله تعالى 
إلا على اعتقاد أحمد رضي الله عنه 5 

وقتال اين النخار : وتفحت أبنا هد الأحفكن: يقول ١:‏ كنت أمخدل: على 
الشيخ عبد القادر في وسط الشتاء وقوة برده وعليه قيص واحد وعلى رأسه 
طاقية والعرق يخرج من جسده وحوله من يروحه بالمروحة ‏ يكون في شدة 


11 
بمدرسته وبلغ تسعين سنة . 


وعليك السلام » أجيء إليم أجيء إليم . 


؛ - وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الأول صفحة ( 586 ) : 

( سعد بن عثان بن مرزوق بن حميد بن سلام القرشي المصري المولدء 
البغدادي الدار الفقيه الزاهد أبو الحسين ) . 

وتفقه ببغداد في المذهب على أي الفتح بن المني ولازم درسه وسمع من أبي 
عمد بن الخشاب وغيره وحصل له القبول التام من الخاص والعام وكان ورعاً 
ذاهذا غايذا : 

قرأت بخط ناصح الدين بن الحنبلي في حقه : كان مشتغلاً بحفظ كتاب ' 
« الوجهين والروايتين » تصنيف القاضي أبي يعلى » وكان من .الزهد والصلاح 
والتطهير والتورع في المأكول على صفة تعجز كثيراً من الجتهدين في العبادة . 

وكان يمشي مطرق الرأس يلتقط الأوراق المكتوبة حتى اجتع عنده من 
وكان لا تشقن ادا حابنة إل أغطاة أجره :ولو أشفل له تيراجا 556 

ورأى رجل في بغداد النىّ ينه وهو يقول : لولا الشيخ سعد نزل بكم بلاء 
أو كا'قالة: 

ُ سعى الشيخ سعد إلى الجمعة وماعنده حير يدأ المنام فانعكف الناس به 
يتبركون به وازدحموا فرموه مرات » وكأن منادياً ينادي في قلوب الناس » 
وهو يقول : أعوذ بالله من الفتنة إيش بي ؟ إيش بالناس ؟ حتى ضرب 


ل 


الناس عنه وخلص منهم . 

وقال القادسي : هو أحد الزهاد الأبدال الأوتاد ‏ ومن تشد إليه الرحال 
ومن كان لله عليه إقبال » الصاتم في النهار القائم في الظلام . 

قدم بغداد وسكن برباط الشيخ عبد القادر وماكان يقبل من أحد شيئاً 
ولا يغشثى باب أحد من السلاطين » كان ينفذ له في كل عام شيء من ملك له 
بمصر يكفيه طوال سنته . 

حكى لي والدي قال : كنت أتردد إليه كثيراً يي رن 
نفسي أن لي مدة أتردد إليه وما حلف علي قط ولاقدم لي شيئاً "فنا أسفمت 
كلامي حتى قال لي : أي أحمد والله ماأرضى لك طعامي لأنه طعام شقي » 
قال : وأخذني من الوجد شيء عظم ؛ ثم دخل ليخرج لي من الزاد » فقلت 
لو أخرج إِليّ رغيف فضله لانتّغض به الأقوام » فقال عجلا من داخل البيت : 
أي شيخ أحمد بل رغيفان . قال ل ان 
كثير البكاء والخشوع . 

قال ابن النجار : كان عبداأً صالحأ مشهوراً بالعبادة والمجاهدة والورع 
والتقشف والقناعة والتعفف » وكان خشن العيش مخشوشنا كثير الانقطاع عن 
. الناس وكان على غاية من الوسوسة والمبالغة في الطهارة 0 

وقيل : إن شيخه ابن المي لما احتضر أوص أن يصلي عليه الشيخ سعد, 
وقد تقدم إنه صلى عليه يومئذ وأن الناس ازدحموا عليه للتبرك به حتى كاد يهلك. 


قال المتنذري :'قوق فى تسسادسن"شهر وضع الاجر يحة انتية ومين 
وخسمائة ساجداً في صلاته ودفن من الغد ا 

وذكر ابن النجار أنه كان قد قرأ في الصلاة التي توفي فيها بإ فأما إن كان 
من المقربين , فروح وريحان وجنة نعيم 4 . 
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وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة ( 56 ) في 
ترجمة : الشيخ عبد الله الجبائي : 

قال أبو الفرج ابن الحنبلي وكتبته من خطه : كانت حرمة الشيخ 
عبد الله الجبائي كبيرة ببغداد » فاما دخلت أصبهان سنة ثمانين وجدته بها وهو 
.عظيٍ الحرمة فكان كل يوم يأتي إلى زيارتي » وبجاهه سمعت على الحافظ أبي 
موسى الجزء من السباعيات فإنه كان مريضاً وقد حجب الناس عنه » فلم 
يقدروا على حجب الشيخ عبد الله فدخلنا معه فأخذ الإذن من الحافظ أبي 
موسى لي في القراءة عليه » وكان إذا مثى في السوق قام له أهل السوق . 

وحكى لي الشيسخ طلحة ‏ يعني العلثي ‏ أن للشيخ عبد الله يعني 
الجبائي - رياضات ومجاهدات يطول ذكرها 57 

قال ابن رجب : سمع الشيخ أبو جمد ( عبد الله الجبائي ) ببغداد من ابن 
ناصر الحافظ الأرموي وابن الطلاية وسعيد بن البنا ودعوان بن علي الحسني 
وأبي علي حمد بن شاتيل القاضي وأبي المعمر الأنصاري وغيرهم . 

وسعع بأصبهان من أبي الخير الباغباني ومسعود الثقفي وغيرهها . 

وتفقه ببغداد على أبي حكم النهرواني وأخذ عنه القطعة التي كتبها من 
عرب المداية + وصخي العيخ عية الغاون الخيل ندة ماكلا إلى الازفة والطلاخ 
والخير والانتقطاع وانتفع به وكان يحكي عنه كثيراً من أحواله وكراماته . 

قال آبن التجان + كتب إل عبد الله.بن أبي الحسن الجبائي ونقلته:من 
خطء ة ال : كنت أسمع كتاب « حلية الأولياء » على شيخنا أي الفضل بن 
تشحاص تر قلق وقلة ف انق + أشتيى أن طم عن الخلدق وامتكل 
بالعبادة » ومضيت وصليت خلف الشيخ عبد القادر فاما صلى جلسنا بين 
يديه فنظر إِلّ وقال : إذا أردت الانقطاع فلا تنقطع حتى تتفقه وتجالس 


١5.٠ 


اليو وح يي ا لا الوا ير 
أن تتفقة وانك فزي ضار تك فإن اشكل علييك شو عن امن ووفك غري 
فخ :راويكتك وبال القاين اعن أفر :ووفك امنا عسن خاخب الراوية أن 
يخرج من زاويته ويسأل الناس عن أمر دينه ٠‏ ينبغي لصاحب الزاوية أن 
يكون كالشمعة يستضاء بنوره . 

قال : وكان الشيخ يوماً يتكلم في الإخلاص والرياء والعجب وأنا حاضر في 
الجلس » فخطر في نفسي : كيف الخلاص من العجب ؟ فالتفت إلى الشيخ 
وقال : إذا رأيت الأشياء من الله وأنه وفقك لعمل الخير وأخرجت نفسك من 
العون انف هن العت اض 


5 وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجرء الثاني صفحة ( 565 ) : 
محمد بن أحمد بن عبد الله بن عيسى بن أبي الرجال أحمد بن علي 
اليونيني البعلبكي الشيخ الفقيه المحدث الحافظ الزاهد العارف الرباني تقي 
الدين أبو عبد الله ابن أبي الحسين » أحد الأعلام وشيوخ الإسلام 
ولد في سادس رجب سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة بيونين من قرى بعلبك 
ونشأ يتها بدمشق » فأقعدته أمه في صنعة النشاب » ثم حفظ القرآن » وسمع 
الحديث من أبي طاهر الخشوعي وأبي القام القلانسي وحنبل المكبر وأبي الين 
الكندي والحافظ عبد الغني وغيرهم » وتفقه بالشيخ موفق الدين واخذ 
الحديث عن الحافظ عبد الغني » والعربية عن أبي الهن الكندي » وبرع في 
الخط المنسوب . ولبس خرقة التصوف من الشيخ عبد الله البطايحي صاحب 
الشيخ عبد القادر » ولزم خدمة الشيخ عبد 0 اليونيني الزاهد صاحب 
الأحوال والكرامات الذي يقال له أسد الشام وأنتفع به . 


وكان الشيخ عبد الله هذا يثني على الشيخ اله لفقيه ويقدمه ويقتدي به في 


أصحيحين » للحميدي ‏ و« صحيح مل ء 20006 

وذ كره تمر بن الحاجب الحافظ فأطنب في وصفه وأسهب وقال : اشتغل 
بالفقه والحديث إلى أن صار إماماً حافظاً » إلى أن قال : ولم ير في زمانه مثل 
نفسه في #له وبراعته » وجمع بين علمي الشريعة والحقيقة 0 

وقال الحافظ عز الدين الحسيني : هو أحد المشايخ المشهورين الجامعين 
بين العم والدين وكان حفظ كثيراً فق الحبديك الببوق بمكييو را بز 
وكان أهل بعلبك يسمعون بقراءته على المشايخ الواردين عليهم كالقزويني وهاء 
الدين المقدسي وابن رواحة اموي وغيرهم . 

وكان ذا أحوال وكرامات وأوراد وععادات: لخن رجا ولا بوعيها هن ردنا 
لورود أحد عليه ولو كان من الملوك . 

وكان لايرى إظهار الكرامات ويقول : 6 أوجب الله على الأنبياء إظهار 
المعجزات أوجب عل الأولياء إخفاء الكرارات : 


ويروى عن الشيخ عثان شيخ دير ناعش - وكان من أهل الأحوال ‏ 
قال * قط الشيد' الففية فان كه بللة:: 

وكان له رحمه الله منزلة عند الملوك ويحترمونه احتراما زائدا حتى كان مرة 
50 دمشق في سماع البخاري عند الملك الأشى ف:فقام الشيخ الفقية مرة 
يتوضاً ٠‏ فقام السلطان ونفض تخفيفته لا فرغ الشيخ من الوضوء وقدمها إليه 
ليتنشف بها أو ليطأ عليها برجله وحلف أنها طاهرة وأنه لايد أن قعل لاك 


١! 

قال الحافظ الذهبي : حدثني بذلك شيخنا أبو الحسين بن اليونيني أو ابن 
الشيخ الفقيه » قال الحافظ : والشك مني . 

قال : وسار الملك الأشرف إلى بعلبك مرة » فبدأ قبل كل شيء فأق دار 
الشيخ الفقيه ونزل فدق الباب فقيل : من ذا ؟ فقال : موسى 0 
مشايخ العاماء كابن الصلاح ,ابر عبد السلام وابن الحاجب والحصري , 
والقضاة : كابن سناء الدولة وابن |-بوزي وغيرهم . 

وكان الناس ينتفعون بعلومه وفنونه » ويتلقون عنه الطريقة الحسنةء. 
وكان عظي الهيبة منور الشيبة مليح الصورة ضخما حسن السمت والوقارء 
وكان يلبس قبع صوفه إلى الخارج على طريقة شيخه الشيخ عبد الله . 

وكان كثير الاقتداء به والطاعة له » حكى مرة أنه كان قد عزم على الرحلة 
إلى حران قال : وكان قد بلغني أن بها رجلاً يعرف عم الفرائض جيداً » فاما 
كانت الليلة الق أريد:ق مبحتنينا أن أشافر حادق رسالة الشيع عبت الله 
اليونيني فعزم عل إلى القدس الشريف » فكأني كرهت ذلك وفتحت المصحف 
فطلع قوله تعالى : <١ا‏ اتبعوا من لايسألكم أجرا وهم مهتدون » . 

قال فخريفة معة .ال القديى + :فوجيت ذلك اطراق جالتدين داحدت 
عنه عم الفرائض . حتى خيل إِلىّ أني قد صرت أبرع منه فيه ا 

وتوفي ليلة تاسع عشر رمضان سنة مان وحمسين وستائة ببعلبك ودفن عند 
شيخه عبد الله اليونينى رحمة الله عليها . 

وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة (58؟ ) : 

أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن مسعود بن عمر. الواسطي الحزامي , 
الذاعف القدوة العارف عدا الدون :أيق العوانى: ابن شيك ارا مييق + 


١ 
ولد قاد هقفي أواقان عدر ودئ. الحجدة سن 'سينع: وين وستانة‎ 
00 شرق واسطةوكان أبوه حي الظائفة الأحدية‎ 
ليت قن لدي ى قن عا نه و غالئه ترقز دي و تي‎ 
وقنه وكتب إلية كتابا من مضر أوله ( إلى شيخنا الإمام العارف القدوة‎ 
. ) السالك‎ 


قال البرزالي عنه في معجمه : رجل صالح عارف صاحب نسك وعبادة 
وانتقطاع وعزوف عن الدنيا . وله كلام متين في التصوف الصحيح » وهو 
ذاعنة [ل#طريق الله تشاآق + وقله أسظ هق ساراشة :واخعص السيرة 
القيوية وكا يقوف دن النميع تت ولايكقتب الااسقدا ا ند ني امور 
وكان محبا لأهل الحديث معظم لهم وأوقاته محفوظة . 

وقال الذهبي : كان سيدا عارفاً كبير الشأن » منقطعا إلى الله تعالى وكان 
شيخ بالاجرة ويقتوت دورولا كام ل دن الحد ليها الأذى. لاضن 

صنف أجزاء عديدة في السلوك والسير إلى الله تعالى , وفي الرد على 
الاتخادية والمنتدعة .وكان داغية إل السنة ومدهبه مدهي الشلك الضالع فى 
الصفات يّرها كا جاءت » وقد انتفع به جماعة صحبوه » ولاأعلم خلف بدمشق 
في طريقته مثله ٠‏ 

قلت : ومن تصانيفه « شرح منازل السائرين » ولم يه وله نظم حسن في 
السلوك . كتب عنه الذهبي والبرزالي وسمع منه جماعة من شيوخنا وغيرهم » 
وكان له مشاركة جيدة في العلوم » وعبارة حسنة قوية وفهم جيد وخط حسن 
في غاية الحسن وكان معمور الأوقات بالأوراد والعبادات والتصنيف والمطالعة 
والذكر والفكر » مصروف العناية إلى المراقبة والحبة والأنس بالله والبقاء به 
كثير اللهج بالأذواق والتجليات والأنوار القلبية » منزوياً عن الناس » لايجتع 


.1 
إلا بمن يحبه ويحصل له باجتاعه به منفعة دينية . 
4 وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة ( 55١‏ ): 


( مد بن أحمد بن أبي النصر ابن الدباهي البغدادي الزاهد » ثمس الدين 
أبو عبد الله بن أبي العباس ) . 


ولدريطة ميتع ب | تمي بولا ناريك نوراف 


وصحب الشيخ يحي الصرصري وكان خال والدته » والشيخ عبد الله كتيلة 
مدة » وسافر معه » وأجاز له التستري من ماردين » وجاور بمكة عشر سنين 
ودخل الروم والجزيرة ومصر والشام ثم استوطن دمشق وتوفي بها . 

قال الشيخ ال الدين ابن الزملكاني عنه : شيخ صالح عارف زاهد كثير 
الرغبة في العم وأهله . والحرص على الخير والاجتهاد في العبادة » تخلى من 
الدنيا وخرج عنها ولازم العبادة والعمل الداتئم والجد . واستغرق أوقاته في 
الخير » وكان لديه فضل » وعنده مشاركات جيدة في العلوم » وله عبارة حسنة 
فا ركيت ب وطلت الأوائد الدونة بحتقفت روزن عالت إى الدزد ماقي 1 
يخشثى على دينه منه حب للصالحين وأهل الخير منقطع عن الناس مهيب يقوم 
الليل ويكثر الصوم » ويطيل الصلاة بخشوع وإخبات واستغراق ويتلو القرآن 
العظم » لايرى خاليا من أفعال الخير وأعمال البر ويتصدق في السر وينصيح 
الإخوان ويسعى في مصالحهم ويحسن القيام على عياله ويلازم الماعات في 
الحامن + ولاتشكن النتلاطين ولا الولاة ولاأهن الناننا لآ عله سور ادودية 
وكان يخشن مأكله وملبسه » ويحب طريق السلف الصالح » وإذا رآه إنسان 
عرف الجد في وجهه » يقوم فها يظهر له من الحق ويأمر بما يمكله من 
المعروف.» وينهى عما يقدر على النهي عنه من المنكر . ولم يزل كذلك حتى 
نوق 
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اك البرزالي : أحد المشايخ العارفين الصالحين » وله كلام حسن وجمع 
الشاركة فق العل سيد من السادات ٠‏ 

وقال الذهي : كان إماماً فقيه النفس عارفا بمعاملات القلوب » صحب 
خلقاً من المشايخ » وأخذ عنهم أخلاق القوم ' وطريقهم وكان حسن المجالسة 
نعيهًا النحة عد را “مو النيعة” كتين الطلني ترك أسام وه وعزى ومفل 
الروم والجزيرة والشام ومصر والحجاز يصحب بقايا الصوفية ويقتفي آثارهم 
وحفظ كثيراً عنهم وعن مشايخ الطريق » وأنفق كثيراً من الأموال من ميراثه 
قل الفقراء: 

وقرأ الفقه في شبيبته على مذهب أحمد . وجاور بالحرمين بضع عشرة سنة 
وتأهل وولد له فاما لمعت له أنوار شيخنا ‏ يعني ابن تمية ‏ وظفر بأضعاف 
تطلبه ارتحل إلى دمشق بأهله واستوطنها . 

علقت عنه أشياء من تأليفه خطبة بليغة وصحبته بضع عشرة.سنة وسمعت 
منه جزءا باجازته من التشتبري . 

قلت : سمع منه البرزالي والذهي وذكراه في معجميها . 

وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة ( ١١8‏ ): 

عبد الله بن أحمد بن عمد بن قدامة بن مقدام بن نصر عبد الله المقدسي ثم 
الدمشقى الصالحي الفقيه الزاهد الإمام شيخ الإسلام وأحد الأعلام موفق 
الداين أبو عد + احى الشية أي عن المتقدم ذ كره:؛ 

ولوق تدان ننه اعدف واريقية وقيالة غيل 0 





. أي السادة الصوفية رحمهم الله‎ )١( 
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ورحل إلى بغداد هو وابن خالته الحافظ عبد الغني سنة إحدى وستين 
وسمعا الكثير من هبة الله الدقاق وابن البطي وسعد الله الدجاجي والشيخ عبد 
القادر وابن تاج الفراء .... وغيرهم . 

وأقام عند الشيخ عبد القادر (" بمدرسته مدة يسيرة فقرأ عليه من الخرقي ثم 
توفي الشيخ فلازم أبا الفتح بن المني وقرأ عليه المذهب والخلاف والأصول حتى 
برع اا ست 

وقال سبط ابن الجوزي : كان إماما في فنون ولم يكن في زمانه ‏ بعد 
أخييهة أن عن والعاد أزقد ولا أورع بع +«وكان: كتين الحياة. عروفيا عن 
الدنيا وأهلها هيئاً ليناً متواضعاً محبا لمساكين حسن الأخلاق جوادا سخيا من 
وأة كأنه رأى بعص الصحابة 2 وكأنا التون يخرج من وجهه ,2 كثير العبادة يقرا 
كل يوم وليلة سّبعا من القرأآن ولايصلي. ركعتي السنة في الغالب إلا في بيته 
اتباعا للسنة وكان يحضر مجالسي دائما في جامع دمشق وقاسيون . 

وقال أيضاً : شاهدت من الشيخ أبي عمر وأخيه الموفق ونسيبه العاد 
مانرويه عن الصحابة والأولياء الأفراد » فأنساني حالهم أهلي وأوطاني ثم عدت 
إليهم على نية الإقامة عسى أن أكون معهم في دار المقامة . 

وقال ابن النجار : كان الشيخ موفق الدين إمام الحنابلة بالجامع » وكان 
ثقنة ححة انبيلا عرس الفضل كامل المقل:شدايد الثبت دائ السكوك: خسن 
السمت نزها ورعا عابدا على قانون السلف على وجهه النورء وعليه الوقار 
والميبة » ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كلامه » صنف التصانيف المليحة 
ق الذهعبه وانفلاق:وقضده العلايدة والأصحاب ونان العفافى البلاه واهتهن 


)0( الإمام الرباني والقطب الصصمداني الشيخ عبد القادر الجيلاني إليه مرجع سلامل الطريقة 
القادرية . 
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د ه» وكان حسن المعرفة بالحديث وله يد في عم العربية . 

وقال عمر بن الحاجب الحافظ في معجمه : هو إمام الأئّة ومفتي الأمة 
خصه الله بالفضل الوافر والخاطر الماطر والعم الكامل طنت في ذكره الأمصار 
وضنت بمثله الأعصار ء وقد أخذ بمجامع الحقائق النقلية والعقلية . فأما 
اميك فيز ساق فرساتة وأما الفقه فيو فارين متدائة وأفرف التاق «الفقكا :: 
وله المؤلفنات الفريزة ومااظق الرمان ممح عثلة:. متواضع عد الخاضة 
والعامة حسن الاعتقاد ذو أناة وحم ووقارء وكان مجلسه عامرا بالفقهاء 
والحدثين وأهل الخير وصار في آخر عمره يقصده كل أحد » وكان كثير العبادة 
دائم التهجد لم ير مثله ول يّر مثل نفسه . 

وبلغنى من غير وجه عن الإمام أبي العباس ابن تهية رحمه الله تعالى أنه 
قال : مادخل الشام ‏ بعد الأوزاعي - أفقه من الشيخ الموفق . 

وقد أفرد الحافظ الضياء سيرة الشيخ في جزئين وكذلك أفردها الحافظ 
الذهي . 

قال الضياء :.وكان شيخنا العاد يعظم الشيخ الموفق تعظها كتير ويدعو 
له ويقعد بين يديه 5 يقعد المتعم من العالم . 

سمعت الإمام المفتى شيخنا أبا بكر محمد بن معالي بن غنهة ببغداد يقول : 
ما أعرف أحدا في زماني أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق . 

وسمعت أبا عمرو بن الصلاح المفتي يقول : مارأيت مثل الشيخ الموفق . 

وقال الشيخ عبد الله اليونيني : ماأعتقد أن شخصاً من رأيته حصل له 
من الكمال في العلوم والصفات الميدة التي يحصل بها الكال سواه » فإنه رحمه 
الله كان كاملا في صورته ومعناه من الحسن والإحسان والحم والسؤدد والعلوم 
التلفة وال لاق الجيلة والأمور التي مارأيتها كلت في غيره » وقد رأيت من 
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كرم أخلاقه وحسن عشرته ووفور حامه وكثرة عامه وغزير فطنته وكال 
مروءته وكثرة حيائه ودوام بشره وعزوف نفسه عن الدنيا وأهلها والمناصب 
وأوناباماقه مجرعته كيار الأولياء: ا 


قال سبط ابن الجوزي : حى أبو عبد الله بن فضل الأعتاي قال : قلت 
في نفسي لو كان لي قدرة لبنيت لاموفق مدرسة وأعطيته كل يوم ألف درم , 
قال : فجئت بعد أيام فسامت عليه فنظر إِليّ وتبسم » وقال : إذا نوى 
الفكصن نه كقين له أسرها.. 

وحى أبو الحسن بن حمدان الجرائحي قال : كنت أبغض الحنابلة لما شنع 
لاأتحرك وقنيت الموت » فاما كان وقت العشاء جاءني الموفق وقرأ علي آيات 
وقال : ١‏ وننزل من القرآن ماهو شفاء للناس ورحمة لمؤمنين 4 ومسح على 
ظهري فأحسست بالعافية وقام » فقلت : ياجارية افتحي له الباب » فقال : 
أنا أروح من حيث جئت وغاب عن عيني فقمت من ساعتي إلى بيت الوضوء 
فاما أصبحت دخلت الجامع فصليت الفجر خلف الموفق وصافحته فعصر يدي 
وقاله احدى أن تقولد هيا فملقادة اقول واقول:- 

وقال قوّام جامع دمشق : كان ليلة يبيت في الجامع فتفتح له الأبواب 
فيخرج ويعود فتغلق على حاطا . 

وحدث العفيف كتائب بن أحمد بن مهدي البانيامي ‏ بعد موت الشيخ 
الموفق بأيام - وقال : رأيت الشيخ الموفق على حافة النهر يتوضاأً فاما توضاً 
أخذ قبقابه ومثى على الماء إلى الجانب الآخر ء ثم لبس القبقاب وصعد إلى 
المدرسة ‏ يعني مدرسة أخيه أبي عمر ‏ ثم حلف كتائب بالله : لقد رأيته ومالي 
قالكذي حاجة وكبتك ذلك ف حياته فقيل له قل كانت رجلاة تقوض 
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وقرأت بخط الذهي : سمعت رفيقنا أبا طاهر أحمد الدريي سمعت الشيخ 
إبراهم بن أحمد بن حاتم - وزرت معه قبر الشيخ الموفق ‏ فقال : سمعت الفقيه 
عمد اليوتيق شيخنا يقول + رأيت الشيخ الموقق متي :على الماء . 

صنف الشيخ الموفق رحمه الله التصانيف الكثيرة الحسنة في المذهب فروعاً 
وأصولا وفي الحديث واللغة والزهد والرقائق وتصانيفه في أصول الدين في غاية 
بين أكترها عل :ظطونقة أنه الحدنى متدونة «الاأحاديكق والأنان بالا ساد 
هي طريقة الإمام أذ وائة الحديث 00 

واتتفع بتصانيفه المسامون عموماً وأهل المذهب خصوصاً » وانتشرت 
واشتهرت بحسن قصده وإخلاصه في تصنيفها » ولاسيا كتاب « المغني » فإنه 
عظم النفع به وأكثر الثناء عليه . 

قال الحافظ الضياء : رأيت الإمام أحمد بن حنبل في النوم وألقى علي 
مسألة في الفقه فقلت : هذه في الخرقي » فقال : ماقصر صاحبك الموفق في 
شرح الخرق . 

وقرأت بخط الحافظ الدبيقي قال : سمعت الشيخ علاء الدين المقدسي ‏ 
قلت وقد أجاز لي المقدسي هذا قال : سمعت شيخنا أبا العباس ابن تهية ‏ 
قال الذهبي وأظنني سمعت من شيخنا ابن تهية ‏ يقول : قال لي الشيخ تاج 
الديخ هد ارسق بن إبراهيم القزازي : كان الشيخ عز الدين ابن عبد السلام 
شيغنا يرسلي أستعير له الحل وامجلى من ابن عرزي وقال. : قال الشيخ عر 
الدين : مارأيت في كتب الإسلام في العلم مثل احلى والمجلى وكتاب « المغني » 
للشيخ موفق الدين بن قدامة في جودتا وتحقيق مافيها . 

توفي رحمه الله يوم السبت يوم عيد الفطر سنة عشرين وستائة بمنزله 
بدمشق وصلي عليه من الغد وحمل إلى سفح قاسيون فدفن به وكان له جمع 
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. عظي امتد الناس في طرق الجبل فلؤُوه‎ 

قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي : حكى إسماعيل بن حماد الكاتب 
البعدادي قال : رأيت ليلة عيد الفطر كأن مصحف عثان قد رفع من جامع 
دمشق إلى السماء فلحقني غغ شديد فتوفي الموفق يوم العيد . 

قال نوراق الخد نيز عدت أحو د ون مضه الكاقتي القد ادو كان أحند 
هذا هن الما طين ب قال .زاك :ليل العيه ملؤافكة ولوق "نهذ التاء هليه 
وقائل يقول : « انزلوا بالنوبة » فقلت : ماهذا ؟ قالوا : ينقلون روح الموفق . 


قال : وقال عبد الرحمن بن عمد العلوي : رأيت كأن الني مَكِتَه مات وقبر 
فيزن ووم عية التطرن قال وكيا غيل ب تولال ا خا جل تيون لياه 
العيد ضوءا عظياً » فظننا أن دمشق قد احترقت وخرج أهل القرية ينظرون ٠‏ 
إليه » فوصل الخبر بوفاة الموفق يوم العيد ودفن بقاسيون رحمه الله . 


:) وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة ( ؟ه‎ - ٠ 
عمد بن أحمد بن عمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد الله الجماعيلي‎ 
. اللقدسي ثم الدمشقي الصالحي الزاهد العابد الشيخ أبو عمر‎ 


قال ابن أخته الحافظ ضياء الدين : مولده سنة تمان وعشرين وخصسمائة . 


قال أبو الفرج بن الحنبلي : حفظ الشيخ القرآن وقرأة بحرف أبي 550 
وسمع الحديث من والده وأبي المكارم بن هلال وأبي تيم سامان ابن الرحبي 
وغيرهم كثير ...... وخرج له الحافظ عبد الغني المقدسي أربعين حديثاً من 


رواياته وحدث ها . 
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وسدمع منه جماعة منهم : الضياء والمنذري وروى عنه ابن خليل وولده أبو 
الفرج عبد الرحمن قاضي القضاة وحفظ منه مختصر الخرق في الفقه 53 

قال الحافظ الضياء : وكان الله قد جمع له معرفة الفقه والفرائض والنحو 
مع الؤهد والعمل وقضاء بحواكيم الناسن :+ 

قال : وكان لايكاد يسبع دعاء إلا حفظه ودعا به ولايسمع ذكر صلاة إلا 
صلاها ولايسمع حديثاً إلا عمل به » وكان يصلي بالناس في نصف شعبان مائة 
ركعة وهو شيخ كبير وكأنه أنشط الماعة » وكان لايترك قيام الليل من وقت 
شبوبته » وسافر هو وجماعة فقام في الليل يصلي ويحرس المجاعة وقلل الأكل 
ق امرطه: قزل يموق بح عاد كالعوط وفات برهو عاقة عل أضابنه فت 

وقال : وحدثت عن زوجته قالت : كان يقوم الليل فإذا جاءه النوم » 
عنده قضيب يضرب به على رجليه فيذهب عنه النوم . 

قال وكان كثير الصيام سفرأ وحضراً . 

قال ولده عبد الله : إنه في آخر عمره سرد الصوم فلامه أهله فقال : إفا 
أصوم أغتم أيامي لأني إن ضعفت عجزت عن الصوم وإن مت انقطع علي 
وكان لا يكاد يسمع بجنازة إلا حضرها » ولابمريض إلا عاده » ولاجهاد إلا 
خرج فيه وكان يقرأ في الصلاة كل ليلة سُبعاً مرتلا » ويقرأ سّبعاً بين الظهر 
والفعن فإذا :صلق الفجز قرا آياث كرس تيعد أن “تفرزة من اتيت وكان قد 
كتب في ذلك كراسة وهى معلقة في الحراب » وربما قرأ فيها خوفاً من 
النعاس » ثم يقرأ ويلقن إلى ارتفاع النهار ء ثم يصلي الضحى صلاة طويلة » 
وكان يسجد سجدتين طويلتين إحداهما في الليل والأخرى في النهار يطيل 
فيها السجود » ويصلي بعد أذان الظهر قبل سنتها في كل يوم ركعتين » يقرأ 
ف الأولى أول « المؤمنون » وفي الثانية آخر « الفرقان » وكان يصلي بين المغرب 
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والعكاء :أرايع كعات ريثرا تون المفدة وين وقارك والتخاف» ويل كل 
ليلة جمعة بين العشائين صلاة التسبيح ويطليها .» ويصلى يوم المعة ركعتين 
بمائة « قل هو الله أحد »4 وكان يصلي في كل يوم وليلة اثنتين وسبعين ركعة 
نافلة وله أوراد كثيرة » وكان يزور القبور كل جمعة بعد العصر ولاينام إلا 
على وضوء » ويحافظ على سنن وأذكار عند نومه من التسبيح والتكبير 
والتحميد وقراءة تبسارك وغيرها من القرآن » ويقول بين سنة الفجر والفرض 
أربعين مرة : « ياحي ياقيوم لا إله إلا أنت » .. 

وكن يقول : لاعم إلا مادخل مع صاحبه القبر 0 

وكان إذا خطب ترق القلوب ويبي بعض الناس بكاء كثيراً » وكان له 
هيبة عظية في القلوب حتى كان أحد الطلبة يريد أن يسأله عن شيء فا 
يجسر أن يسأله وإذا دخل المسجد سكتوا وخفضوا أصواتم » وإذا عبر في 
الطريق والصبيان يلعبون هربوا وإذا أمر بشيء لايجسر احد أن يخالفه 200 

واحتاج الناس في سنة إلى المطر فطلع معهم إلى مغارة الدم ومعه نساء من 
محارمه واستسقى ودعا فجاء المطر حينئذ وجرت الأودية شيئاً لم يره الناس 
من مدة ». وله كرامات كثيرة . 

وذكر بعضهم قال : جئنا مرة إلى عنده ونحن ثلاثة أنفس جياع فقدم 
إلينا سُكرّجة فيها لبن وكسيرات فاكلنا وشبعنا وأنا انظر إليها انا لم تنقص . 

قال الضياء وسمعت الإمام همد بن أبي بكر بن عمر يقول : دعاني الشيخ 
مزه :ركنت أخاف همق كرون الأ هتداق وفال + اذااقرا بالاتمان قبن الأكن 
< شهد الله أنه لاإله إلا هو 4 ولا لإيلاف قريش © ثم أكل فإنه لايضره . 

وسمعت الإمام أبا بكر عبد الله بن الحسن بن النحاس يقول : كان والدي 
يحب الشيخ أبا عمر فقال لي يوم جمعة : أنا أصلي الجنعة خلف الشيخ ومذهبي 
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أن <ز بسم الله الرحمن الرحيم > من الفاتحة » ومذهبه أنها ليست من الفاتحة ؛ 
واخاف أن يكون في صلاتي شيء فضينا إلى السجد فوجدنا الشيخ فسلم على 
والدي وعانقه ثم قال : ياأخي صل وأنت طيب القلب فإنني ماتركت <« سم 
الله الرحمن الرحيم ي في نافلة ولافريضة منذ أممت بالناس فالتفت إلى والدي 
وقال "4 احفظ:. 


وكان بعض التائن يرسل إلى التيخ في كل سنة شيئاً قيقيلة + فارسل إلينه 
مرة دينارين فردها ٠‏ فتألم ثم فكر فيها فوجدهما من جهة غير طيبة » قال : 
فبعث إليه غيرهما فقبلها . 

قال الضياء : وسمعت أحمد بن عبد الملك بن عثان قال : جاء رجلان إلى 
الشيخ أبي عمر فقالا له : إن قراحاً قد أخذ فلاناً وحبسه فادع عليه » فباتا 
عند الشيخ فاما كان من الغد قال : قضيت الحاجة » وإذا جنازة قراح عابرة . 

وأطانا الغياء ترف العرع. أ عر هب وكدلك أبو لكلف سييظ ابن الموو 
في المراة وقال : كان معتدل القامة حسن الوجه عليه أنوار العبادة » لايزال 
مبتسماً نيل الجسم من كثرة الصيام والقيام . 

وكاذ أخوة الوفق رقو عه هو شيخدا ترنانا واحين الينا وعلنا 
وحرص علينا وكان للجاعة كالوالد يقوم بمصالحهم وكان يؤثرنا ويدع 
أهله محتاجين » وبنى المدرسة والمصنع بعلو همته » وكان مجاب الدعوة وماكتب 
لأخةدؤرقة للحسى :الأ شقاه الله تعالى». 

قال أبو المظفر : وكراماته كثيرة وفضائله غزيرة 56 قال : وأصابني 
قولنج عاينت منه شدة فدخل عل أبو حمر وبيده خروب شأمي مدقوق ». 
فقال : استف هذا وكان عندي جماعة فقالوا : هذا يزيد القولنج ويضره . فا 
التفت إلى قولهم فأخذته من يده فأكلته » فبرأت في الحال . 
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قال : وحكى المال البصراوي الواعظ قال : أصابني قولنج في رمضان 
فاجتهدوا في أن أفطر ٠‏ فلم أفعل وصعدت إلى قاسيون فقعدت موضع الجامع 
اليوم » وإذا بالشيخ أبي عمر قد أقبل من الجبل وبيده حشيشة فقال : ثم هذه 
تنه تنفعك فأخذتا ود شعمتها فيرأت : 

وقرأت بخط الناصح ابن الحنبلي : كان أبو عمر فقيهاً زاهداً عابداً كتب 
بخطنه كثيراً من كنب الحديث والفقه على مذهب الإمام أحمد »؛ وكتاب 
) المغني 3 له وكآان مع ذلك له أوؤراة من الصلاة والتلاوة يقوم ا غ٠‏ وحج 
وزاره وبنى لهم في الجبل مسجداً وسقاية . 

وقال غيره : له آثار جميلة منها : مدرسة بالجبل » وهي وقف على القرآن 
والفقه » وقد حفظ القرآن فيها أمم لايحصون . 

وذكر جماعة : أن الشيخ أبا عمر قطب ٠‏ وأقام « قطب الوقت » قبل 

وقال أبو المظفر : كان على مذهب السلف الصالح حسن العقيدة مقسكا 
بالكقان واليقة والآثان المزوئة وغيرها 6 عناتك دفن طبن ظعةغل أ الي 
وعاماء المسامين وينهى عن صحبة المبتدعين ناهر بعس المناقين 0 

وتوف رحمه الله تعالى وغسل في السحر ء ومن وصل إلى الماء الذي غسل 
به نشف به النساء مقانعهن والرجال عائّهم » ول يتخلف عن جنازته أحد من 
الققناة. والطلناء و الامزاج والاعتان وعانة الخلق وكات عونا مشوود ا . 

ولا خرجوا بجنازته من الدير كان يوماً شديد الحر . فأقبلت غمامة فاظلت 
الناس إلى قبره » وكان يسمع منها دوي كدوي النحل . ولولا المبارز المعقد 
والشجاع بن محارب وشبل الدولة الحسامي ماوصل إلى قبره من كفنه شيء 


1١66 


وإنما أحاطوا به بالسيوف والدبابيس . 
وكاق كل مؤفاتة: بليلة مراع إفها نا كان قاسيون قد وقع عزانم انه 
قأولوة ونه . 
ولا دفن رأى بعض الصالحين في منامه تلك الليلة النى مَثِنّهِ وهو يقول : 
من رأى أبا عمر ليلة المعة فكأنما رأى الكعبة » فاخلعوا نعالكم قبل أن تصلوا 
إليه . 
ومات عن ثمانين سنة » ولم يخلف ديناراً ولا درهماً ولا قليلاً ولاكثيراً 
وقال قم ف سر تزه تعد عدا زه اناو مين الفا 
وذكر أيضاً عن عبد المولى بن مد : أنه كان يقرأ عند قبر الشيخ سورة 
البقرة » وكان وحده فبلغ إلى قوله تعالى ١:‏ لافارض ولابكر »م قال : 
فغلطت », فزد على الشيخ من القبرء وقال : فخفت وفزعت وارتعدت 
قال : وقرأ بعضهم عند قبره سورة الكهف ضسمع من القبر يقول : لاإله إلا 
الله وذكر له عدة منامات . 
وقال أبو شامة في مذيله : أول ماوقفت على قيره ورزرته وجدت ‏ 
بتوفيق الله تعالى عز وجل - رقة عظمة وبكاء صالحا » وكان معي رفيق لي 
وهو الذي عرفني قبره وجد أيضأ مثل ذلك 0-6 
وكآن والده الشيخ أبو العباس أحمد خطيب جماعيل رجلا صالحا زاهداً 
عابرا مناحت: كزايتاره :وا حوال وعبادات وعاهوات: قراء ف رمهان حنييا 
وستين خقة » وكان عليه مهابة عظية لايراه أحد إلا قبّل يده . 


قال أبو الفرج ابن الحنبلي : كان له قدم في العبادة والصلاح . سمعت ' 
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والدي يقول : لوكان ني يبعث في زمان الشيخ أحمد بن جمد بن قدامة كان 
هوء. وقد حدث وروى عنه ولداه أبو عمر والموفق . 

: ) ٠06 ( وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة‎ - ١ 

عبد الرحمن بن مد بن أحمد بن قدامة المقدسي الماعيلي الأصل الصالحى 
الفقيه الإمام الزاهد الخطيب قاضي القضاة شيخ الإسلام ثمس الدين أبو حمد 
وأبو القرج ابن القيخ أي عر 0 

وكان معظيبا عند الخاص والعام عظي الميبة لدى الملوك وغيرهم كثير 
الفضاكل والخاسن: متين الديانة والورع؛ : 

وقد جمع الحدث إسماعيل بن الخباز ترجمته وأخباره في مائة وخمسين جزءاً 
وبالغ » وبقى كاما أثني عليه بنعت من الفقه أو الزهد أو التواضع سرد ماورد 
في ذلك بأسانيده الطويلة الثقيلة 0 

وقال الذهي في معجم شيوخه في ترجمة ثمس الدين : شيخ الحنابلة بل 
شيخ الإسلام وفقيه الشام وقدوة العبادة وفريد وفته » من اجتعت الالسين 
عل سضطة: والقناء علية ضيف وا عن عمنة مفة وكق عه اب الفمع بن 

قال الذهبي : وكان الشيخ محبي الدين ‏ يعني النووي - يقول : هذا أجل 
شيوخي . قلت : وروى عنه الشيخ محبي الدين في كتاب « الرخصة في القيام 3 
له » وقال حدثنا الشيخ الإمام العالم المتفق على إمامته وفضله وجلالته الفقيه 
أبو مد عبد الرحمن بن الشيخ الإمام العام العامل الزاهد أبي عمر المقدسي رضي 
الله عنه . 

قال الذههبي : وروى عنه أيضاً الشيخ زوين الدين جد بن عبد الداتئم وهو 
أكبر تله وأسقد اود كره ق تاره الكدين واطال ترحقة بوذكر فطائله وعييادق» 


١ باه‎ 


وأوراده وكرمه ونفعه العام وأنه حج ثلاث مرات فكان آخرها : قد رأى الني 
كته في المنام يطلبه فحج ذلك العام وحضر الفتوحات » وأنه كان رقيق 
القلب سريع الدمعة كريم النفس كثير الذكر لله والقيام بالليل محافظاً على 
صلاة الضحى ويصلي بين العشائين ماتيسر » ويؤثر بما يأتيه من صلة الملوك 
وغيرهم ٠‏ وكان متواضعاً عند العامة مترفعاً عند الملوك وكان مجلسه عامراً 
بالفقهاء والمحدثين وأهل الدين » وأوقع الله محبته في قلوب الخلق , ولم يكن في 
زمانه من يصلي أحسن منه ولاأتم خشوعاً » كان كثير الدعاء والابتهال لاسيا 
في الأماكن المرجو فيها الإجابة وبعد قراءة آيات الحرس بالجامع بعد العشاء 
كثير الاهتام بأمور الناس ٠‏ لايكاد يعم بمريض إلا افتقده » ولامات أحد من 
أهل الجبل إلا شيعه . 
والخطابة والمشيخة والتدريس مدة طويلة 2000 

وقال اليونيني في تاريخه : شيخ الإسلام عاما وزهداً وورعاً وديانة وأمانة 
كبير القدر جم الفضائل متو نوكن اوس ومدانة 3 العادة القهها بل :والعقرد 
بالحامد » ولم يكن له نظير في خلقه ورياضته وماهو عليه » وانتفع به خلق 
كثير وكان على قدم السلف الصالح في معظم أحواله . 

اشتغل على الشيخ شمس الدين رمه الله خلق كثير . 

وممن أخذ عنه العم : الشيخ تقي الدين ابن تمية والشيخ مجد الدين 
إداغيل ين عد الخراي.وكان يقول هارا يك بع مثله ا 

قال الذهبي : ورأيت وفاة الشيخ شمس الدين بن أبي عمر بخط شيخنا 
قو امام تفن الذيى :انو نميه قن ذلك توق تشيدنا الإمام سيد اهل 
الإسلام في زمانه وقطب فلك الأنام في أوانه وحيد الزمان حقا حقا وفريد 
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العصر صدقا صدقا الجامع لأنواع المحاسن والمعافى البريء عن جميع النتقائص 
والمساوئ القارن بين خلتي العلم والحام والحسب والنسب والعقل والفضل 
والخلق والخلق ذي الأخلاق الزكية والأعمال المرضية مع سلامة الصدر والطبع 
واللطف والرفق وحسن النية وطيب الطوية حتى أن كان المتعنت ليطلب له 
عيبا فيعوزه - إلى أن قال : وبكت عليه العيون بأسرها وم مصابه جميع 
الطوائف وسائر الفرق فأي دمع ماانسجم وأي أصل ما جذمء وأي ركن 
ماهدم وأي فضل ماعدم . ياله من خطب ماأعظمه وأجل ماأقدره ومصاب 
مااقحمه ؟ وأكبر ذكره . 

:)525( وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة‎ ١ 

إبراهيم بن علي بن أحمد بن فضل الواسطي الصالحي الفقيه الزاهد العابد 
شيخ الإسلام بركة الشام قطب الوقت تقي الدين أبو إسحاق ... 

قال الذهي دقرات عط العلامة كال اد بن الزملكاني في حقه : كان 
كبير القدر له وقع في القلوب وجلالة . ملازم للتعبد ليلا ونباراً » قاتم بما 
يعجز عنه غيره مبالغ في إنكار المنكر بائع نفسه فيه 58 

وقال البرزالي : تفرد بعلو الإسناد وكثرة الرواية والعبادة ولم يخلق مثله . 

؟ ‏ وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة (010؟): 


علي بن مسعود بن نقيس بن عبد الله الموصلي ثم الحلبي الصوفي المحدث 
الخافظ الزاهد أبن اسن كزيل مق 0 

وعني باللديوت يها يق تاها ركاف ور دس مسري ومين الاعنول 
وكان يجوع ويشتري الأجزاء » ويتعفف ويقنع بكسرة فيسوء خلقه مع التقوى 
والصلاح وكان فقيهاً على مذهب أحمد ينقل منه » ووقف كتبه وأجزاءه 
وحدث ومعع منه الذهي وجماعة . 


الل 


وتوفي في صفر سنة أربع وسبعائة بالمارستان الصغير بدمشق وحمل إلى 


تمية وجماعة رحمه الله تعالى . 


6 - وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة (59؟): 

عمد بن عبد الله بن عمر بن أبي القامم البغداد المقريء المحدث الصوفي 
الكاتب رشيد الدين أبو عبد الله بن أبي القاسم 1 

وعني بالحديث وسمع الكتب الكبار والأجزاء وكتب بخطه الأجزاء 
سباعيات ضعيفة من طريق « خراش » ونحوه » وكان علماً صالحاً من محاسن 
البغداديين وأعيانهم » ذا لطف وسهولة وحسن أخلاق ومن أجلاء العدول . 

ولي مشيخة رباط الأجوانية بدرب راخي ببغداد . ومشيخة دار الحديث 
المستنصرية 2 وليْسن خرقة التصوف من السهروردي » وحدث بالكثير ,2 ومعع 
منه خلق من أهل بغداد والرحالين » وانتهى إليه علو الإسناد , سمعنا من 
جماعة من أصيحاية ببغداد ودمشق . 

٠٠‏ وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة (؟58): 

عبد الله بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القامم بن الخضر 
ابن مد بن تمية الحراني ثم الدمشقي , الفقيه الإمام الزاهد العابد القدوة 
المتفنن شرف الدين أبو جمد أخو الشيخ تقي الدين كن قاع 
صدق وإخلاص قانعاً باليسير شريف النفس شجاعاً مقدامأ مجاهداً زاهداً عابدأ 
ورعاً يخرج من بيته ليلا ويأوي إليه ليلا » ولايجلس في مكان معين بحيث 
يقصد فيه » لكنه يأوي إلى المساجد المهجورة خارج البلد فيختلي فيها للصلاة 
والذكر » وكان كثير العبادة والتأله والمراقبة والخوف من الله تعالى ذا كراصات 
وكشوف . 


مل 


وبما اشتهر عنه أنه كثير الصدقات والإيثار بالذهب والفضة في حضره 
فلا يجد فيه شيئأ ثم يراه يتصدق بذهب كثير جداً » وهذا أمر مشهور معروف 


عنة )2 وحج هرات سعدده 3510 
وذكره الذهبي في المعجم الختصر فقال : كان بصيرا بكثير من علل الحديث 
ورجاله فصيح العبارة عالمأ بالعربية 0 


وذكره أيضاً في معجم شيوخه فقال : كان إماماً بارعا فقيهاً عارفاً بالملذهب 
وأصوله وأصول الديانات عارفاً بدقائق العربية وبالفرائض والحساب 
اي ولاق حلت اختاضرة مكواقي] كثيو الفتنادة وكين ذا تحط هن 
صدق وإخلاص وتوجه وعرفان وانتقطاع بالكلية عن الناس قانعاً بيسير 
اللياسن أ« .. 

توفي بدمشق وصلي عليه الظهر بالجامع وحمل إلى باب القلعة فصلي عليه 
هناك مرة أخرى وصلى عليه أخوه الشيخ تقي الدين وزين الدين عبد الرحمن 
وهما محبوسان بالقلعة وخلق معهها من داخل القلعة وكان التكبير يبلغهم وكثر 
البكاء تلك الساعة فكان وقتأ مشهوداً » ثم صلي عليه مرة ثالثة ورابعة وحمل 
على الرؤوس والأصابع إلى مقابر الصوفية فدفن بها وحضر جنازته جمع كثير 
وعالم عظم وكثر الثناء والتأسف عليه رمه الله . 

5 وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجرء الثاني صفحة (25"): 

إبراهيم بن أحمد بن محمد بن معالي بن محمد بن عبد الكريم الرقي الزاهد 
العالم القدوة الرباني أبو إسحاق 0 

قال الذهى : كان إماماً زاهداً عارفاً قدوة سيد أهل زمانه » له التصانيف 
الكقيرة ف الوعظ» والظريكق: الداللة تمال زهتينا يك اجام الخصاسن.» 


امل 


في الوعظ . اختصره من صفوة الصفوة قاله في كشف الظنون ) » والآشار 
والخطب ٠,‏ وله النظم الرائق » يحتعق أن نطوق' إل الفياء مراطل وكان كامة 
إجماع » وكان ربما حضر السماع وتواجد . 

وله اعتقاد في سليان الكلاب ‏ يعني رجلا كان يخالط الكلاب ولايصلي ‏ 
1 0 ا 0 

7 - وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة (8؟5): 

عبد العزيز بن أبي القامم بن عمان بن عبد الوهاب البابصري الفقيه 
الاديب الصوف فو لدو اومن نويل مك 570 

قال الذهى : سكن دمشق وأقام بالخانقاه وكان فقيهاً عالماً صالحاً . وقال 
في تاريخه : كان عارفاً بالفقه بصيراً بالأدب والشعر وأيام الناس ضعف بصره 
وطاتي هن الخاقة "أن يعوا ننه :عزنا لعالة بركة اميق 

وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجرء الثاني صفحة (؟589): 
الحدث الراك الكاتب 5 الي ا الحسن بن أن بكر ل سل اليد 
المكثرين في الرواية فإنه سمع الكثير من الكتب الكبار والأجزاء بقراءته 
وقراءة غيره وخرج وصنئف مصنفات طشظ2ظ 

وسمع من الشيخ العارف علي بن إدريس اليعقوبي ولبس منه الخرقة 
وانتفع به واعمع باويل وغيرها . 

وحدث الشيخ بالكثير وسمع منه خلق وروى عنه ابن حصين الفخري 
والحافظ الدمياطى في معجمه 500 


1١1 


قال شيخنا صفي الدين : وكانت جنازته إحدى الجنائز المشهورة ؛ اجتمع 
لها عالم لايحص وغلقت الأسواق يومئذ » وشد تابوته بالحبال . وحمله الناس 
على أيدهم وصلي عليه بامحال البرانية ودفن بحضرة قبر الإمام أحمد بن حنبل 
رضي الله عنه مقابل رجليه . 

9 - وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجرء الثاني صفحة :)١84(‏ 


علي بن عثان بن عبد القادر بن محمد بن يوسف بن الوجوهي البغدادي 
المقرئ الصوفي الزاهد ثمس الدين أبو الحسن أحد أعيان أهل بغداد في 


وقرأ بالروايات على الفخر الموصلي صاحب ابن سعدون القرطبي » وسمع 
الحديث من ابن روزبة والسهروردي وغيرههما » وكان بصيراً بالقرآن متحققاً 
بالآداء ديناً د مادا ا 

أنبأني غير واحد عن الظهر بن الكازروني قال : حكى لي الشيخ رشيد 
الدين بن أبي القاسم : إن العدل محب الدين مصدق حدثه قال : رأيت ابن 
الوجوهي بعد موته فقلت : مافعل الله بك ؟ فقال : نزلا علي وأجلساني 
وسألاني » فقلت : ألمثل ابن الوجوهي يقال ذلك ؟ فأضجعاني ومضيا ء رحمه 
الله . 

:)56١( وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة‎ - ٠ 

يوسف بن علي بن أحمد بن البقال البغدادي الصوفي » عفيف الدين أبو 
الحجاج شيخ رباط المرزبانية . 

كان هناطا كالما وزع زاهدا #اله“تصانيفنة ف الدلوكتشها كان شلوك 
اخواض »> اعان لعيها عل بن هبد الفين البعدادف:: 


15 
١‏ - وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة (77؟): 
أبو القامم بن يوسف بن أبي القاسم بن عبد السلام الأموي الحوارى الصوفي 
الزاهد المشهور ‏ صاحب الزاوية بحوارى ‏ . 
كان خيرا صالحا له أتباع وأصحاب ومريدون في كثير من قرايا حوران في 
الجبيل والثبنية ولايحضرون سماعأ بدف . 
؟؟ ‏ وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجرء الثاني صفحة (559): 
وممن قتل في تلك السنة بيغداد من أصحابنا الصالحين الشيخ الزاهد العابد 
أبو الحبين عليين ليان بن أي الغ كبا رب 
وكان زاهداً صالحاأ كبير القدر قدوة وله أتباع ومريدون ٠‏ وله زاوية 
ببغداد وأحوال وكرامات . 
قال الذهى : كان شيخنا الدباهي يصفه ويعظمه ء وكان قد سمع من 
الشيخ علي بن أبي بكر بن إدريس اليعقوبي الزاهد أيضاً وحدث عنه . وسمع 
منه الدمياطى وحدث عنه في معجمه , وقال : قتل شهيداً في وقعة التتر في 
حرم سنة ست وخمسين وستائة » ويقال إنه ألقي على باب زاويته علىمزبلة 
ثلاثة أيام حتى أكلت الكلاب من لمه وأنه كان قد أخبر عن نفسه بذلك في 
حياته رضى الله عنه . 
وكان المستنصر بالله يزوره ويرسل الشيخ عمد الركاب دار يأتيه من خبزه 
فتستشفى ابه + 
:"> - وذكر 3 « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة (؟0١5):‏ 


يحى بن يوسف بن يحى بن منصور بن المعمر بن عبد السلام الأنصاري 
'صرصري الزريراني الضرير الفقيه الأديب اللغوي الشاعر الزاهد جمال الدين 


15 


أبق وكويا» قناعن :الع وهياتحي الذيوان. اللشاكق:الساين فى نيدح الى 
صلى الله عليه وسم . 

كان حسان وقته ولد في سنة 588 ه وقرأ القرآن بالروايات على أصحاب 
ابن عساكر البطايحي . وسمع الحديث من الشيخ علي بن إدريس اليعقوبي 
الزاهد صاحب الشيخ عبد القادرء وصحبه » وسلك به ولبس منه الخرقة . 
وأجاز له الشيخ عبد المغيث الحربي وغيره . وحفظ الفقه واللغة ويقال : إنه 
كان يحفظ « صحاح الجوهري » يكاله . 

وكان طناطا قدوة عظم الاخقيناد كتين اللاوة عقيننا ميورا قرفا غييا 


وكان شديداً في السنة متكرفا :عل القن لماء وشعره تملوء بنذ كن أضول 
السنة ومدح أهلها وذم مخالفيها » وله قصيدة طو يلة لأمية ق مد الإخام :. 


وكان قد رأى الني ميته في منامه وبشره بالموت على السنة . ونظم في 
ذلك قصيدة طويلة معروفة » وقد حدث . 

؟؟ ‏ وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجرء الثاني صفحة :)١١١(‏ 

محمد بن المخضر بن مد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن تهية الحراني الفقيه 

ولداق أواخر شعيان شحة :فى حران: وقرا القران.غل والده وله عدر 
عقيو #دوكان«والتده زاهذا تخد مق الابدالة وفرع فق الافتعال بالعل من 
مدرة :....... وكآان الشيخ: فخر الدين رجلا ضاطاً يذكر له كرامات وخوارق 
وولي الخطابة والإمامة بجامع حران والتدريس بلمدرسة النورية بها وبنى هو 
مدرسة بحران افا 


3 

تان الك اسان قري »اقيق نه رقاية حرام ان ل 

وإمامة الجامع وتدريس المدرسة النورية وهو واعظ البلد . وله القبول من 

عوام البلد » والوجاهة عند ملوكها ». وكان في ملازمته التفسير والوعظ مع 
الطريقة الظاهرة والصلاح : 


0 - وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة (ه): 


عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفر 
الماعيلي المقدسى الحافظ الزاهد أبو جمد ويلقب تقي الدين حافظ الوقت 


رحل إلي بغداد سنة إحدى وستين هو والشيخ الموفق فأقاما ببغداد أربع 
سنين » وكان الموفق ميله إلى الفقه والحافظ عبد الغني ميله إلى الحديث ٠‏ فتزلا 
على الشيخ عبد القادر "١‏ » وكان يراعيها ويحسن إليها » وقرءا عليه شيئاً من 
الحديث والفقه . 


وح الغيث الودق أنها أكانا عدوة خوا:من أريعية يوبا م جاه نوانا 
كانا يقرءان عليه كل يوم درسين من الفقه فيقرأ هو من « الخرقي » من حفظه 
والحافظ من كتاب « الهداية »...... وقد جمع فضائل الحافظ وسيرته الحافظ 
ضياء الدين في جزئين وذكر فيها أن الفقيه مكي بن عمر بن نعمه المصري جمع 
فشاكلة أيضا :قال الحافظ الحياء > كن شيهنا الحافط لا نكاد احد نيالة ع 
حديث إلا ذكره له وبينه وذكر صحته أو سقمه + ولايُسأل عن رجل إلا 
قال : هو فلان بن فلان الفلاني ويذكر نسبه . 

وأنا أقول : كان الحافظ عبد الغني المقدسي أمين الؤميق ف الدية». 


(5) الإنام:الريايوالقطب العمذاي الغيخ :عبد القنادن لكيلاق إنام الصوفية الخليل والذي تنشهي 
إليه جميع سلاسل الطريقة القادرية . 


الول 


قال : وكان رحمه الله يقرأ الحديث يوم المعة بعد الصلاة بجامع دمشق وليلة 
اميس بالجامع أيضاء ويجتتع خلق كثير» وكان يقرأ ويبكي ويبي الناس بكاء 
كترا بحس أذ ود در سلسنة ورة لأدكاة ير كه الك سا بطيي قلبيه 
وينشرح صدره فيه » وكان تدعق جد فزاع وعاء كثيرا 5 

قال الضياء : سمعت الإمام الزاهد إبراهم بن مود بن جوهر البعلي يقول : 
سمعت العاد يعني أخا الحافظ يقول مارانت أحذا افد عافظة حل .وقتة مق 
الحافظ عبد الغني . 

قال الضياء : كان شيخنا الحافظ رحمه الله لايكاد يضيع شيئا من زمانه 
بلا فائدة » فإنه كان يصلي الفجر ويلقن الناس القرآن وربما أقرأ شيئاً من 
الحديث » فقد حفظنا منه أحاديث جمة تلقينا » ثم يقوم يتوضأ فيصلي ثلاثمائة 
ركعة بالفاتحة والمعوذتين إلى قبل وقت الظهر ء ثم ينام نومة يسيرة إلى وقت 
الظهر » ويشتغل إما للتسميع بالحديث أو بالنسخ إلى المغرب » فإن كان صائما 
افطر بعد المغرب » وإن كان مفطرا صلى من المغرب إلى عشاء الاخرة فإذا 
صلىالعشاء الآخرة نام إلى نصف الليل أو بعده , ثم قام كأن إنسانا يوقظه 
فيتوضاأ ويصلي لحظة كذلك » ثم توضأ وصلى كذلك , ثم توضأ وصلى إلى قرب 
الفجر ..... ثم ينام نومة يسيرة إلى الفجر وهذا دأبه 520 

قال الضياء : وكان قد وضع الله له الهميية في قلوب الخلق 126 
هذا أعرق أحدا مق أهل البية راى شافط إلا أجية عدا غديةا وح ندحا كتير 

مك أبنا النشاء عمو ووسلاية اران با يهان قال كن الشافظ 
بأصبهان يصطف الناس في السوق فينظرون إليه 

وسمعته يقول : لو أقام الحافظ بأصبهان مدة وأراد أن يملكها لملكها ‏ 
الاي حرج 


ذل 


يوم المعة إلى الجامع لانقدر مشي معه من كثرة الخلق يتبركون به ويجتعون 


وسمعت أبا مد عبد الرحمن بن إبراهي اللقدسي قال : سألت الحافظ 
فقلت : هؤلاء المشايخ يحكى عنهم من الكرامات مالا يحى عن العاماء إيش 
السبب في هذا ؟ فقال : اشتغال العاماء بالعلم كرامات كثيرة » أو قال : يريد 
للعاماء كرامة أفضل من اشتغالهم بالعم . وقد كان للحافظ كرامات كثيرة . 

قال الضياء : سمعت أحمد بن عبد الله بن علي العراقي حدثني أبو حمد بن 
المع اله المساش كان :لتويك جر كن دا مانا فشان عبد رفاء: 
فذكرت قصته للحافظ فكتب لي كتاباً وقال : اتركه فيه فإذا مضيت سفرك 
وخرجت منه فخذ الكتاب ولاتتركه فيه فضيت وعلقته في المركب فضينا في 
سفرنا فاما نزلنا منه وأخذنا قاشنا ولم يبق فيه شيء ذكرت الكتاب فأخذته 
منه » من ساعته دخل الماء فيه وغرق 25 

وسمعت أبا عمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الجبار المقري قال : كان لأهل 
بيتي ثوب من ثياب الحافظ يدخرونه لالموت وملحفة من أثر أمه قال : فسرق 
مافي بيتنا من الثياب ٠»‏ ففتشوا على الثوب والملحفة فلم يجدوهما فحزنوا 
عليها » فاما كان بعد مدة وجدوهما في الصندوق . وقد كانوا فتشوا قبل ذلك 
وم يجدوههما . 

قال الضياء : وكنت أنا وجماعة نسيع على الحافظ بالمصلى الذي بجبلنا في 
شدة الحر فقال : لو كنا نقوم من هذا الحر إلى المسجد , فهممنا بالقيام ولعل 
بعضنا قام » فإذا سحابة قد غطت الثيس فقال : اقعدوا فرأيت بعض أصحابنا 
ينظر إلى بعض ويسرون الكلام بينهم : « إن هذه كرامة » ويقولون : 
دفاكان ترعة: فى العواء نضابة ع .وذكر الطياء أقياء كتيزة قن هذا اسن 
قال : وسمعت الحافظ يقول : رأيت الني ملت في النوم يمثي وأنا أمشي خلفه 


قال : وسمعت الحافظ أبا موسى ابن الحافظ قال : كنت عند والدي وهو 
يذكر فضائل سفيان الثوري » فقلت في نفسي : إن والدي مثله فالتفت إل 
وقال : أين نحن من أولكك . 

وسمعت أبا موسى أيضاً يحدث عن رجل بدمياط قال : كنت يوما عند 
الحافظ فقلت في نفسي : كنت أشتهي لو أن الحافظ يعطيني الثوب الذي يلي 
وطق أكنة فيه افلا أردت القيناء قال لاقيرت فليا المرفه المناعة 
خلع ثوبه الذي يلي جسده وأعطانيه . 

قال فبقي الثوب عندنا » وكل من مرض أو وجع رأسه تركوه عليه حتى 
يبرأ ياذن الله تعالى . 

وسمعت أبا الرضى محمد بن عبد الرحمن بن إبراهم المقدسي قال : وقع لي 
أن أسأل الحافظ عن شيء من ذكر أصحاب النبي مَلِتَعِ فضيت إليه فوجدت 
علذة غناعة + فامتحييت أن أساله وقفدك + فذ كن ماكتك أريه أن أسأله 
عنه وبينه . 

وسمعت أبا علي فارس بن عثان بن عبد الله الدمشقي يذكر عن رجل عن 
آخر قال : خرجنا جماعة إلى الجبل فقعدنا على النهر فقال بعضنا : اشتهينا لو 
أن الحافظ جاء ومعه جزء يقرأ لنا فيه أخبارا » فقال آخر : ويجيء معه 
بحلاوة فلم نلبث إلا والحافظ قد جاء فقال له بعضنا : لو كنت جئت معك 
بشيء تقرأ لنا فيه؟ فأخرج جزءا من كه وقال : قد جئت بالجزء والحلاوة . 

وسمعت الحافظ أبا موسى يقول : قالت لي والدتي : قدمنا يوما لوالدك 
طبيخا من طبيخ فلان ‏ لرجل سماه لي وكان الحافظ لايشتهي أن يأكل من 
طعامه فأخذ لقمة ورفعها إلى فيه » ثم نظر إليه وقال : هذا من طبيخ فلان 
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ارفعوه » ولم يأكل منه شيئا . 

قال الضياء : فسألت خالتي رابعة بنت أحمد بن محمد بن قدامة - امرأة 
الحافظ ‏ بعد ذلك عن هذه الحكاية فحدثتني ها . ١‏ 

قال : وسمعت أبا موسى يقول : أوصاني أبي عند موته : لاتضيعوا هذا 
العم الذي تعبنا عليه يعني الحديث ‏ فقلت ماتوصي بشيء ؟ قال : مالي 
على أحد شيء ولا لأحد على شيء » قلت : توصيني بوصية ؟ قال : يابني 
أوصيك بتقوى الله والحافظة على طاعته » فجاء جماعة يعودونه فسموا عليه 
فرد عليهم وجعلوا يتحدثون ففتح عينيه وقال : ماهذا الحديث اذكروا الله 
تعالى قولوا لاإله إلا الله فقالوها ثم قاموا » فجعل يذكر الله ويحرك شفتيه 
بذكره ويشير بعينيه » فدخل رجل فسلم عليه وقال له : ماتعرفني ياسيدي ؟ 
فقال : بلى » فقمت لأناوله كتاباً من جانب المسجد » فرجعت وقد خرجت 
روحه ء وذلك يوم الإثنين الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول من سنة 
ستائة » وبقي ليلة الثلاثاء في المسجد » واجتّع الغد خلق كثير من الأئمة 
والأمراء مالايحصيهم إلا الله عز وجل » ودفناه يوم الثلاثاء بالقرافة مقابل قبر 
الشيخ أبي عمرو بن مرزوق في مكان ذكر لي خادمه عبد المنعم أنه كان يزور 
ذلك المكان ويبكي فيه إلى أن يبل الحصى » ويقول : قلبي يرتاح إلى هذا 
المكان . رحمه الله ورضي عنه واألحقه بنبينا عمد مَل 0 

قال الضياء : سمعت أبا إسحاق إبراهم بن مود البعلي قال : جاء قوم من 
التجار إلى الشيخ الععاد ‏ وأنا عنده ‏ فحدثوه أن النور يُرى على قبر الحافظ 
عبد الغني كل ليلة أو كل ليلة جمعة. 

قال : وسمعت الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن عبد الله الكردي ‏ بحران - 
يقول : رأيت الحافظ في المنام فقلت له : ياسيدي أليس قد مت ؟فقال : إن 


الله عز وجل أبقىّ على وردي من الصلاة 0 


وقد ذكر الضياء غير ذلك من المنامات المرئية له في حياته وبعد مماته 
رضي الله عنه . وقد سمع الحديث من الحافظ عبد الغني الخلق الكثير وحدث 
بأكثر البلاد التي دخلها كبغداد ودمشق ومصر ودمياط وأصبهان وحدث 
بالإسكندرية سنة سبعين وخسمائة » وروى عنه خلق كثير 28 

سكل عمن كان في زيادة من أحواله فحصل له نقص ؟ 

فأجاب : أما هذاء فيريد المجيب عنه أن يكون من أرباب الأحوال 
وأصحاب المعاملة » وأنا أشكو إلى الله تقصيري وفتوري عن هذا وأمثاله من 
أبواب الخير” ٠‏ وأقول وبالله التوفيق : إن من رزقه الله خيراً من عمل أو 
نور قلب » أو حالة مرضية في جوارحه وبدنه فليحمد الله عليها وليجتهد في 
تقييدها بكالها وشكر الله عليها » والحذر من زوالا بزلة أو عثرة » ومن فقدها 
فليكثر من الاسترجاع ويفزع إلى الاستغفار والاستقالة والحزن على مافاته 
والتضرع إلى ربه والرغبة إليه في عودها إليه » فإن عادت وإلا عاد إليه ثواها 
وفضلها إن شاء الله . 

وسئل مرة أخرى في معنى ذلك 1 

0 5 
القبول » فإن المبتديء يجد مايجد النتهي » فإنه ربما ملت النفس وسئبت 
لتطاول الزمان وكثرة العبادة » وقد روي عن رسول الله مي أنه كان ينهى 
عن كثرة العبادة والإفراط فيها ويأمر بالاقتصاد خوفاً من الملل » وقد روي 
أق أغنن الاق لتقيو النكة بارا يكوق كان ارو مك رمن اال طق : 
هكذا كنا حتى قست قلوبنا . 


)١(‏ لاحظ تواضعه رحمه الله وكذا لاحظ أنه كيف يشكو إلى الله تقصيره وفتوره في أمور التصوف 
مع علو مرتبته وعظم شانه في علوم الحديث وفئنونه فتعن . 


فون 


6 - وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة (59): 
مود بن عثان بن مكارم النعال البغدادي الأزجى الفقيه الواعظ الزاهد 
بالقنا يم قال انو القكر ويلتق نامي لدي : 


قرأ القرآن وسمع الحديث من أب الفتح بن البطي وحدث » وحفظ مختصر 
الخرق وقرأ على أبي الفتح بن المنى » وصحب الشيخ عبد القادرا» وتأدب به. 

وكان يطلع الفقه والتفسير ويجلس في رباطه للوعظ » وكان رباطه جمعاً. 
للفقراء وأهل الدين وللفقهاء الحنابلة الذين يرحلون إلى أبي الفتح بن المنى 
للتفقه عليه . فكانوا ينزلون به حتى كان الاشتغال فيه بالعم أكثر من 
الاكتمان مائو الدارش.. 


وكان الرباط شعث الظاهر عامرا بالفقهاء والصالحين » سكنه الشيخ موفق 
الدين المقدسي والحافظ عبد الغني وأخوه الشيخ العماد والحافظ عبد القادر 
الرهاوي وغيرهم من أكابر الرحالين لطلب العمل ") ا 

قال أبو شامة : كانت له رياضات ومجاهدات » وساح في بلاد الشام 
وغيرها » وكان يؤثر أصحابه وانتفع به خلق كثيرء وكان مهيبا لطيفاً كيّسأ 
باشا مبتسمًا يصوم الدهر ويتم القرآن كل يوم وليلة » ولا يأكل إلا من غزل عمته. 

توفي ليلة الأربعاء عاشر صفر سنة تسع وستائة عن أزيد من ثمانين سنة 
ودفن تلك الليلة برياطه رحمه الله . 


)١(‏ هو الإمام الرباني والقطب الصداني الشيخ عبد القادر الجيلاني سيد الصوفية » وإليه منتهى 

سلاسل الطريقة القادرية . 

(؟) لاحظ أن هؤلاء السادة وهم أساطين العلم قد تربوا في أحضان التصوف في رباط السادة 
الصوفية . 


1١ 
. له » وما ذاك إلا لصدقه في زهده وورعه وطريقه‎ 
وكان يقبل الفتوح وكان لايدخر منه شيئاأ لغد » وإذا اشتد جوعه أخذ‎ 

من ورق اللوز ففركه واستفه ويشرب فوقه الماء البارد رحمه الله تعالى وأكرم 
و 

وذكروا أنه كان يحج في بعض السنين في الهواء » وقد وقع هذا لطائفة 
كبيرة من الزهاد وصالحي العْبّاد » ولم يبلغنا هذا عن أحد من أكابر العاماء . 
البصري ثم من بعده من الصالحين رحمهم الله تعالى أجمعين . 

فاما كان يوم جمعة من عشر ذي الحجة من هذه السنة صلى الصبح عبد الله 
اليونيني وصلاة الجمعة بجامع بعلبك » وكان قد دخل المام يومئذ قبل الصلاة 
وهو صحيح »2 فاما انصرف من الصلاة قال للشيخ داود المؤذن وكان تفيل 
الموق : انظر كيف تكون غدا ء ثم غدا الشيخ إلى زاويته فبات يذكر الله 
تعالى تلك الليلة ويتذكر أصحابه ومن أحسن إليه ولو بأدنى شيء ويدعو 
لهم » فاما دخل وقت الصبح صلى بأصحابه ء ثم استند يذكر الله وفي يده 
سّبحة » فمات وهو كذلك جالس ل يسقط ء وم تسقط السّبحة من يده . 

فاما انتهى الخبر إلى الملك الأمجد صاحب بعلبك فجاء إليه فعاينه كذلك 
ققال: الو شنا عليةننانا سكذا تشاهد الساتن فته ايه “فقيل لنه 2 لسن 
هذا من السنة . فنحي وكفن وصلي عليه ودفن تحت اللوزة التي كان يجلس 

رفيا دكن الله تغالق: +.ورعقة الله ونون شرعه:. 

وكانت وفاته يوم السبت وقد جاوز ثمانين عاما أكرمه الله تعالى . 

وكان الشيخ محمد الفقيه اليونيني من جملة تلاميذه ومن يلوذ به » وهو جد 
هؤلاء المشايخ بمدينة بعلبك . 


يفن 

9 وذكر في « البداية والنهاية » الجرء الشالث عشر صفحة ١١8(‏ ) في 
ذكر سنة ثلاثين وسقائة وممن توفي من الأعيان في هذه السنة من المشاهير . 
فذكر منهم « الشيخ شهاب الدين السهروردي »07 : 

صاخب عوارف المتارف نين د بن عب اللددوة مد دين ند ين 
تمنتووبة © واسنه فيد الله التكرى التؤوادق كواب ادوع امعو منفض 
السهروردي » شيخ الصوفية ببغداد . 
والملوك مرارا » وجعلت له أموال جزيلة ففرقها بين الفقراء والحتاجين . 

وقد حج مرة وفي صحبته خلق من الفقراء لايعامهم إلا الله عز وجل . 

وكانت فيه مروءة وإغاثة للملهوفين وأمر بالمعروف ونمي عن المنكر » 
وكان يعظ الناس وعليه ثياب البذلة . قال مرة في ميعاده هذا البيت 
وكرره : 
مافي الصحاب أخو وجد تطارحه2 إلا محب له في الركب محبوب 

فقام شاب وكان في المجلس فأنشده  :‏ 

فصاح الشيخ ونزل عن المنبر وقصد الشاب ليعتذر إليه فلم يجده ووجد 
مكانه حفرة فيها دم كثير من كثرة ماكان يفحص برجليه عند إنشاد الشيخ 
البيكد 

وذكر له ابن خلكان أشياء كثيرة من أناشيده وأثنى عليه خيراً وأنه توفي في 


. إليه مرجع سلاسل الطريقة السهروردية‎ )١( 
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٠‏ وذكر في البداية والنهاية الجزء الثالث عشر صفحة ( ١4١‏ ) في ذكر 
سنة إحدى وثلاثين وستائة ومن توفي في هذه السنة من الأعيان دق الذاكق 
منهم «الشيخ عبد الله الأرمني »: 

أحد العباد الزهاد الذين جابوا البلاد وسكنوا البراري والجبال والوهاد 
ويدوا بالأنظيان: :والارتدال. والأوقاف مزق كات له الأحوال ولك فاق 
وامجاهدات والسياحات في سائر النواحي والجهات وقد قرأ القرآن في بدايته 
وحفظ كتاب القدوري على مذهب أبي حنيفة » ثم اشتغل بالمعاملات 
والرياضات ٠‏ ثم أقام آخر عمره بدمشق حتى مات بها ودفن بسفح قاسيون . 

وقد حكي عنه أشياء حسنة منها : - 

أنه قال : اجتزت مرة في السياحة ببلدة فطالبتنئي نفسي لخو الي ان 
لاأستطعم منها بطعام » ودخلتها » فررت برجل غسّال فنظر إليّ شزراً فخفت 
منه وخرجت من البلد هاربا فلحقني ومعه طعام » فقال : كل فقد خرجت 
من النلد قلت لة+نوانت فق هذا القناء 'وتشييل القيتاب:فى الأسواق ؟ 
فقال : لاترفع رأسك ولاتنظر إلى شيء من عملك وكن عبداً. لله فبإن 
500 
ولو قيل لي مت قلت سمعا وطاعة وقلت لداعي الموت أهلاً ومرحباً 

انوي و كرالة:الحافكل اذخ 'كثير ره الله مكاوات خرف 


-١‏ وذكر في « البداية والنهاية » الجرء الثالث عشر صفحة (07١""؟‏ ) في 
ذكر سنة ثمان وخمسين وستائة ومن توفي فيها من الأعيان ... فذكر 
منهم : 

الشيخ ممد الفقيه اليونيني : الحنبلي البعلبي الحافظ » هو محمد بن أحمد 
ليق إسساة بن حسف السادق ‏ 


١ 

كذا نقل هذه النسبة الشيخ قطب الدين اليونينى من خط أخيه الأكبر أبي 
الحسين علي؛ وأخبره أن والده قال له : نحن من سلالة جعفر الصادق . قال : 
وَإِنما قال له هذا عند الموت ليتحرج من قبول الصدقات . 

أبنو عبد الله بن أبي الحسين اليونيق الحنبلي تقى الندين الفقية الحتبل 

وسمع الخشوعي وحنبلاً والكندي والحافظ عبد الغني وكان يثني عليه , 
وتفقه على الموفق ولزم الشيخ عبد الله اليونيني فانتفع به » وكان الشيخ 
عبد الله يثني عليه ويقدمه ويقتدي به في الفتاوى . 

وقد لبس الخرقة من شيخ شيخه عبد الله البطائحي » وبرع في عم 
منتند أحمد + .وكان يدرف العربية أخذها عن العاج الكندي ٠.وكتي:‏ مليها 

وكاق لفاس كتهو يضونه الكتيزة © وراحدوق حت الطرق اطفيينة وقد 
حصلت له وجاهة عظية عند الملوك . 

توضأ مرة عند الملك الأشرف بالقلعة حال مماع البخاري على الزبيدي : 
فاما فرغ من الوضوء نفض السلطان تخفيفته وبسطها على الأرض ليطأ عليها 
وحلف السلطان له إنا طاهرة ولابد أن يطأ برجليه عليها ففعل ذلك 0 

وبسط الحافظ ابن كثير رحمه الله في مناقبه وعلو مرتبته » ثم قال  :‏ 

وكانت الملوك كلهم يحترمونه ويعظمونه ويجيئون إلى مدينته بنو العادل 
وعيرهم . 


وكذلك كان 'معات النعهاء كاين الضلاح وان عبد السلام وابن لاحت 
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وال حصري ومس الدين بن سني الدولة وابن الجوزي وغيرهم يعظمونه 
ويرجعون إلى قوله لعامه وعمله وديانته وأمانته . 

وقد ذكرت له أحوال ومكاشفات وكرامات كثيرة رحمه الله » وزع بعضهم 
أنه فطلي قد اقلق عكر بيظة خالل عل 0 

وذكر ولده قطي الذوق اتشكتاف ف التامع .عفن من ركان من هده 
الضة عن كان :وفانية مغة :رعيه الله تال .» 


١‏ - وذكر في « البداية والنهاية » الجرء الثالث عشر صفحة (5؟ ) في 
ذكر سنة أربع وتسعين وسقائة ومن توفي فيها من الأعيان ... فذكر منهم  :‏ 
« الفاروقي الشيخ الإمام العابد الزاهد » : 

الخطيب عز الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ بي الدين إبراهم بن 
عمر بن الفرج بن سابور بن علي بن غنية الفاروقي الواسطي » ولد سنة أربع 
عشرة وستائة وسمع الحديث ورحل فيه »ء وكانت له فيه يد جيدة» وفي 
التفسير والفقه والوعظ والبلاغة » وكان دينا ورعا زاهدا . قدم إلى دمشق في 
دولة الظاهر فاعطي تدريس الجاروضية وإمام مسجد ابن هشام » ورتب له 
فيه شيء على المصالح » وكان فيه إيثار وله أحوال صالحة ومكاشفات كثيرة 
.... وذكر له الحافظ ابن كثير رحمه حكايات ومقامات , ثم قال : 

وكان يوم موته يوم مشهوداً بواسط . وصلي عليه بدمشق وغيرها رحمه 
الله +#وكان قند لبين خرقة التضحوق من البهروردق #.وفرا القراءاتة العقير 
وخلف ألفي مجلد ومائتي مجلد . وحدث بالكثير » وسمع منه البرزالي كثيراً 
صحيح البخاري وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه ومسند الشافعي ومسند عبد 
ابن حنيد ومعجم الطبراني الصغير ومسند الدارمي وفضائل القرآن لأبي عبيد 
وعانين جِزْءا وغير ذلك . 


1١11 


١١‏ وذكر في « البداية والنهاية » الجرء الرابع عشر صفحة (87؟ ) في 
ذكر سنة تسع وأربعين وسبعائة قال فيه : 

وقدنوة السك قالة رعب طلى عل النتج, عل الزن جد أصعات 
الشيخ تقي الدين ابن تهية بالجامع الأفرمي بسفح قاسيون » ودفن بالسفح 
رمه اللسعد و كانه ل عنادة وزهادة وتقشف وورع ٠‏ وم يتول في هذه الدنيا 
وظيفة بالكلية » وم يكن له مال بل كان يأتي بشيء من الفتوح يستنفقه قليلاً 
فلبلا و كاقتيدانى 'التفتوق- ورك بروجة .وثلاثة اولاد ريه الله... 


الحافظ ابن يجمت !سبلي 


١ 
الإمام الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب ابن رجب الحنبلي‎ 
وغالب كتب الحافظ ابن رجب مشحونة بذكر السادة الصوفية وكلامهم‎ 
وأحوالهم ونكتفي هنا بذكر قطعات مختلفة من تأليفه البديع « الذيل على‎ 
طبقات الحنابلة » فجميع الذين يذكرهم ونذكرم هم حنابلة سلفيون أو ممن‎ 
ينتسب إليهم مشايخ الحركة السلفية فيتم به المقصود على أحسن وجه إن شاء‎ 
. الله وعليه سبحانه التكلان‎ 
ذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة »الجزء الأول صفحة (١0١؟ ) في‎ ١ 
: » ترجمة « الإمام أبي محمد عبد الله بن علي البغدادي‎ 


قال الحافظ الضياء المقدمي : أخبرنا أبو الفضل عبد الواحد بن سلطان 
ببغداد » نا جمد المقر » أجاز لهم وأنشدنا لنفسه  :‏ 


ترك التكلف في التصوف واجب 
قبون اذ اقبي الطحاد م را ني 
والوجد منهم في الوجوه محله 
لايرفعون بذاك صوتاً ججهراً 
ونواضتون الذهر هونا دانا 
وتراهم بين الآأنا إذا أتوا 
صدقت عزائهم وعز مراهم 
صدقوا الإله حقيقة وعزيمة 
والرقص نقص عندهم في عقدهم 
هذا شعار الصالحين ومن رضي 
فإذا رأيت مخالفا لفعالم 


ومن سنال تكلت الفقراء 
يتر ن ترك ع القراء 
ثم السماع يحل في الأعضاء 
يتجنبون مواقع الأهواء 
2 البأس إن يأتي وفي السراء 
مثل النجوم الغر في الظاماء 
وعلت منازهم على الجوزاء 
ورعوا حقوق الله في الآناء 
ثم القضيب بغير ماإخفاء 
نضافة لشاف لمانا 
فاحم عليه بمعظم الإغواء 


, ١” 


؟ - وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجرء الأول صفحة (505 ) 
فتمال : 

( عثان بن مرزوق بن حميد بن سلام القرشي الفقيه العارف الزاهد أبو 
تمرو نزيل الديار المصرية ( . 


صحب شرف الإسلام عبد الوهاب بن الجيلي بدمشق وتفقه واستوطن مصر 
وأقام بها إلى أن مات ٠‏ وأفتى ها ودرس وناظر وتكم على المعارف والحقائق . 

وانتهت إليه تربية المريدين بمصر ء وانقى إليه خلق كثير من الصلحاء . 

وأثنى عليه المشايخ وحصل له قبول تام من الخاص والعام وانتفع بصحبته 


خلق كثير»ء وكان يعظم الشيخ عبد القادر) » ويقال : إنه اجتع به هو وأبو 
ترون هر قاقد وليينا نفه الخرقةة, ومعها نحو | هه مرو ناته 


وسمع الحديث ورواه » حدث عنه أبو الثناء حمود بن عبد الله بن مطروح 
اللقرئ الجيلي وأبو الثناء أحمد بن ميسرة بن أحمد بن موسى بن غنام الغدراني 
الحنبلي المصري الكافحي » وكانا صالحين » وكان الأول مقرئاً حسن التلفظ 
بالقرآن » وكان الثاني كثير الذكر والتسبيح » حدث عنه المنذري » وقرأ على 
الأول القرآن وكان الشيخ أبو عمرو له كرامات وأحوال ومقامات وكلام ان 
على لسان أهل الطريقة فن ذلك قوله  :‏ 

الطريق إلى معرفة الله وصفاته : الفكر والاعتبار بحكمه وآياته ولاسبيل 
للألباب إلى معرفة كنه ذاته » ولو تناهت الحك الإلهية في حد العقول 
وانحصرت القدر الربانية في درك العلوم لكان ذلك تقصيراً في الحككة ونقصا في 
القيورزة «الكى احديت اران الآزل هو النقول © الععفينه نجام الملدل 


اد الماك اليا والتطلنيخ المعدزق) القيع :ضيه القاية اللملحق انمي رااان الطر م 
القادرية ٠.‏ 
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عن الأبصار » فقد رجع معنى الوصف في الوصف وعمي الفهم عن الدرك ودار 
الملك في الملك وانتهى الخلوق إلى مثله واشتد الطلب إلى شكله <« وخشعت 
الأصوات لل رحمن فلا تمع إلا همسا » ا 

ومن كلامه : حلية العارف الخشية والهيبة » وإيام ومحاكاة أصحاب 
الأحوال قبل إحكام الطريق وقكن الأقدام فإنها تقطع بك ٠‏ ودليل تخليطك 
منحدك علطن +.ودليل اسك امسر 7 

وحكي عن الشيخ أبي إسحاق إبراهم بن مرسيل الضرير الفقيه الشافعي 
الزاهد رحمه الله تعالى قال : كان الشيخ أبو عمرو بن مرزوق من أوتاد مصرء 
كان شائع الذكر ظاهر الكرامات . 

زاد النيل سنة زيادة عظية كادت مصر تغرق وأقام على الأرض حتى كاد 
وقت الزرع يفوت فضج الناس بالشيخ أبي عمرو بن مرزوق بسبب ذلك . 
فأق إلى شاطيء النيل وتوضأ منه فنقص في الحال نحو ذراعين ونزل عن 
الارض عق اكققته وزرع القامن بق الوم الثالى:. 

قال : وفي بعض السنين لم يطلع النيل البتة وفات أكثر وقت زراعته, 
وغلت الاسغدان وظن الملاك وضجوا بالشيخ أبي عمرو بن مرزوق فجاء إلى 
شاطىئغ النيل وتوضا فيه بابريق كان .مع 'خادمة. © قزاذ النيل في ذلك اليوم؛ 
وتعاقبت: زياذتة :إلى "أن انتيي إلى :حده ويلغ اليه المشافع: وبارك فىزرع 
الكائي' انلك اط 

قرأت بخط الشيخ ناصح الدين عبد الرحمن بن نحم بن الحنبلي قال : حكى 
في الشيخ زين الدين علي بن نجاء قال : زرت الشيخ عثان بن مرزوق بمصر 
فقال : يجيء أسد الدين شيركوه إلى هذه البلاد ويروح ولا يحصل له ثيء . 
ثم يعود يجيء ويروح ولايأخذ البلد » ثم يجيء فيأخذ ماأدري قال في الثالنة 


؟١‏ 
أو الرابعة فيلك مصر . فجرى الأمر كا ذكر ء فقلت له : ياسيدي من أين 
لك هذا ؟ فقال والله ياوالدي ماأعم الغيب وإفا لي عادة أن أرى رسول الله 

َلَِةٍ أراه في بعض المع فيخبرني » قلت : لعله أراد في النوم ا 

وقال الشيخ تقي الدين ابن تهية رحمه الله تعالى : وثم جماعات منتسبون 
إلى الشيخ أبي عمرو بن مرزوق ويقولون أشياء مخالفة لما كان الشيخ أبو عمرو 
عليه » وهذا الشيخ كان ينتسب إلى مذهب الإمام أحمد وكان من أصحاب 
الشيخ عبد الوهاب ابن الشيخ أبي الفرج وهؤلاء ينتسبون إلى مذهب الشافعي 
ويقولون أقوال مخالفة لمذهب الشافعي وأحمد بل ولسائر أئمة المسامين , 
ولشيخهم الشيخ ىعر 

وهذا الشيخ أبو عمرو: شيخ من شيوخ أهل العم والدين وله أسوة 
أمثالة نمت الك هد 

؟ - وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الأول صفحة ( 95٠١‏ ) : 

( عبد القادر بن أبي صالح بن عبد الله بن جني دوست بن أبي عبد الله 
ابن عبد الله الجيلي ثم البغدادي الزاهد ) . 

شيخ العصر وقدوة العارفين وسلطان المشايخ وسيد أهل الطريقة في وقته 
محى الدين أبو حمد . صاحب المقامات والكرامات والعلوم والمعارف والأحوال 

وض القاس يد كوضنية ال رعلنية. أ وطالب رضن الله علحه تمده ولد 
سنة تسعين وأربعائة أو سنة إحدى وتسعين بكيلان . 

وفك كداذ عاب نيم يا امديخامن أن:قاليدين البنا كلاق برعفر 
السراج وافد دك نوق شون رودق عبطا قراو ىن نظن القي) من حوسقية رواب خترض 
وأبي الزيني . 


وتفقه علي القاضي أبي سعد الخرامي وأبي الخطاب الكلوذاني . 

وبل هقز ايشا عل اوعفيل «الشاض: أن انين بورع و لتاقن 
والخلاف والأصول وغير ذلك . 
. وقرأ الأدب على زكريا التبريزي وصحب الشيخ حماد الدباس الزاهد 
ودرس بمدرسة شيخه وأقام بها إلى أن مات ودفن ها . 

فأ ]قن لوازي عانق تؤذة اللعريةة لكات الاريقيق سياه لاقن 
فتكلم على الناس بلسان الوعظ وظهر له صيت بالزهد وكان له سمت وصمت » 
وضاقت المدرسة بالناس 

وكان يجلس عند سور بغداد مستنداً إلى الرباط وينوب عنده في الجلس 
خلق كثير فعمرت المدرسة ووسعت وتعصبت في ذلك العوام وأقام في مدرسته 
يدرس ويعظ إلى أن توفي . 

وذكره ابن السمعاني فقال : إمام الحنابلة وشيخهم في عصره فقيه صالح ديّن 
خيّر كثير الذكر داتم الفكر سريع الدمعة كتبت عنه » وكان يسكن بباب 
الأزج في المدرسة التي بنوا له .... 

قلت : ظهر الشيخ عبد القادر للناس وجلس للوعظ بعد العشرين 
وخمسائة وحصل له القبول التام من الناس.» واعتقدوا ديائتة وصلاحه واتتفعوا 
به وبكلامه ووعظه » وانتصر أهل السنة بظهوره » واشتهرت أحواله وأقواله 
وكراماته ومكاشفاته وهابه الملوك ثمن دوم . 

قال الشيخ موفق الدين صاحب المغني : لم أسمع عن أخد يحى عنه من 
لكر انو اف رسكا بي تعن لوغيد انفد مو وله رأ مهدا عدا ولط مد 
أخل الوق أكر نه 
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وذكر الشيخ عز الدين بن عبد السلام شيخ الشافعية : إنه لم تتواتر 
كزافاق أحع عن الغداية الآ القجح جه التدادرةفهعان: كزاجتا نه نفلت 


وقرأت بخط ابن الحنبلي أيضأ أن خاله أبا الحسن بن نجا الواعظ اجتع 
بالشيخ عبد القادر وكان يحكي عنه قال : سبقت يوم العيد إلى المصلى إلى 
المكان الذي يصلى فيه الشيخ عبد القادر قال : فجاء الشيخ عبد القادر ومعه 
خلق كثير والناس يقبلون يده فصلى ركعتين قبل الصلاة فقلت في نفسي : 
ناهذه المتلاف قن البينة أن الال قبلها تقالو «قانا سل القت إل وقال: 
ها سبب .. وللشيخ عبد القادر رحمه الله تعالى كلام حسن في التوحيد 
والصفات والقدر وفي علوم المعرفة موافق للسنة وله كتاب « الغنية لطالبي 
طريق الحق » وهو معروف وله كتاب « فتوح الغيب » وجمع أصحابه من 
مجالسه في الوعظ كثيراً . 

وكان متسكاً في مبائل الضفات والقدر ونحوها بالسنة:بالغا في الرد .على 
رو طوالنينا ...... ونقلت من خط السيف بن المجد الحافظ : سمعت الشيخ 
الزاهد علي بن سليان البغدادي المعروف بالخباز برباطه بالجانب الغربي من 
بغداد يحي عن الشيخ عبد القادر الجيلي وناهيك به فإنه صاحب المكاشفات 
والكرامات التي لم تنقل لأحد من أهل عصره أنه قال : لايكون ولي لله تعالى 
إلا على اعتقاد أحمد رضي الله عنه 5 

وقتال اين النخار : وتفحت أبنا هد الأحفكن: يقول ١:‏ كنت أمخدل: على 
الشيخ عبد القادر في وسط الشتاء وقوة برده وعليه قيص واحد وعلى رأسه 
طاقية والعرق يخرج من جسده وحوله من يروحه بالمروحة ‏ يكون في شدة 


11 
بمدرسته وبلغ تسعين سنة . 


وعليك السلام » أجيء إليم أجيء إليم . 


؛ - وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الأول صفحة ( 586 ) : 

( سعد بن عثان بن مرزوق بن حميد بن سلام القرشي المصري المولدء 
البغدادي الدار الفقيه الزاهد أبو الحسين ) . 

وتفقه ببغداد في المذهب على أي الفتح بن المني ولازم درسه وسمع من أبي 
عمد بن الخشاب وغيره وحصل له القبول التام من الخاص والعام وكان ورعاً 
ذاهذا غايذا : 

قرأت بخط ناصح الدين بن الحنبلي في حقه : كان مشتغلاً بحفظ كتاب ' 
« الوجهين والروايتين » تصنيف القاضي أبي يعلى » وكان من .الزهد والصلاح 
والتطهير والتورع في المأكول على صفة تعجز كثيراً من الجتهدين في العبادة . 

وكان يمشي مطرق الرأس يلتقط الأوراق المكتوبة حتى اجتع عنده من 
وكان لا تشقن ادا حابنة إل أغطاة أجره :ولو أشفل له تيراجا 556 

ورأى رجل في بغداد النىّ ينه وهو يقول : لولا الشيخ سعد نزل بكم بلاء 
أو كا'قالة: 

ُ سعى الشيخ سعد إلى الجمعة وماعنده حير يدأ المنام فانعكف الناس به 
يتبركون به وازدحموا فرموه مرات » وكأن منادياً ينادي في قلوب الناس » 
وهو يقول : أعوذ بالله من الفتنة إيش بي ؟ إيش بالناس ؟ حتى ضرب 


ل 


الناس عنه وخلص منهم . 

وقال القادسي : هو أحد الزهاد الأبدال الأوتاد ‏ ومن تشد إليه الرحال 
ومن كان لله عليه إقبال » الصاتم في النهار القائم في الظلام . 

قدم بغداد وسكن برباط الشيخ عبد القادر وماكان يقبل من أحد شيئاً 
ولا يغشثى باب أحد من السلاطين » كان ينفذ له في كل عام شيء من ملك له 
بمصر يكفيه طوال سنته . 

حكى لي والدي قال : كنت أتردد إليه كثيراً يي رن 
نفسي أن لي مدة أتردد إليه وما حلف علي قط ولاقدم لي شيئاً "فنا أسفمت 
كلامي حتى قال لي : أي أحمد والله ماأرضى لك طعامي لأنه طعام شقي » 
قال : وأخذني من الوجد شيء عظم ؛ ثم دخل ليخرج لي من الزاد » فقلت 
لو أخرج إِليّ رغيف فضله لانتّغض به الأقوام » فقال عجلا من داخل البيت : 
أي شيخ أحمد بل رغيفان . قال ل ان 
كثير البكاء والخشوع . 

قال ابن النجار : كان عبداأً صالحأ مشهوراً بالعبادة والمجاهدة والورع 
والتقشف والقناعة والتعفف » وكان خشن العيش مخشوشنا كثير الانقطاع عن 
. الناس وكان على غاية من الوسوسة والمبالغة في الطهارة 0 

وقيل : إن شيخه ابن المي لما احتضر أوص أن يصلي عليه الشيخ سعد, 
وقد تقدم إنه صلى عليه يومئذ وأن الناس ازدحموا عليه للتبرك به حتى كاد يهلك. 


قال المتنذري :'قوق فى تسسادسن"شهر وضع الاجر يحة انتية ومين 
وخسمائة ساجداً في صلاته ودفن من الغد ا 

وذكر ابن النجار أنه كان قد قرأ في الصلاة التي توفي فيها بإ فأما إن كان 
من المقربين , فروح وريحان وجنة نعيم 4 . 
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وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة ( 56 ) في 
ترجمة : الشيخ عبد الله الجبائي : 

قال أبو الفرج ابن الحنبلي وكتبته من خطه : كانت حرمة الشيخ 
عبد الله الجبائي كبيرة ببغداد » فاما دخلت أصبهان سنة ثمانين وجدته بها وهو 
.عظيٍ الحرمة فكان كل يوم يأتي إلى زيارتي » وبجاهه سمعت على الحافظ أبي 
موسى الجزء من السباعيات فإنه كان مريضاً وقد حجب الناس عنه » فلم 
يقدروا على حجب الشيخ عبد الله فدخلنا معه فأخذ الإذن من الحافظ أبي 
موسى لي في القراءة عليه » وكان إذا مثى في السوق قام له أهل السوق . 

وحكى لي الشيسخ طلحة ‏ يعني العلثي ‏ أن للشيخ عبد الله يعني 
الجبائي - رياضات ومجاهدات يطول ذكرها 57 

قال ابن رجب : سمع الشيخ أبو جمد ( عبد الله الجبائي ) ببغداد من ابن 
ناصر الحافظ الأرموي وابن الطلاية وسعيد بن البنا ودعوان بن علي الحسني 
وأبي علي حمد بن شاتيل القاضي وأبي المعمر الأنصاري وغيرهم . 

وسعع بأصبهان من أبي الخير الباغباني ومسعود الثقفي وغيرهها . 

وتفقه ببغداد على أبي حكم النهرواني وأخذ عنه القطعة التي كتبها من 
عرب المداية + وصخي العيخ عية الغاون الخيل ندة ماكلا إلى الازفة والطلاخ 
والخير والانتقطاع وانتفع به وكان يحكي عنه كثيراً من أحواله وكراماته . 

قال آبن التجان + كتب إل عبد الله.بن أبي الحسن الجبائي ونقلته:من 
خطء ة ال : كنت أسمع كتاب « حلية الأولياء » على شيخنا أي الفضل بن 
تشحاص تر قلق وقلة ف انق + أشتيى أن طم عن الخلدق وامتكل 
بالعبادة » ومضيت وصليت خلف الشيخ عبد القادر فاما صلى جلسنا بين 
يديه فنظر إِلّ وقال : إذا أردت الانقطاع فلا تنقطع حتى تتفقه وتجالس 


١5.٠ 


اليو وح يي ا لا الوا ير 
أن تتفقة وانك فزي ضار تك فإن اشكل علييك شو عن امن ووفك غري 
فخ :راويكتك وبال القاين اعن أفر :ووفك امنا عسن خاخب الراوية أن 
يخرج من زاويته ويسأل الناس عن أمر دينه ٠‏ ينبغي لصاحب الزاوية أن 
يكون كالشمعة يستضاء بنوره . 

قال : وكان الشيخ يوماً يتكلم في الإخلاص والرياء والعجب وأنا حاضر في 
الجلس » فخطر في نفسي : كيف الخلاص من العجب ؟ فالتفت إلى الشيخ 
وقال : إذا رأيت الأشياء من الله وأنه وفقك لعمل الخير وأخرجت نفسك من 
العون انف هن العت اض 


5 وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجرء الثاني صفحة ( 565 ) : 
محمد بن أحمد بن عبد الله بن عيسى بن أبي الرجال أحمد بن علي 
اليونيني البعلبكي الشيخ الفقيه المحدث الحافظ الزاهد العارف الرباني تقي 
الدين أبو عبد الله ابن أبي الحسين » أحد الأعلام وشيوخ الإسلام 
ولد في سادس رجب سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة بيونين من قرى بعلبك 
ونشأ يتها بدمشق » فأقعدته أمه في صنعة النشاب » ثم حفظ القرآن » وسمع 
الحديث من أبي طاهر الخشوعي وأبي القام القلانسي وحنبل المكبر وأبي الين 
الكندي والحافظ عبد الغني وغيرهم » وتفقه بالشيخ موفق الدين واخذ 
الحديث عن الحافظ عبد الغني » والعربية عن أبي الهن الكندي » وبرع في 
الخط المنسوب . ولبس خرقة التصوف من الشيخ عبد الله البطايحي صاحب 
الشيخ عبد القادر » ولزم خدمة الشيخ عبد 0 اليونيني الزاهد صاحب 
الأحوال والكرامات الذي يقال له أسد الشام وأنتفع به . 


وكان الشيخ عبد الله هذا يثني على الشيخ اله لفقيه ويقدمه ويقتدي به في 


أصحيحين » للحميدي ‏ و« صحيح مل ء 20006 

وذ كره تمر بن الحاجب الحافظ فأطنب في وصفه وأسهب وقال : اشتغل 
بالفقه والحديث إلى أن صار إماماً حافظاً » إلى أن قال : ولم ير في زمانه مثل 
نفسه في #له وبراعته » وجمع بين علمي الشريعة والحقيقة 0 

وقال الحافظ عز الدين الحسيني : هو أحد المشايخ المشهورين الجامعين 
بين العم والدين وكان حفظ كثيراً فق الحبديك الببوق بمكييو را بز 
وكان أهل بعلبك يسمعون بقراءته على المشايخ الواردين عليهم كالقزويني وهاء 
الدين المقدسي وابن رواحة اموي وغيرهم . 

وكان ذا أحوال وكرامات وأوراد وععادات: لخن رجا ولا بوعيها هن ردنا 
لورود أحد عليه ولو كان من الملوك . 

وكان لايرى إظهار الكرامات ويقول : 6 أوجب الله على الأنبياء إظهار 
المعجزات أوجب عل الأولياء إخفاء الكرارات : 


ويروى عن الشيخ عثان شيخ دير ناعش - وكان من أهل الأحوال ‏ 
قال * قط الشيد' الففية فان كه بللة:: 

وكان له رحمه الله منزلة عند الملوك ويحترمونه احتراما زائدا حتى كان مرة 
50 دمشق في سماع البخاري عند الملك الأشى ف:فقام الشيخ الفقية مرة 
يتوضاً ٠‏ فقام السلطان ونفض تخفيفته لا فرغ الشيخ من الوضوء وقدمها إليه 
ليتنشف بها أو ليطأ عليها برجله وحلف أنها طاهرة وأنه لايد أن قعل لاك 


١! 

قال الحافظ الذهبي : حدثني بذلك شيخنا أبو الحسين بن اليونيني أو ابن 
الشيخ الفقيه » قال الحافظ : والشك مني . 

قال : وسار الملك الأشرف إلى بعلبك مرة » فبدأ قبل كل شيء فأق دار 
الشيخ الفقيه ونزل فدق الباب فقيل : من ذا ؟ فقال : موسى 0 
مشايخ العاماء كابن الصلاح ,ابر عبد السلام وابن الحاجب والحصري , 
والقضاة : كابن سناء الدولة وابن |-بوزي وغيرهم . 

وكان الناس ينتفعون بعلومه وفنونه » ويتلقون عنه الطريقة الحسنةء. 
وكان عظي الهيبة منور الشيبة مليح الصورة ضخما حسن السمت والوقارء 
وكان يلبس قبع صوفه إلى الخارج على طريقة شيخه الشيخ عبد الله . 

وكان كثير الاقتداء به والطاعة له » حكى مرة أنه كان قد عزم على الرحلة 
إلى حران قال : وكان قد بلغني أن بها رجلاً يعرف عم الفرائض جيداً » فاما 
كانت الليلة الق أريد:ق مبحتنينا أن أشافر حادق رسالة الشيع عبت الله 
اليونيني فعزم عل إلى القدس الشريف » فكأني كرهت ذلك وفتحت المصحف 
فطلع قوله تعالى : <١ا‏ اتبعوا من لايسألكم أجرا وهم مهتدون » . 

قال فخريفة معة .ال القديى + :فوجيت ذلك اطراق جالتدين داحدت 
عنه عم الفرائض . حتى خيل إِلىّ أني قد صرت أبرع منه فيه ا 

وتوفي ليلة تاسع عشر رمضان سنة مان وحمسين وستائة ببعلبك ودفن عند 
شيخه عبد الله اليونينى رحمة الله عليها . 

وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة (58؟ ) : 

أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن مسعود بن عمر. الواسطي الحزامي , 
الذاعف القدوة العارف عدا الدون :أيق العوانى: ابن شيك ارا مييق + 


١ 
ولد قاد هقفي أواقان عدر ودئ. الحجدة سن 'سينع: وين وستانة‎ 
00 شرق واسطةوكان أبوه حي الظائفة الأحدية‎ 
ليت قن لدي ى قن عا نه و غالئه ترقز دي و تي‎ 
وقنه وكتب إلية كتابا من مضر أوله ( إلى شيخنا الإمام العارف القدوة‎ 
. ) السالك‎ 


قال البرزالي عنه في معجمه : رجل صالح عارف صاحب نسك وعبادة 
وانتقطاع وعزوف عن الدنيا . وله كلام متين في التصوف الصحيح » وهو 
ذاعنة [ل#طريق الله تشاآق + وقله أسظ هق ساراشة :واخعص السيرة 
القيوية وكا يقوف دن النميع تت ولايكقتب الااسقدا ا ند ني امور 
وكان محبا لأهل الحديث معظم لهم وأوقاته محفوظة . 

وقال الذهبي : كان سيدا عارفاً كبير الشأن » منقطعا إلى الله تعالى وكان 
شيخ بالاجرة ويقتوت دورولا كام ل دن الحد ليها الأذى. لاضن 

صنف أجزاء عديدة في السلوك والسير إلى الله تعالى , وفي الرد على 
الاتخادية والمنتدعة .وكان داغية إل السنة ومدهبه مدهي الشلك الضالع فى 
الصفات يّرها كا جاءت » وقد انتفع به جماعة صحبوه » ولاأعلم خلف بدمشق 
في طريقته مثله ٠‏ 

قلت : ومن تصانيفه « شرح منازل السائرين » ولم يه وله نظم حسن في 
السلوك . كتب عنه الذهبي والبرزالي وسمع منه جماعة من شيوخنا وغيرهم » 
وكان له مشاركة جيدة في العلوم » وعبارة حسنة قوية وفهم جيد وخط حسن 
في غاية الحسن وكان معمور الأوقات بالأوراد والعبادات والتصنيف والمطالعة 
والذكر والفكر » مصروف العناية إلى المراقبة والحبة والأنس بالله والبقاء به 
كثير اللهج بالأذواق والتجليات والأنوار القلبية » منزوياً عن الناس » لايجتع 


.1 
إلا بمن يحبه ويحصل له باجتاعه به منفعة دينية . 
4 وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة ( 55١‏ ): 


( مد بن أحمد بن أبي النصر ابن الدباهي البغدادي الزاهد » ثمس الدين 
أبو عبد الله بن أبي العباس ) . 


ولدريطة ميتع ب | تمي بولا ناريك نوراف 


وصحب الشيخ يحي الصرصري وكان خال والدته » والشيخ عبد الله كتيلة 
مدة » وسافر معه » وأجاز له التستري من ماردين » وجاور بمكة عشر سنين 
ودخل الروم والجزيرة ومصر والشام ثم استوطن دمشق وتوفي بها . 

قال الشيخ ال الدين ابن الزملكاني عنه : شيخ صالح عارف زاهد كثير 
الرغبة في العم وأهله . والحرص على الخير والاجتهاد في العبادة » تخلى من 
الدنيا وخرج عنها ولازم العبادة والعمل الداتئم والجد . واستغرق أوقاته في 
الخير » وكان لديه فضل » وعنده مشاركات جيدة في العلوم » وله عبارة حسنة 
فا ركيت ب وطلت الأوائد الدونة بحتقفت روزن عالت إى الدزد ماقي 1 
يخشثى على دينه منه حب للصالحين وأهل الخير منقطع عن الناس مهيب يقوم 
الليل ويكثر الصوم » ويطيل الصلاة بخشوع وإخبات واستغراق ويتلو القرآن 
العظم » لايرى خاليا من أفعال الخير وأعمال البر ويتصدق في السر وينصيح 
الإخوان ويسعى في مصالحهم ويحسن القيام على عياله ويلازم الماعات في 
الحامن + ولاتشكن النتلاطين ولا الولاة ولاأهن الناننا لآ عله سور ادودية 
وكان يخشن مأكله وملبسه » ويحب طريق السلف الصالح » وإذا رآه إنسان 
عرف الجد في وجهه » يقوم فها يظهر له من الحق ويأمر بما يمكله من 
المعروف.» وينهى عما يقدر على النهي عنه من المنكر . ولم يزل كذلك حتى 
نوق 


1١.6 

اك البرزالي : أحد المشايخ العارفين الصالحين » وله كلام حسن وجمع 
الشاركة فق العل سيد من السادات ٠‏ 

وقال الذهي : كان إماماً فقيه النفس عارفا بمعاملات القلوب » صحب 
خلقاً من المشايخ » وأخذ عنهم أخلاق القوم ' وطريقهم وكان حسن المجالسة 
نعيهًا النحة عد را “مو النيعة” كتين الطلني ترك أسام وه وعزى ومفل 
الروم والجزيرة والشام ومصر والحجاز يصحب بقايا الصوفية ويقتفي آثارهم 
وحفظ كثيراً عنهم وعن مشايخ الطريق » وأنفق كثيراً من الأموال من ميراثه 
قل الفقراء: 

وقرأ الفقه في شبيبته على مذهب أحمد . وجاور بالحرمين بضع عشرة سنة 
وتأهل وولد له فاما لمعت له أنوار شيخنا ‏ يعني ابن تمية ‏ وظفر بأضعاف 
تطلبه ارتحل إلى دمشق بأهله واستوطنها . 

علقت عنه أشياء من تأليفه خطبة بليغة وصحبته بضع عشرة.سنة وسمعت 
منه جزءا باجازته من التشتبري . 

قلت : سمع منه البرزالي والذهي وذكراه في معجميها . 

وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة ( ١١8‏ ): 

عبد الله بن أحمد بن عمد بن قدامة بن مقدام بن نصر عبد الله المقدسي ثم 
الدمشقى الصالحي الفقيه الزاهد الإمام شيخ الإسلام وأحد الأعلام موفق 
الداين أبو عد + احى الشية أي عن المتقدم ذ كره:؛ 

ولوق تدان ننه اعدف واريقية وقيالة غيل 0 





. أي السادة الصوفية رحمهم الله‎ )١( 
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ورحل إلى بغداد هو وابن خالته الحافظ عبد الغني سنة إحدى وستين 
وسمعا الكثير من هبة الله الدقاق وابن البطي وسعد الله الدجاجي والشيخ عبد 
القادر وابن تاج الفراء .... وغيرهم . 

وأقام عند الشيخ عبد القادر (" بمدرسته مدة يسيرة فقرأ عليه من الخرقي ثم 
توفي الشيخ فلازم أبا الفتح بن المني وقرأ عليه المذهب والخلاف والأصول حتى 
برع اا ست 

وقال سبط ابن الجوزي : كان إماما في فنون ولم يكن في زمانه ‏ بعد 
أخييهة أن عن والعاد أزقد ولا أورع بع +«وكان: كتين الحياة. عروفيا عن 
الدنيا وأهلها هيئاً ليناً متواضعاً محبا لمساكين حسن الأخلاق جوادا سخيا من 
وأة كأنه رأى بعص الصحابة 2 وكأنا التون يخرج من وجهه ,2 كثير العبادة يقرا 
كل يوم وليلة سّبعا من القرأآن ولايصلي. ركعتي السنة في الغالب إلا في بيته 
اتباعا للسنة وكان يحضر مجالسي دائما في جامع دمشق وقاسيون . 

وقال أيضاً : شاهدت من الشيخ أبي عمر وأخيه الموفق ونسيبه العاد 
مانرويه عن الصحابة والأولياء الأفراد » فأنساني حالهم أهلي وأوطاني ثم عدت 
إليهم على نية الإقامة عسى أن أكون معهم في دار المقامة . 

وقال ابن النجار : كان الشيخ موفق الدين إمام الحنابلة بالجامع » وكان 
ثقنة ححة انبيلا عرس الفضل كامل المقل:شدايد الثبت دائ السكوك: خسن 
السمت نزها ورعا عابدا على قانون السلف على وجهه النورء وعليه الوقار 
والميبة » ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كلامه » صنف التصانيف المليحة 
ق الذهعبه وانفلاق:وقضده العلايدة والأصحاب ونان العفافى البلاه واهتهن 


)0( الإمام الرباني والقطب الصصمداني الشيخ عبد القادر الجيلاني إليه مرجع سلامل الطريقة 
القادرية . 
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د ه» وكان حسن المعرفة بالحديث وله يد في عم العربية . 

وقال عمر بن الحاجب الحافظ في معجمه : هو إمام الأئّة ومفتي الأمة 
خصه الله بالفضل الوافر والخاطر الماطر والعم الكامل طنت في ذكره الأمصار 
وضنت بمثله الأعصار ء وقد أخذ بمجامع الحقائق النقلية والعقلية . فأما 
اميك فيز ساق فرساتة وأما الفقه فيو فارين متدائة وأفرف التاق «الفقكا :: 
وله المؤلفنات الفريزة ومااظق الرمان ممح عثلة:. متواضع عد الخاضة 
والعامة حسن الاعتقاد ذو أناة وحم ووقارء وكان مجلسه عامرا بالفقهاء 
والحدثين وأهل الخير وصار في آخر عمره يقصده كل أحد » وكان كثير العبادة 
دائم التهجد لم ير مثله ول يّر مثل نفسه . 

وبلغنى من غير وجه عن الإمام أبي العباس ابن تهية رحمه الله تعالى أنه 
قال : مادخل الشام ‏ بعد الأوزاعي - أفقه من الشيخ الموفق . 

وقد أفرد الحافظ الضياء سيرة الشيخ في جزئين وكذلك أفردها الحافظ 
الذهي . 

قال الضياء :.وكان شيخنا العاد يعظم الشيخ الموفق تعظها كتير ويدعو 
له ويقعد بين يديه 5 يقعد المتعم من العالم . 

سمعت الإمام المفتى شيخنا أبا بكر محمد بن معالي بن غنهة ببغداد يقول : 
ما أعرف أحدا في زماني أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق . 

وسمعت أبا عمرو بن الصلاح المفتي يقول : مارأيت مثل الشيخ الموفق . 

وقال الشيخ عبد الله اليونيني : ماأعتقد أن شخصاً من رأيته حصل له 
من الكمال في العلوم والصفات الميدة التي يحصل بها الكال سواه » فإنه رحمه 
الله كان كاملا في صورته ومعناه من الحسن والإحسان والحم والسؤدد والعلوم 
التلفة وال لاق الجيلة والأمور التي مارأيتها كلت في غيره » وقد رأيت من 
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كرم أخلاقه وحسن عشرته ووفور حامه وكثرة عامه وغزير فطنته وكال 
مروءته وكثرة حيائه ودوام بشره وعزوف نفسه عن الدنيا وأهلها والمناصب 
وأوناباماقه مجرعته كيار الأولياء: ا 


قال سبط ابن الجوزي : حى أبو عبد الله بن فضل الأعتاي قال : قلت 
في نفسي لو كان لي قدرة لبنيت لاموفق مدرسة وأعطيته كل يوم ألف درم , 
قال : فجئت بعد أيام فسامت عليه فنظر إِليّ وتبسم » وقال : إذا نوى 
الفكصن نه كقين له أسرها.. 

وحى أبو الحسن بن حمدان الجرائحي قال : كنت أبغض الحنابلة لما شنع 
لاأتحرك وقنيت الموت » فاما كان وقت العشاء جاءني الموفق وقرأ علي آيات 
وقال : ١‏ وننزل من القرآن ماهو شفاء للناس ورحمة لمؤمنين 4 ومسح على 
ظهري فأحسست بالعافية وقام » فقلت : ياجارية افتحي له الباب » فقال : 
أنا أروح من حيث جئت وغاب عن عيني فقمت من ساعتي إلى بيت الوضوء 
فاما أصبحت دخلت الجامع فصليت الفجر خلف الموفق وصافحته فعصر يدي 
وقاله احدى أن تقولد هيا فملقادة اقول واقول:- 

وقال قوّام جامع دمشق : كان ليلة يبيت في الجامع فتفتح له الأبواب 
فيخرج ويعود فتغلق على حاطا . 

وحدث العفيف كتائب بن أحمد بن مهدي البانيامي ‏ بعد موت الشيخ 
الموفق بأيام - وقال : رأيت الشيخ الموفق على حافة النهر يتوضاأً فاما توضاً 
أخذ قبقابه ومثى على الماء إلى الجانب الآخر ء ثم لبس القبقاب وصعد إلى 
المدرسة ‏ يعني مدرسة أخيه أبي عمر ‏ ثم حلف كتائب بالله : لقد رأيته ومالي 
قالكذي حاجة وكبتك ذلك ف حياته فقيل له قل كانت رجلاة تقوض 
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وقرأت بخط الذهي : سمعت رفيقنا أبا طاهر أحمد الدريي سمعت الشيخ 
إبراهم بن أحمد بن حاتم - وزرت معه قبر الشيخ الموفق ‏ فقال : سمعت الفقيه 
عمد اليوتيق شيخنا يقول + رأيت الشيخ الموقق متي :على الماء . 

صنف الشيخ الموفق رحمه الله التصانيف الكثيرة الحسنة في المذهب فروعاً 
وأصولا وفي الحديث واللغة والزهد والرقائق وتصانيفه في أصول الدين في غاية 
بين أكترها عل :ظطونقة أنه الحدنى متدونة «الاأحاديكق والأنان بالا ساد 
هي طريقة الإمام أذ وائة الحديث 00 

واتتفع بتصانيفه المسامون عموماً وأهل المذهب خصوصاً » وانتشرت 
واشتهرت بحسن قصده وإخلاصه في تصنيفها » ولاسيا كتاب « المغني » فإنه 
عظم النفع به وأكثر الثناء عليه . 

قال الحافظ الضياء : رأيت الإمام أحمد بن حنبل في النوم وألقى علي 
مسألة في الفقه فقلت : هذه في الخرقي » فقال : ماقصر صاحبك الموفق في 
شرح الخرق . 

وقرأت بخط الحافظ الدبيقي قال : سمعت الشيخ علاء الدين المقدسي ‏ 
قلت وقد أجاز لي المقدسي هذا قال : سمعت شيخنا أبا العباس ابن تهية ‏ 
قال الذهبي وأظنني سمعت من شيخنا ابن تهية ‏ يقول : قال لي الشيخ تاج 
الديخ هد ارسق بن إبراهيم القزازي : كان الشيخ عز الدين ابن عبد السلام 
شيغنا يرسلي أستعير له الحل وامجلى من ابن عرزي وقال. : قال الشيخ عر 
الدين : مارأيت في كتب الإسلام في العلم مثل احلى والمجلى وكتاب « المغني » 
للشيخ موفق الدين بن قدامة في جودتا وتحقيق مافيها . 

توفي رحمه الله يوم السبت يوم عيد الفطر سنة عشرين وستائة بمنزله 
بدمشق وصلي عليه من الغد وحمل إلى سفح قاسيون فدفن به وكان له جمع 


1١66 
. عظي امتد الناس في طرق الجبل فلؤُوه‎ 

قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي : حكى إسماعيل بن حماد الكاتب 
البعدادي قال : رأيت ليلة عيد الفطر كأن مصحف عثان قد رفع من جامع 
دمشق إلى السماء فلحقني غغ شديد فتوفي الموفق يوم العيد . 

قال نوراق الخد نيز عدت أحو د ون مضه الكاقتي القد ادو كان أحند 
هذا هن الما طين ب قال .زاك :ليل العيه ملؤافكة ولوق "نهذ التاء هليه 
وقائل يقول : « انزلوا بالنوبة » فقلت : ماهذا ؟ قالوا : ينقلون روح الموفق . 


قال : وقال عبد الرحمن بن عمد العلوي : رأيت كأن الني مَكِتَه مات وقبر 
فيزن ووم عية التطرن قال وكيا غيل ب تولال ا خا جل تيون لياه 
العيد ضوءا عظياً » فظننا أن دمشق قد احترقت وخرج أهل القرية ينظرون ٠‏ 
إليه » فوصل الخبر بوفاة الموفق يوم العيد ودفن بقاسيون رحمه الله . 


:) وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة ( ؟ه‎ - ٠ 
عمد بن أحمد بن عمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد الله الجماعيلي‎ 
. اللقدسي ثم الدمشقي الصالحي الزاهد العابد الشيخ أبو عمر‎ 


قال ابن أخته الحافظ ضياء الدين : مولده سنة تمان وعشرين وخصسمائة . 


قال أبو الفرج بن الحنبلي : حفظ الشيخ القرآن وقرأة بحرف أبي 550 
وسمع الحديث من والده وأبي المكارم بن هلال وأبي تيم سامان ابن الرحبي 
وغيرهم كثير ...... وخرج له الحافظ عبد الغني المقدسي أربعين حديثاً من 


رواياته وحدث ها . 
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وسدمع منه جماعة منهم : الضياء والمنذري وروى عنه ابن خليل وولده أبو 
الفرج عبد الرحمن قاضي القضاة وحفظ منه مختصر الخرق في الفقه 53 

قال الحافظ الضياء : وكان الله قد جمع له معرفة الفقه والفرائض والنحو 
مع الؤهد والعمل وقضاء بحواكيم الناسن :+ 

قال : وكان لايكاد يسبع دعاء إلا حفظه ودعا به ولايسمع ذكر صلاة إلا 
صلاها ولايسمع حديثاً إلا عمل به » وكان يصلي بالناس في نصف شعبان مائة 
ركعة وهو شيخ كبير وكأنه أنشط الماعة » وكان لايترك قيام الليل من وقت 
شبوبته » وسافر هو وجماعة فقام في الليل يصلي ويحرس المجاعة وقلل الأكل 
ق امرطه: قزل يموق بح عاد كالعوط وفات برهو عاقة عل أضابنه فت 

وقال : وحدثت عن زوجته قالت : كان يقوم الليل فإذا جاءه النوم » 
عنده قضيب يضرب به على رجليه فيذهب عنه النوم . 

قال وكان كثير الصيام سفرأ وحضراً . 

قال ولده عبد الله : إنه في آخر عمره سرد الصوم فلامه أهله فقال : إفا 
أصوم أغتم أيامي لأني إن ضعفت عجزت عن الصوم وإن مت انقطع علي 
وكان لا يكاد يسمع بجنازة إلا حضرها » ولابمريض إلا عاده » ولاجهاد إلا 
خرج فيه وكان يقرأ في الصلاة كل ليلة سُبعاً مرتلا » ويقرأ سّبعاً بين الظهر 
والفعن فإذا :صلق الفجز قرا آياث كرس تيعد أن “تفرزة من اتيت وكان قد 
كتب في ذلك كراسة وهى معلقة في الحراب » وربما قرأ فيها خوفاً من 
النعاس » ثم يقرأ ويلقن إلى ارتفاع النهار ء ثم يصلي الضحى صلاة طويلة » 
وكان يسجد سجدتين طويلتين إحداهما في الليل والأخرى في النهار يطيل 
فيها السجود » ويصلي بعد أذان الظهر قبل سنتها في كل يوم ركعتين » يقرأ 
ف الأولى أول « المؤمنون » وفي الثانية آخر « الفرقان » وكان يصلي بين المغرب 
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والعكاء :أرايع كعات ريثرا تون المفدة وين وقارك والتخاف» ويل كل 
ليلة جمعة بين العشائين صلاة التسبيح ويطليها .» ويصلى يوم المعة ركعتين 
بمائة « قل هو الله أحد »4 وكان يصلي في كل يوم وليلة اثنتين وسبعين ركعة 
نافلة وله أوراد كثيرة » وكان يزور القبور كل جمعة بعد العصر ولاينام إلا 
على وضوء » ويحافظ على سنن وأذكار عند نومه من التسبيح والتكبير 
والتحميد وقراءة تبسارك وغيرها من القرآن » ويقول بين سنة الفجر والفرض 
أربعين مرة : « ياحي ياقيوم لا إله إلا أنت » .. 

وكن يقول : لاعم إلا مادخل مع صاحبه القبر 0 

وكان إذا خطب ترق القلوب ويبي بعض الناس بكاء كثيراً » وكان له 
هيبة عظية في القلوب حتى كان أحد الطلبة يريد أن يسأله عن شيء فا 
يجسر أن يسأله وإذا دخل المسجد سكتوا وخفضوا أصواتم » وإذا عبر في 
الطريق والصبيان يلعبون هربوا وإذا أمر بشيء لايجسر احد أن يخالفه 200 

واحتاج الناس في سنة إلى المطر فطلع معهم إلى مغارة الدم ومعه نساء من 
محارمه واستسقى ودعا فجاء المطر حينئذ وجرت الأودية شيئاً لم يره الناس 
من مدة ». وله كرامات كثيرة . 

وذكر بعضهم قال : جئنا مرة إلى عنده ونحن ثلاثة أنفس جياع فقدم 
إلينا سُكرّجة فيها لبن وكسيرات فاكلنا وشبعنا وأنا انظر إليها انا لم تنقص . 

قال الضياء وسمعت الإمام همد بن أبي بكر بن عمر يقول : دعاني الشيخ 
مزه :ركنت أخاف همق كرون الأ هتداق وفال + اذااقرا بالاتمان قبن الأكن 
< شهد الله أنه لاإله إلا هو 4 ولا لإيلاف قريش © ثم أكل فإنه لايضره . 

وسمعت الإمام أبا بكر عبد الله بن الحسن بن النحاس يقول : كان والدي 
يحب الشيخ أبا عمر فقال لي يوم جمعة : أنا أصلي الجنعة خلف الشيخ ومذهبي 
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أن <ز بسم الله الرحمن الرحيم > من الفاتحة » ومذهبه أنها ليست من الفاتحة ؛ 
واخاف أن يكون في صلاتي شيء فضينا إلى السجد فوجدنا الشيخ فسلم على 
والدي وعانقه ثم قال : ياأخي صل وأنت طيب القلب فإنني ماتركت <« سم 
الله الرحمن الرحيم ي في نافلة ولافريضة منذ أممت بالناس فالتفت إلى والدي 
وقال "4 احفظ:. 


وكان بعض التائن يرسل إلى التيخ في كل سنة شيئاً قيقيلة + فارسل إلينه 
مرة دينارين فردها ٠‏ فتألم ثم فكر فيها فوجدهما من جهة غير طيبة » قال : 
فبعث إليه غيرهما فقبلها . 

قال الضياء : وسمعت أحمد بن عبد الملك بن عثان قال : جاء رجلان إلى 
الشيخ أبي عمر فقالا له : إن قراحاً قد أخذ فلاناً وحبسه فادع عليه » فباتا 
عند الشيخ فاما كان من الغد قال : قضيت الحاجة » وإذا جنازة قراح عابرة . 

وأطانا الغياء ترف العرع. أ عر هب وكدلك أبو لكلف سييظ ابن الموو 
في المراة وقال : كان معتدل القامة حسن الوجه عليه أنوار العبادة » لايزال 
مبتسماً نيل الجسم من كثرة الصيام والقيام . 

وكاذ أخوة الوفق رقو عه هو شيخدا ترنانا واحين الينا وعلنا 
وحرص علينا وكان للجاعة كالوالد يقوم بمصالحهم وكان يؤثرنا ويدع 
أهله محتاجين » وبنى المدرسة والمصنع بعلو همته » وكان مجاب الدعوة وماكتب 
لأخةدؤرقة للحسى :الأ شقاه الله تعالى». 

قال أبو المظفر : وكراماته كثيرة وفضائله غزيرة 56 قال : وأصابني 
قولنج عاينت منه شدة فدخل عل أبو حمر وبيده خروب شأمي مدقوق ». 
فقال : استف هذا وكان عندي جماعة فقالوا : هذا يزيد القولنج ويضره . فا 
التفت إلى قولهم فأخذته من يده فأكلته » فبرأت في الحال . 
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قال : وحكى المال البصراوي الواعظ قال : أصابني قولنج في رمضان 
فاجتهدوا في أن أفطر ٠‏ فلم أفعل وصعدت إلى قاسيون فقعدت موضع الجامع 
اليوم » وإذا بالشيخ أبي عمر قد أقبل من الجبل وبيده حشيشة فقال : ثم هذه 
تنه تنفعك فأخذتا ود شعمتها فيرأت : 

وقرأت بخط الناصح ابن الحنبلي : كان أبو عمر فقيهاً زاهداً عابداً كتب 
بخطنه كثيراً من كنب الحديث والفقه على مذهب الإمام أحمد »؛ وكتاب 
) المغني 3 له وكآان مع ذلك له أوؤراة من الصلاة والتلاوة يقوم ا غ٠‏ وحج 
وزاره وبنى لهم في الجبل مسجداً وسقاية . 

وقال غيره : له آثار جميلة منها : مدرسة بالجبل » وهي وقف على القرآن 
والفقه » وقد حفظ القرآن فيها أمم لايحصون . 

وذكر جماعة : أن الشيخ أبا عمر قطب ٠‏ وأقام « قطب الوقت » قبل 

وقال أبو المظفر : كان على مذهب السلف الصالح حسن العقيدة مقسكا 
بالكقان واليقة والآثان المزوئة وغيرها 6 عناتك دفن طبن ظعةغل أ الي 
وعاماء المسامين وينهى عن صحبة المبتدعين ناهر بعس المناقين 0 

وتوف رحمه الله تعالى وغسل في السحر ء ومن وصل إلى الماء الذي غسل 
به نشف به النساء مقانعهن والرجال عائّهم » ول يتخلف عن جنازته أحد من 
الققناة. والطلناء و الامزاج والاعتان وعانة الخلق وكات عونا مشوود ا . 

ولا خرجوا بجنازته من الدير كان يوماً شديد الحر . فأقبلت غمامة فاظلت 
الناس إلى قبره » وكان يسمع منها دوي كدوي النحل . ولولا المبارز المعقد 
والشجاع بن محارب وشبل الدولة الحسامي ماوصل إلى قبره من كفنه شيء 
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وإنما أحاطوا به بالسيوف والدبابيس . 
وكاق كل مؤفاتة: بليلة مراع إفها نا كان قاسيون قد وقع عزانم انه 
قأولوة ونه . 
ولا دفن رأى بعض الصالحين في منامه تلك الليلة النى مَثِنّهِ وهو يقول : 
من رأى أبا عمر ليلة المعة فكأنما رأى الكعبة » فاخلعوا نعالكم قبل أن تصلوا 
إليه . 
ومات عن ثمانين سنة » ولم يخلف ديناراً ولا درهماً ولا قليلاً ولاكثيراً 
وقال قم ف سر تزه تعد عدا زه اناو مين الفا 
وذكر أيضاً عن عبد المولى بن مد : أنه كان يقرأ عند قبر الشيخ سورة 
البقرة » وكان وحده فبلغ إلى قوله تعالى ١:‏ لافارض ولابكر »م قال : 
فغلطت », فزد على الشيخ من القبرء وقال : فخفت وفزعت وارتعدت 
قال : وقرأ بعضهم عند قبره سورة الكهف ضسمع من القبر يقول : لاإله إلا 
الله وذكر له عدة منامات . 
وقال أبو شامة في مذيله : أول ماوقفت على قيره ورزرته وجدت ‏ 
بتوفيق الله تعالى عز وجل - رقة عظمة وبكاء صالحا » وكان معي رفيق لي 
وهو الذي عرفني قبره وجد أيضأ مثل ذلك 0-6 
وكآن والده الشيخ أبو العباس أحمد خطيب جماعيل رجلا صالحا زاهداً 
عابرا مناحت: كزايتاره :وا حوال وعبادات وعاهوات: قراء ف رمهان حنييا 
وستين خقة » وكان عليه مهابة عظية لايراه أحد إلا قبّل يده . 


قال أبو الفرج ابن الحنبلي : كان له قدم في العبادة والصلاح . سمعت ' 
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والدي يقول : لوكان ني يبعث في زمان الشيخ أحمد بن جمد بن قدامة كان 
هوء. وقد حدث وروى عنه ولداه أبو عمر والموفق . 

: ) ٠06 ( وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة‎ - ١ 

عبد الرحمن بن مد بن أحمد بن قدامة المقدسي الماعيلي الأصل الصالحى 
الفقيه الإمام الزاهد الخطيب قاضي القضاة شيخ الإسلام ثمس الدين أبو حمد 
وأبو القرج ابن القيخ أي عر 0 

وكان معظيبا عند الخاص والعام عظي الميبة لدى الملوك وغيرهم كثير 
الفضاكل والخاسن: متين الديانة والورع؛ : 

وقد جمع الحدث إسماعيل بن الخباز ترجمته وأخباره في مائة وخمسين جزءاً 
وبالغ » وبقى كاما أثني عليه بنعت من الفقه أو الزهد أو التواضع سرد ماورد 
في ذلك بأسانيده الطويلة الثقيلة 0 

وقال الذهي في معجم شيوخه في ترجمة ثمس الدين : شيخ الحنابلة بل 
شيخ الإسلام وفقيه الشام وقدوة العبادة وفريد وفته » من اجتعت الالسين 
عل سضطة: والقناء علية ضيف وا عن عمنة مفة وكق عه اب الفمع بن 

قال الذهبي : وكان الشيخ محبي الدين ‏ يعني النووي - يقول : هذا أجل 
شيوخي . قلت : وروى عنه الشيخ محبي الدين في كتاب « الرخصة في القيام 3 
له » وقال حدثنا الشيخ الإمام العالم المتفق على إمامته وفضله وجلالته الفقيه 
أبو مد عبد الرحمن بن الشيخ الإمام العام العامل الزاهد أبي عمر المقدسي رضي 
الله عنه . 

قال الذههبي : وروى عنه أيضاً الشيخ زوين الدين جد بن عبد الداتئم وهو 
أكبر تله وأسقد اود كره ق تاره الكدين واطال ترحقة بوذكر فطائله وعييادق» 
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وأوراده وكرمه ونفعه العام وأنه حج ثلاث مرات فكان آخرها : قد رأى الني 
كته في المنام يطلبه فحج ذلك العام وحضر الفتوحات » وأنه كان رقيق 
القلب سريع الدمعة كريم النفس كثير الذكر لله والقيام بالليل محافظاً على 
صلاة الضحى ويصلي بين العشائين ماتيسر » ويؤثر بما يأتيه من صلة الملوك 
وغيرهم ٠‏ وكان متواضعاً عند العامة مترفعاً عند الملوك وكان مجلسه عامراً 
بالفقهاء والمحدثين وأهل الدين » وأوقع الله محبته في قلوب الخلق , ولم يكن في 
زمانه من يصلي أحسن منه ولاأتم خشوعاً » كان كثير الدعاء والابتهال لاسيا 
في الأماكن المرجو فيها الإجابة وبعد قراءة آيات الحرس بالجامع بعد العشاء 
كثير الاهتام بأمور الناس ٠‏ لايكاد يعم بمريض إلا افتقده » ولامات أحد من 
أهل الجبل إلا شيعه . 
والخطابة والمشيخة والتدريس مدة طويلة 2000 

وقال اليونيني في تاريخه : شيخ الإسلام عاما وزهداً وورعاً وديانة وأمانة 
كبير القدر جم الفضائل متو نوكن اوس ومدانة 3 العادة القهها بل :والعقرد 
بالحامد » ولم يكن له نظير في خلقه ورياضته وماهو عليه » وانتفع به خلق 
كثير وكان على قدم السلف الصالح في معظم أحواله . 

اشتغل على الشيخ شمس الدين رمه الله خلق كثير . 

وممن أخذ عنه العم : الشيخ تقي الدين ابن تمية والشيخ مجد الدين 
إداغيل ين عد الخراي.وكان يقول هارا يك بع مثله ا 

قال الذهبي : ورأيت وفاة الشيخ شمس الدين بن أبي عمر بخط شيخنا 
قو امام تفن الذيى :انو نميه قن ذلك توق تشيدنا الإمام سيد اهل 
الإسلام في زمانه وقطب فلك الأنام في أوانه وحيد الزمان حقا حقا وفريد 
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العصر صدقا صدقا الجامع لأنواع المحاسن والمعافى البريء عن جميع النتقائص 
والمساوئ القارن بين خلتي العلم والحام والحسب والنسب والعقل والفضل 
والخلق والخلق ذي الأخلاق الزكية والأعمال المرضية مع سلامة الصدر والطبع 
واللطف والرفق وحسن النية وطيب الطوية حتى أن كان المتعنت ليطلب له 
عيبا فيعوزه - إلى أن قال : وبكت عليه العيون بأسرها وم مصابه جميع 
الطوائف وسائر الفرق فأي دمع ماانسجم وأي أصل ما جذمء وأي ركن 
ماهدم وأي فضل ماعدم . ياله من خطب ماأعظمه وأجل ماأقدره ومصاب 
مااقحمه ؟ وأكبر ذكره . 

:)525( وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة‎ ١ 

إبراهيم بن علي بن أحمد بن فضل الواسطي الصالحي الفقيه الزاهد العابد 
شيخ الإسلام بركة الشام قطب الوقت تقي الدين أبو إسحاق ... 

قال الذهي دقرات عط العلامة كال اد بن الزملكاني في حقه : كان 
كبير القدر له وقع في القلوب وجلالة . ملازم للتعبد ليلا ونباراً » قاتم بما 
يعجز عنه غيره مبالغ في إنكار المنكر بائع نفسه فيه 58 

وقال البرزالي : تفرد بعلو الإسناد وكثرة الرواية والعبادة ولم يخلق مثله . 

؟ ‏ وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة (010؟): 


علي بن مسعود بن نقيس بن عبد الله الموصلي ثم الحلبي الصوفي المحدث 
الخافظ الزاهد أبن اسن كزيل مق 0 

وعني باللديوت يها يق تاها ركاف ور دس مسري ومين الاعنول 
وكان يجوع ويشتري الأجزاء » ويتعفف ويقنع بكسرة فيسوء خلقه مع التقوى 
والصلاح وكان فقيهاً على مذهب أحمد ينقل منه » ووقف كتبه وأجزاءه 
وحدث ومعع منه الذهي وجماعة . 


الل 


وتوفي في صفر سنة أربع وسبعائة بالمارستان الصغير بدمشق وحمل إلى 


تمية وجماعة رحمه الله تعالى . 


6 - وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة (59؟): 

عمد بن عبد الله بن عمر بن أبي القامم البغداد المقريء المحدث الصوفي 
الكاتب رشيد الدين أبو عبد الله بن أبي القاسم 1 

وعني بالحديث وسمع الكتب الكبار والأجزاء وكتب بخطه الأجزاء 
سباعيات ضعيفة من طريق « خراش » ونحوه » وكان علماً صالحاً من محاسن 
البغداديين وأعيانهم » ذا لطف وسهولة وحسن أخلاق ومن أجلاء العدول . 

ولي مشيخة رباط الأجوانية بدرب راخي ببغداد . ومشيخة دار الحديث 
المستنصرية 2 وليْسن خرقة التصوف من السهروردي » وحدث بالكثير ,2 ومعع 
منه خلق من أهل بغداد والرحالين » وانتهى إليه علو الإسناد , سمعنا من 
جماعة من أصيحاية ببغداد ودمشق . 

٠٠‏ وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة (؟58): 

عبد الله بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القامم بن الخضر 
ابن مد بن تمية الحراني ثم الدمشقي , الفقيه الإمام الزاهد العابد القدوة 
المتفنن شرف الدين أبو جمد أخو الشيخ تقي الدين كن قاع 
صدق وإخلاص قانعاً باليسير شريف النفس شجاعاً مقدامأ مجاهداً زاهداً عابدأ 
ورعاً يخرج من بيته ليلا ويأوي إليه ليلا » ولايجلس في مكان معين بحيث 
يقصد فيه » لكنه يأوي إلى المساجد المهجورة خارج البلد فيختلي فيها للصلاة 
والذكر » وكان كثير العبادة والتأله والمراقبة والخوف من الله تعالى ذا كراصات 
وكشوف . 


مل 


وبما اشتهر عنه أنه كثير الصدقات والإيثار بالذهب والفضة في حضره 
فلا يجد فيه شيئأ ثم يراه يتصدق بذهب كثير جداً » وهذا أمر مشهور معروف 


عنة )2 وحج هرات سعدده 3510 
وذكره الذهبي في المعجم الختصر فقال : كان بصيرا بكثير من علل الحديث 
ورجاله فصيح العبارة عالمأ بالعربية 0 


وذكره أيضاً في معجم شيوخه فقال : كان إماماً بارعا فقيهاً عارفاً بالملذهب 
وأصوله وأصول الديانات عارفاً بدقائق العربية وبالفرائض والحساب 
اي ولاق حلت اختاضرة مكواقي] كثيو الفتنادة وكين ذا تحط هن 
صدق وإخلاص وتوجه وعرفان وانتقطاع بالكلية عن الناس قانعاً بيسير 
اللياسن أ« .. 

توفي بدمشق وصلي عليه الظهر بالجامع وحمل إلى باب القلعة فصلي عليه 
هناك مرة أخرى وصلى عليه أخوه الشيخ تقي الدين وزين الدين عبد الرحمن 
وهما محبوسان بالقلعة وخلق معهها من داخل القلعة وكان التكبير يبلغهم وكثر 
البكاء تلك الساعة فكان وقتأ مشهوداً » ثم صلي عليه مرة ثالثة ورابعة وحمل 
على الرؤوس والأصابع إلى مقابر الصوفية فدفن بها وحضر جنازته جمع كثير 
وعالم عظم وكثر الثناء والتأسف عليه رمه الله . 

5 وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجرء الثاني صفحة (25"): 

إبراهيم بن أحمد بن محمد بن معالي بن محمد بن عبد الكريم الرقي الزاهد 
العالم القدوة الرباني أبو إسحاق 0 

قال الذهى : كان إماماً زاهداً عارفاً قدوة سيد أهل زمانه » له التصانيف 
الكقيرة ف الوعظ» والظريكق: الداللة تمال زهتينا يك اجام الخصاسن.» 


امل 


في الوعظ . اختصره من صفوة الصفوة قاله في كشف الظنون ) » والآشار 
والخطب ٠,‏ وله النظم الرائق » يحتعق أن نطوق' إل الفياء مراطل وكان كامة 
إجماع » وكان ربما حضر السماع وتواجد . 

وله اعتقاد في سليان الكلاب ‏ يعني رجلا كان يخالط الكلاب ولايصلي ‏ 
1 0 ا 0 

7 - وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة (8؟5): 

عبد العزيز بن أبي القامم بن عمان بن عبد الوهاب البابصري الفقيه 
الاديب الصوف فو لدو اومن نويل مك 570 

قال الذهى : سكن دمشق وأقام بالخانقاه وكان فقيهاً عالماً صالحاً . وقال 
في تاريخه : كان عارفاً بالفقه بصيراً بالأدب والشعر وأيام الناس ضعف بصره 
وطاتي هن الخاقة "أن يعوا ننه :عزنا لعالة بركة اميق 

وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجرء الثاني صفحة (؟589): 
الحدث الراك الكاتب 5 الي ا الحسن بن أن بكر ل سل اليد 
المكثرين في الرواية فإنه سمع الكثير من الكتب الكبار والأجزاء بقراءته 
وقراءة غيره وخرج وصنئف مصنفات طشظ2ظ 

وسمع من الشيخ العارف علي بن إدريس اليعقوبي ولبس منه الخرقة 
وانتفع به واعمع باويل وغيرها . 

وحدث الشيخ بالكثير وسمع منه خلق وروى عنه ابن حصين الفخري 
والحافظ الدمياطى في معجمه 500 
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قال شيخنا صفي الدين : وكانت جنازته إحدى الجنائز المشهورة ؛ اجتمع 
لها عالم لايحص وغلقت الأسواق يومئذ » وشد تابوته بالحبال . وحمله الناس 
على أيدهم وصلي عليه بامحال البرانية ودفن بحضرة قبر الإمام أحمد بن حنبل 
رضي الله عنه مقابل رجليه . 

9 - وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجرء الثاني صفحة :)١84(‏ 


علي بن عثان بن عبد القادر بن محمد بن يوسف بن الوجوهي البغدادي 
المقرئ الصوفي الزاهد ثمس الدين أبو الحسن أحد أعيان أهل بغداد في 


وقرأ بالروايات على الفخر الموصلي صاحب ابن سعدون القرطبي » وسمع 
الحديث من ابن روزبة والسهروردي وغيرههما » وكان بصيراً بالقرآن متحققاً 
بالآداء ديناً د مادا ا 

أنبأني غير واحد عن الظهر بن الكازروني قال : حكى لي الشيخ رشيد 
الدين بن أبي القاسم : إن العدل محب الدين مصدق حدثه قال : رأيت ابن 
الوجوهي بعد موته فقلت : مافعل الله بك ؟ فقال : نزلا علي وأجلساني 
وسألاني » فقلت : ألمثل ابن الوجوهي يقال ذلك ؟ فأضجعاني ومضيا ء رحمه 
الله . 

:)56١( وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة‎ - ٠ 

يوسف بن علي بن أحمد بن البقال البغدادي الصوفي » عفيف الدين أبو 
الحجاج شيخ رباط المرزبانية . 

كان هناطا كالما وزع زاهدا #اله“تصانيفنة ف الدلوكتشها كان شلوك 
اخواض »> اعان لعيها عل بن هبد الفين البعدادف:: 


15 
١‏ - وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة (77؟): 
أبو القامم بن يوسف بن أبي القاسم بن عبد السلام الأموي الحوارى الصوفي 
الزاهد المشهور ‏ صاحب الزاوية بحوارى ‏ . 
كان خيرا صالحا له أتباع وأصحاب ومريدون في كثير من قرايا حوران في 
الجبيل والثبنية ولايحضرون سماعأ بدف . 
؟؟ ‏ وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجرء الثاني صفحة (559): 
وممن قتل في تلك السنة بيغداد من أصحابنا الصالحين الشيخ الزاهد العابد 
أبو الحبين عليين ليان بن أي الغ كبا رب 
وكان زاهداً صالحاأ كبير القدر قدوة وله أتباع ومريدون ٠‏ وله زاوية 
ببغداد وأحوال وكرامات . 
قال الذهى : كان شيخنا الدباهي يصفه ويعظمه ء وكان قد سمع من 
الشيخ علي بن أبي بكر بن إدريس اليعقوبي الزاهد أيضاً وحدث عنه . وسمع 
منه الدمياطى وحدث عنه في معجمه , وقال : قتل شهيداً في وقعة التتر في 
حرم سنة ست وخمسين وستائة » ويقال إنه ألقي على باب زاويته علىمزبلة 
ثلاثة أيام حتى أكلت الكلاب من لمه وأنه كان قد أخبر عن نفسه بذلك في 
حياته رضى الله عنه . 
وكان المستنصر بالله يزوره ويرسل الشيخ عمد الركاب دار يأتيه من خبزه 
فتستشفى ابه + 
:"> - وذكر 3 « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة (؟0١5):‏ 


يحى بن يوسف بن يحى بن منصور بن المعمر بن عبد السلام الأنصاري 
'صرصري الزريراني الضرير الفقيه الأديب اللغوي الشاعر الزاهد جمال الدين 


15 


أبق وكويا» قناعن :الع وهياتحي الذيوان. اللشاكق:الساين فى نيدح الى 
صلى الله عليه وسم . 

كان حسان وقته ولد في سنة 588 ه وقرأ القرآن بالروايات على أصحاب 
ابن عساكر البطايحي . وسمع الحديث من الشيخ علي بن إدريس اليعقوبي 
الزاهد صاحب الشيخ عبد القادرء وصحبه » وسلك به ولبس منه الخرقة . 
وأجاز له الشيخ عبد المغيث الحربي وغيره . وحفظ الفقه واللغة ويقال : إنه 
كان يحفظ « صحاح الجوهري » يكاله . 

وكان طناطا قدوة عظم الاخقيناد كتين اللاوة عقيننا ميورا قرفا غييا 


وكان شديداً في السنة متكرفا :عل القن لماء وشعره تملوء بنذ كن أضول 
السنة ومدح أهلها وذم مخالفيها » وله قصيدة طو يلة لأمية ق مد الإخام :. 


وكان قد رأى الني ميته في منامه وبشره بالموت على السنة . ونظم في 
ذلك قصيدة طويلة معروفة » وقد حدث . 

؟؟ ‏ وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجرء الثاني صفحة :)١١١(‏ 

محمد بن المخضر بن مد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن تهية الحراني الفقيه 

ولداق أواخر شعيان شحة :فى حران: وقرا القران.غل والده وله عدر 
عقيو #دوكان«والتده زاهذا تخد مق الابدالة وفرع فق الافتعال بالعل من 
مدرة :....... وكآان الشيخ: فخر الدين رجلا ضاطاً يذكر له كرامات وخوارق 
وولي الخطابة والإمامة بجامع حران والتدريس بلمدرسة النورية بها وبنى هو 
مدرسة بحران افا 


3 

تان الك اسان قري »اقيق نه رقاية حرام ان ل 

وإمامة الجامع وتدريس المدرسة النورية وهو واعظ البلد . وله القبول من 

عوام البلد » والوجاهة عند ملوكها ». وكان في ملازمته التفسير والوعظ مع 
الطريقة الظاهرة والصلاح : 


0 - وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة (ه): 


عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفر 
الماعيلي المقدسى الحافظ الزاهد أبو جمد ويلقب تقي الدين حافظ الوقت 


رحل إلي بغداد سنة إحدى وستين هو والشيخ الموفق فأقاما ببغداد أربع 
سنين » وكان الموفق ميله إلى الفقه والحافظ عبد الغني ميله إلى الحديث ٠‏ فتزلا 
على الشيخ عبد القادر "١‏ » وكان يراعيها ويحسن إليها » وقرءا عليه شيئاً من 
الحديث والفقه . 


وح الغيث الودق أنها أكانا عدوة خوا:من أريعية يوبا م جاه نوانا 
كانا يقرءان عليه كل يوم درسين من الفقه فيقرأ هو من « الخرقي » من حفظه 
والحافظ من كتاب « الهداية »...... وقد جمع فضائل الحافظ وسيرته الحافظ 
ضياء الدين في جزئين وذكر فيها أن الفقيه مكي بن عمر بن نعمه المصري جمع 
فشاكلة أيضا :قال الحافظ الحياء > كن شيهنا الحافط لا نكاد احد نيالة ع 
حديث إلا ذكره له وبينه وذكر صحته أو سقمه + ولايُسأل عن رجل إلا 
قال : هو فلان بن فلان الفلاني ويذكر نسبه . 

وأنا أقول : كان الحافظ عبد الغني المقدسي أمين الؤميق ف الدية». 


(5) الإنام:الريايوالقطب العمذاي الغيخ :عبد القنادن لكيلاق إنام الصوفية الخليل والذي تنشهي 
إليه جميع سلاسل الطريقة القادرية . 


الول 


قال : وكان رحمه الله يقرأ الحديث يوم المعة بعد الصلاة بجامع دمشق وليلة 
اميس بالجامع أيضاء ويجتتع خلق كثير» وكان يقرأ ويبكي ويبي الناس بكاء 
كترا بحس أذ ود در سلسنة ورة لأدكاة ير كه الك سا بطيي قلبيه 
وينشرح صدره فيه » وكان تدعق جد فزاع وعاء كثيرا 5 

قال الضياء : سمعت الإمام الزاهد إبراهم بن مود بن جوهر البعلي يقول : 
سمعت العاد يعني أخا الحافظ يقول مارانت أحذا افد عافظة حل .وقتة مق 
الحافظ عبد الغني . 

قال الضياء : كان شيخنا الحافظ رحمه الله لايكاد يضيع شيئا من زمانه 
بلا فائدة » فإنه كان يصلي الفجر ويلقن الناس القرآن وربما أقرأ شيئاً من 
الحديث » فقد حفظنا منه أحاديث جمة تلقينا » ثم يقوم يتوضأ فيصلي ثلاثمائة 
ركعة بالفاتحة والمعوذتين إلى قبل وقت الظهر ء ثم ينام نومة يسيرة إلى وقت 
الظهر » ويشتغل إما للتسميع بالحديث أو بالنسخ إلى المغرب » فإن كان صائما 
افطر بعد المغرب » وإن كان مفطرا صلى من المغرب إلى عشاء الاخرة فإذا 
صلىالعشاء الآخرة نام إلى نصف الليل أو بعده , ثم قام كأن إنسانا يوقظه 
فيتوضاأ ويصلي لحظة كذلك » ثم توضأ وصلى كذلك , ثم توضأ وصلى إلى قرب 
الفجر ..... ثم ينام نومة يسيرة إلى الفجر وهذا دأبه 520 

قال الضياء : وكان قد وضع الله له الهميية في قلوب الخلق 126 
هذا أعرق أحدا مق أهل البية راى شافط إلا أجية عدا غديةا وح ندحا كتير 

مك أبنا النشاء عمو ووسلاية اران با يهان قال كن الشافظ 
بأصبهان يصطف الناس في السوق فينظرون إليه 

وسمعته يقول : لو أقام الحافظ بأصبهان مدة وأراد أن يملكها لملكها ‏ 
الاي حرج 


ذل 


يوم المعة إلى الجامع لانقدر مشي معه من كثرة الخلق يتبركون به ويجتعون 


وسمعت أبا مد عبد الرحمن بن إبراهي اللقدسي قال : سألت الحافظ 
فقلت : هؤلاء المشايخ يحكى عنهم من الكرامات مالا يحى عن العاماء إيش 
السبب في هذا ؟ فقال : اشتغال العاماء بالعلم كرامات كثيرة » أو قال : يريد 
للعاماء كرامة أفضل من اشتغالهم بالعم . وقد كان للحافظ كرامات كثيرة . 

قال الضياء : سمعت أحمد بن عبد الله بن علي العراقي حدثني أبو حمد بن 
المع اله المساش كان :لتويك جر كن دا مانا فشان عبد رفاء: 
فذكرت قصته للحافظ فكتب لي كتاباً وقال : اتركه فيه فإذا مضيت سفرك 
وخرجت منه فخذ الكتاب ولاتتركه فيه فضيت وعلقته في المركب فضينا في 
سفرنا فاما نزلنا منه وأخذنا قاشنا ولم يبق فيه شيء ذكرت الكتاب فأخذته 
منه » من ساعته دخل الماء فيه وغرق 25 

وسمعت أبا عمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الجبار المقري قال : كان لأهل 
بيتي ثوب من ثياب الحافظ يدخرونه لالموت وملحفة من أثر أمه قال : فسرق 
مافي بيتنا من الثياب ٠»‏ ففتشوا على الثوب والملحفة فلم يجدوهما فحزنوا 
عليها » فاما كان بعد مدة وجدوهما في الصندوق . وقد كانوا فتشوا قبل ذلك 
وم يجدوههما . 

قال الضياء : وكنت أنا وجماعة نسيع على الحافظ بالمصلى الذي بجبلنا في 
شدة الحر فقال : لو كنا نقوم من هذا الحر إلى المسجد , فهممنا بالقيام ولعل 
بعضنا قام » فإذا سحابة قد غطت الثيس فقال : اقعدوا فرأيت بعض أصحابنا 
ينظر إلى بعض ويسرون الكلام بينهم : « إن هذه كرامة » ويقولون : 
دفاكان ترعة: فى العواء نضابة ع .وذكر الطياء أقياء كتيزة قن هذا اسن 
قال : وسمعت الحافظ يقول : رأيت الني ملت في النوم يمثي وأنا أمشي خلفه 


قال : وسمعت الحافظ أبا موسى ابن الحافظ قال : كنت عند والدي وهو 
يذكر فضائل سفيان الثوري » فقلت في نفسي : إن والدي مثله فالتفت إل 
وقال : أين نحن من أولكك . 

وسمعت أبا موسى أيضاً يحدث عن رجل بدمياط قال : كنت يوما عند 
الحافظ فقلت في نفسي : كنت أشتهي لو أن الحافظ يعطيني الثوب الذي يلي 
وطق أكنة فيه افلا أردت القيناء قال لاقيرت فليا المرفه المناعة 
خلع ثوبه الذي يلي جسده وأعطانيه . 

قال فبقي الثوب عندنا » وكل من مرض أو وجع رأسه تركوه عليه حتى 
يبرأ ياذن الله تعالى . 

وسمعت أبا الرضى محمد بن عبد الرحمن بن إبراهم المقدسي قال : وقع لي 
أن أسأل الحافظ عن شيء من ذكر أصحاب النبي مَلِتَعِ فضيت إليه فوجدت 
علذة غناعة + فامتحييت أن أساله وقفدك + فذ كن ماكتك أريه أن أسأله 
عنه وبينه . 

وسمعت أبا علي فارس بن عثان بن عبد الله الدمشقي يذكر عن رجل عن 
آخر قال : خرجنا جماعة إلى الجبل فقعدنا على النهر فقال بعضنا : اشتهينا لو 
أن الحافظ جاء ومعه جزء يقرأ لنا فيه أخبارا » فقال آخر : ويجيء معه 
بحلاوة فلم نلبث إلا والحافظ قد جاء فقال له بعضنا : لو كنت جئت معك 
بشيء تقرأ لنا فيه؟ فأخرج جزءا من كه وقال : قد جئت بالجزء والحلاوة . 

وسمعت الحافظ أبا موسى يقول : قالت لي والدتي : قدمنا يوما لوالدك 
طبيخا من طبيخ فلان ‏ لرجل سماه لي وكان الحافظ لايشتهي أن يأكل من 
طعامه فأخذ لقمة ورفعها إلى فيه » ثم نظر إليه وقال : هذا من طبيخ فلان 
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ارفعوه » ولم يأكل منه شيئا . 

قال الضياء : فسألت خالتي رابعة بنت أحمد بن محمد بن قدامة - امرأة 
الحافظ ‏ بعد ذلك عن هذه الحكاية فحدثتني ها . ١‏ 

قال : وسمعت أبا موسى يقول : أوصاني أبي عند موته : لاتضيعوا هذا 
العم الذي تعبنا عليه يعني الحديث ‏ فقلت ماتوصي بشيء ؟ قال : مالي 
على أحد شيء ولا لأحد على شيء » قلت : توصيني بوصية ؟ قال : يابني 
أوصيك بتقوى الله والحافظة على طاعته » فجاء جماعة يعودونه فسموا عليه 
فرد عليهم وجعلوا يتحدثون ففتح عينيه وقال : ماهذا الحديث اذكروا الله 
تعالى قولوا لاإله إلا الله فقالوها ثم قاموا » فجعل يذكر الله ويحرك شفتيه 
بذكره ويشير بعينيه » فدخل رجل فسلم عليه وقال له : ماتعرفني ياسيدي ؟ 
فقال : بلى » فقمت لأناوله كتاباً من جانب المسجد » فرجعت وقد خرجت 
روحه ء وذلك يوم الإثنين الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول من سنة 
ستائة » وبقي ليلة الثلاثاء في المسجد » واجتّع الغد خلق كثير من الأئمة 
والأمراء مالايحصيهم إلا الله عز وجل » ودفناه يوم الثلاثاء بالقرافة مقابل قبر 
الشيخ أبي عمرو بن مرزوق في مكان ذكر لي خادمه عبد المنعم أنه كان يزور 
ذلك المكان ويبكي فيه إلى أن يبل الحصى » ويقول : قلبي يرتاح إلى هذا 
المكان . رحمه الله ورضي عنه واألحقه بنبينا عمد مَل 0 

قال الضياء : سمعت أبا إسحاق إبراهم بن مود البعلي قال : جاء قوم من 
التجار إلى الشيخ الععاد ‏ وأنا عنده ‏ فحدثوه أن النور يُرى على قبر الحافظ 
عبد الغني كل ليلة أو كل ليلة جمعة. 

قال : وسمعت الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن عبد الله الكردي ‏ بحران - 
يقول : رأيت الحافظ في المنام فقلت له : ياسيدي أليس قد مت ؟فقال : إن 


الله عز وجل أبقىّ على وردي من الصلاة 0 


وقد ذكر الضياء غير ذلك من المنامات المرئية له في حياته وبعد مماته 
رضي الله عنه . وقد سمع الحديث من الحافظ عبد الغني الخلق الكثير وحدث 
بأكثر البلاد التي دخلها كبغداد ودمشق ومصر ودمياط وأصبهان وحدث 
بالإسكندرية سنة سبعين وخسمائة » وروى عنه خلق كثير 28 

سكل عمن كان في زيادة من أحواله فحصل له نقص ؟ 

فأجاب : أما هذاء فيريد المجيب عنه أن يكون من أرباب الأحوال 
وأصحاب المعاملة » وأنا أشكو إلى الله تقصيري وفتوري عن هذا وأمثاله من 
أبواب الخير” ٠‏ وأقول وبالله التوفيق : إن من رزقه الله خيراً من عمل أو 
نور قلب » أو حالة مرضية في جوارحه وبدنه فليحمد الله عليها وليجتهد في 
تقييدها بكالها وشكر الله عليها » والحذر من زوالا بزلة أو عثرة » ومن فقدها 
فليكثر من الاسترجاع ويفزع إلى الاستغفار والاستقالة والحزن على مافاته 
والتضرع إلى ربه والرغبة إليه في عودها إليه » فإن عادت وإلا عاد إليه ثواها 
وفضلها إن شاء الله . 

وسئل مرة أخرى في معنى ذلك 1 

0 5 
القبول » فإن المبتديء يجد مايجد النتهي » فإنه ربما ملت النفس وسئبت 
لتطاول الزمان وكثرة العبادة » وقد روي عن رسول الله مي أنه كان ينهى 
عن كثرة العبادة والإفراط فيها ويأمر بالاقتصاد خوفاً من الملل » وقد روي 
أق أغنن الاق لتقيو النكة بارا يكوق كان ارو مك رمن اال طق : 
هكذا كنا حتى قست قلوبنا . 


)١(‏ لاحظ تواضعه رحمه الله وكذا لاحظ أنه كيف يشكو إلى الله تقصيره وفتوره في أمور التصوف 
مع علو مرتبته وعظم شانه في علوم الحديث وفئنونه فتعن . 


فون 


6 - وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة (59): 
مود بن عثان بن مكارم النعال البغدادي الأزجى الفقيه الواعظ الزاهد 
بالقنا يم قال انو القكر ويلتق نامي لدي : 


قرأ القرآن وسمع الحديث من أب الفتح بن البطي وحدث » وحفظ مختصر 
الخرق وقرأ على أبي الفتح بن المنى » وصحب الشيخ عبد القادرا» وتأدب به. 

وكان يطلع الفقه والتفسير ويجلس في رباطه للوعظ » وكان رباطه جمعاً. 
للفقراء وأهل الدين وللفقهاء الحنابلة الذين يرحلون إلى أبي الفتح بن المنى 
للتفقه عليه . فكانوا ينزلون به حتى كان الاشتغال فيه بالعم أكثر من 
الاكتمان مائو الدارش.. 


وكان الرباط شعث الظاهر عامرا بالفقهاء والصالحين » سكنه الشيخ موفق 
الدين المقدسي والحافظ عبد الغني وأخوه الشيخ العماد والحافظ عبد القادر 
الرهاوي وغيرهم من أكابر الرحالين لطلب العمل ") ا 

قال أبو شامة : كانت له رياضات ومجاهدات » وساح في بلاد الشام 
وغيرها » وكان يؤثر أصحابه وانتفع به خلق كثيرء وكان مهيبا لطيفاً كيّسأ 
باشا مبتسمًا يصوم الدهر ويتم القرآن كل يوم وليلة » ولا يأكل إلا من غزل عمته. 

توفي ليلة الأربعاء عاشر صفر سنة تسع وستائة عن أزيد من ثمانين سنة 
ودفن تلك الليلة برياطه رحمه الله . 


)١(‏ هو الإمام الرباني والقطب الصداني الشيخ عبد القادر الجيلاني سيد الصوفية » وإليه منتهى 

سلاسل الطريقة القادرية . 

(؟) لاحظ أن هؤلاء السادة وهم أساطين العلم قد تربوا في أحضان التصوف في رباط السادة 
الصوفية . 


١ 
:)9/( وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة‎ "0 
مد بن معالي بن غنية البغدادي الماموني المقرئ الفقيه الزاهد أبو بكر ابن‎ 
الحلاوي ويلقب عماد الدين , سمع من ابي الفتح بن الكروخي وغيره » وتفقه‎ 


على أبي الفتتح بن المنى وهو من فقهاء أصحابه وبرع في الذهب وانتهت إليه 


قال ابن القطيعي : هو رجل صالح » له مكان في الورع مق بمسجده 
بالمأمونية مقبل على ماينفعه من أمر آخرته والتفرد والعزلة . وأثنى عليه ابن 
القادسي كثيرا وقال : كانت له اليد الباسطة في المذهب والفتيا » وكان ملازماً 
لزاويته في المسجد قليل المحالطة إلا لمن عساه يكون من أهل الدين » ماأم 
بباب أحد من أرباب الدنيا » وماقبل لأحد هدية » وكان أحد الأبدال الذين 
يحفظ الله بهم الأرض ومن عليها . 

6 وذكر في « الذيل على طبقات الحنابلة » الجزء الثاني صفحة (59): 

إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الدمشقي الفقيه الزاهد 
الورع العابد الشيخ عماد الدين أبو إسحاق وأبو إسماعيل أخو الحافظ عبد 
الغني الذي تقدم ذكره . 

قال الشيخ موفق الدين في حق العاد لما سئل عنه : كان من خيار 
أصحابنا وأعظمهم نفعاً وأشدم ورعاً وأكثرم صبراً على تعلم القرآن والفقه : 
وكان داعية إلى السنة وتعلم العم والدين وكان يقريء الضعفاء الفقراء 
ويطعمهم ويبذل لهم نفسه » وكان من أكثر الناس تواضعاً واحتقاراً لنفسه 
وخوفاً من الله تعالى » وماأعل أنني رأيت أشد خوفاً منه » وكان كثير الدعاء 
والسؤال لله تعالى » وكان يطيل الركوع والسجود في الصلاة » ويقصد أن 
يقتدي بصلاة رسول الله يَبِكَعٍ ولايقبل من أحد يعذله في ذلك » ونقلت له 
كرامات كثيرة ا , 


١ا/؟‎ 


قال الضياء : ولعله ماقعد عنده أحد إلا حصل له منفعة في العم والزهد 
أو اقتباس شيء من أخلاقه وأوراده وغير ذلك ». وكان يذم نفسه ذما كثيرا 
ويحقرها ويقول : إيش يجيء مني كن آنا ؟ وكان كثير التواضع قال : 
وك افق | كرام لاصيدابة زمه انه رظان كل اميد أن ممصو ب عدون دده 
مأناخة بقل وبكرية ا 

قال وأوصاني وقت سفري فقال : أكثر من قراءة القرآن ولاتتركه فإنه 
يتيسر لك الذي تطلبه على قدر ماتقراأ » قال : فرأيت ذلك وجربته كثيراً . 
فكنت إذا'قرات كثيزا يتيسن ل هق سناع المديف وكشا الكثن :بوإذا 2 
أقرأً لم يتيسر لي و 

قال : وكان يصوم يوم ويفطر يومأ » قال : وكان كثير الدعاء بالليل 
والتقانء قال :ون إذاءقها كن القلب. يقهن ناخابة دغائه ع كثرة اشهالنة 
وإخلاصه وكان إذا شرع في الدعاء لايكاد يقطعه ولو اجتع أهله وجيرانه 
فيدعو وثم حاضرزون .وستكرون بذلك ©.وكان يقح علية من الأدهية شىء 
ماسمعته من غيره قط ء وربما بكى بعض الحاضرين عند دعائه » وذكر من 
توخيه أوقات الإجابة وأماكنها » ويواظب على الدعاء يوم الأربعاء بين الظهر 
والعصر بمقابر الشهداء من باب الصغير » وقال : مارايت مثل هذا الدعاء او 
أسرع إجابة منه : ياالله ياالله أنت الله » بلى والله أنت الله » لاإله إلا أنت الله 
الله الله » والله إنه لاإله إلا أنت 0 

وذكر جملة من كراماته وكلامه على الخواطر والمغيبات . 

فذكر عن بعضهم قال : كنت أمشي خلف الشيخ العاد في السوق الكبير 
فإذا صوت طنبور فاما وصلنا إلى عند صاحبه قال الشيخ : لاحول ولاقوة إلا 
عالله المل االفظم وققض: كنه«فرأيتضشاعي الطاسيون دوقع واتكتر 
طنبوره » فقيل لصاحب الطنبور : إيش بك ؟ قال : لاأدري . 
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قال : وسمعت أبا مد عبد الحسن بن عبد الكريم قال : كنت خلف 
الشيخ العاد فوقع في نفسي : إن الناس لايعامون من بعضهم بعضاً إلا الضاهر 
وان سرائر الخلق لايعامونها » وإذا الشيخ قد دار إلي وقال : « قال اظنه 
الفقفل:ى الاتميل كرا امسو فيشكك: قلزني الفا شين 

وسمعت علي بن أبي بكر بن إدريس الطحان قال : كان لي ابن مريض 
فقلت : أدعو بدعاء مقاتل بن سلهان مائة مرة » فدعوت به ثم جئت إليه , 
فالتفت إليّ وإلى الحاضرين وقال : دعاء بلا عمل لاينفع » أو 5 قال . 

قال : وحكت زوجة الشيخ قالت : كان قبل موته يكثر أن يقول : قد 
قرب الأمر ومابقي إلا القليل . 

وذكر الحافظ الضياء في كتاب « الحكايات المقتبسة من كرامات مشايخ 
الأرض المقدسة » فصلاً في كراماته ‏ وقرأته بخطه ‏ قال : سمعت الشيخ المجاب 
الدعوة أبا أحمد نصر بن عمد بن سلهان المردادي بها يقول : جاء إلى عندنا 
الشيخ العماد وكنت أشتهي أن أساله عن أشياء فكنت أستحي . فكان يبتدي 
ويدذكن كل غااويد أن امال عقه. 

قال : وحدثني أبو جمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الجبار قال : كنت 
كار ا جيه امسر ذا | قد د انول تسسا مسودق اياك بعد انا 
رآني قد ابتدأت فيه سكت ول يراني أنه يريد لنب 

قال الضياء : وكنت أجد في قلبي قسوة » وكنت أشتهي أن أشكو إليه 
ذلك » فابتداني ليلة وذكر قسوة القلب وقال : كيف يلين القلب إذا لم يكن 
العمل بإخلاص النية ؟ وتكل كلاماً كثيراً مما كنت أجد في نفسي » وفرحت 
بكلامه . وسمعت الإمام أبا الفداء إسماعيل بن عمر بن أبي بكر قال : أخذت 
وؤها موا عند رعدل أخزاء كانت لي عنده وإجازات » فكان في جملة ماأخذت 
إجازة لم تكن معي », ثم جئت إلى عند الشيخ فأبصر الأجزاء ثم شال الإجازة 
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التي اختلطت معي فقال : من أعطاك هذه ؟ ثم عزلها . 

قال : فعرفت أنها كرامة في حقه » وذكر من تيسير القرآن والعلم على من 
قرأ عليه أمرا عجيباً . 

قال : وسمعت ظريفة بنت إبراهم تقول : قال لي أحمد بن سام : أنا 
أعرف»ق اللنال خبية اهو الستاطين - أو قال هك الأولناء د فس امنود ”: 
الإمام إبراهيم بن عبد الواحد . 

أحمد بن سالم ‏ هذا مرداوي ٠‏ كان عالمأ عاملاً ذا كرامات كثيرة ذكرها 
أيضا فى هذا الكتات.. 

قال : وحدثني عبد الرحمن بن عمد بن عبد الجبار أن زوجته عائشة بنت 
خلف بن راجح حدثته : أنها رأت في النوم قائلاً يقول : قولوا للعماد يدعو © 
ع اقإلند م السنيقة الى تنوم بهم الأرض. 

وقد ذكره أبو المظفر سبط ابن الجوزي في تاريخه وأثنى عليه ثناء كثيراً 
وقال : ماتحرك بحركة ولامشى خطوة ولاتكل كامة إلا لله تعالى وكان يتعبد 
بالإخلاص 5*6 

.قال : وسمعت الفقيه الإمام أبا جمد عثان بن حامد بن حسن المقدسي 
يقول : رأيت الحق عز وجل في النوم والشيخ العماد عن يمينه ووجهه مثل 
النذوبؤغلية لبان تمارا ريف مثله + 

قال : وسمعت الفقيه الإمام عبد اميد بن محمد بن ماضي المقدسي يقول : 
شممت من قبر الشيخ العاد رائحة طيبة . رحمه الله تعالى . 

وقد حدث بالكثير وسمع منه خلق كثير من الحفاظ والأتمة كالضياء 
والمنذري وروى عنه ابن خليل وابن البخاري . 


ا ال مو 


الإهام |بنسشهية أحاني 
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شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تمية 
الحراني الدمشتقى الحنبلى 

قبل أن نشرع في ذكر قطع متنوعة من كلام ابن تيية من مؤلفاته الختلفة 
سنذكر أولاً أجزاء متفرقة من رسالة طويلة لأحد أصحابه الكبار وهو الشيخ 
عماد الدين ابن شيخ الحزاميين » ثم أجزاء متناثرة من أربعة قصائد في رثاء 
شيخ الإسلام ابن تهية نظمها أصحابه ومحبوه » يظهر منها واضحاً أنه كان 
عندهم شيخ طريقة وإمام تصوف حائز على درجة القطبية في هذا المجال مع 
بقطع من كلام بعض المؤلفين المعاصرين الحققين الذين صرحوا بعلاقة شيخ 
الإسلام ابن تهية الوثيقة بالتصوف والسادة الصوفية رحمهم الله » ثم بعد ذلك 
كله نأتي إن شاء الله بكلامه من مؤلفاته المتنوعة . 

يقول الإمام السلفي الحافظ تمد بن أحمد بن عبد المادي الحنبلي في 
تأليفه « العقود الدّرّية من مناقب شيخ الإسلام أحمد ابن تمية » في طبعة 
مطبعة المدني بالقاهرة صفحة ( ؟5١‏ ) مانصه : 

( وكان جموع غيبته عن دمشق سبع سنين وسبع جمع() »2 وقد توفي في 
ادا غيبة الشيخ عن دمشق غير واحد من كبان أضحابه وساداتهم : 

منهم الشيخ الإمام القدوة الزاهد العارف عماد الدين أبو العباس أحمد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن الواسطي المعروف بابن شيخ الحزاميين 9) . 


توفي يوم السبت السادس والعشرين من شهر ربيع الآخر من سنة إحدى 





)اوقد برضل حسفق ربح خنيكه هذه ى اول وزداهة غير لذي القنذه ريلة الدى عهرة وسيانة: 
(؟) قد مر ذكره أيضاً فها ذكرنا من قطع مختلفة من كلام الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي برق 


( 7 ) فيه فراجعه . 
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عشرة وسبعائة . 

وكان وحلا ضاطا :ورغا: كبيز الشأن منقطها إلى اللةتوافرا كك المناذة 
والسلوك . وكان قد كتب رسالة وبعثها إلى جماعة من أصحاب الشيخ وأوصاهم 
فيها بملازمة الشيخ والحث على اتباع طريقته وأثنى فيها على الشيخ ثناءً عظياً 
وهذه نسخة الرسالة التي كتبها : 

كتاب نفيس د للشيخ عماد الدين 
في الثناء على الشيخ ابن تمية والوصاية به 
بسم الله الرحمن الرحيم 

امد لله وسبحان الله وبحمده » تقدس في علوه وجلاله » وتعالى في صفات 
كاله » وتعاظم في سبُْحات فردانيته وجماله » وتكرّم في أفضاله وجمال نواله , 
جل أن يثّل بشيء من مخلوقاته ء أو يحاط به بل هوالمحيط بمبتدعاته 
0 الأوهام ولاتقله الأجرام ولايعقل كنه ذاته البصائر ولا الأفهام 0 
وبعد فهذه رسالة سطرها العبد الضعيف الراجي رحمة ربه وغفرانه وكرمه 
وامتنانه أحمد بن إبراهيم الواسطي عامله الله امن قن ٠‏ فاته أهل التقوق 
وأهل المغفرة » إلى إخوانه في الله السادة العاماء والأئمة الأتقياء ذوي العم النافع 
والقلب الخاشع والنور الساطع الذين كساهم الله كسوة الاتباع . وارجو من 
كرمه أن يحققهم بحقائق الانتفاع : السيد الأجل العام الفاضل فخر المحدثين 
ومصباح المتعبدين المتوجه إلى رب العالمين تقي الدين أبي حفص عمر بن عبد 
الله بن عبد الأحد بن شقير » والشيخ الأجل العام الفاضل الالك ذي العم 
والعمل والمكتسي من الصفات الميدة أجمل الحلل الشيخ شمس الدين محمد بن 
عيب لاعن الامدد فق مسا 10 اوتنه و او جاه قيرف من اللائذين 
بحضرة شيخهم وشيخنا السيد الإمام الأمة المهام حي السنة وقاطع البدعة ناصر 
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الحديث مفتي الفرق الفائق عن الحقائق وموصلها بالأصول الشرعية للطا' 
الذائق الجامع بين الظاهر والباطن , فهو يقضي بالحق ظاهرا وقليه في ال 
قاطن » أفوذج الخلفاء الراشدين والأئمّة المهديين الذين غابت عن القلو 
سير هم ونسيت الأمة حذوهم وسبلهم فذكرهم بها الشيخ وكان في دارس لمج 
سالكا ولوت حذوهم محييا » ولأعنة قواعدهم مالك الشيخ الإمام تقي الدين : 
العباس أحمد بن عبد الحلم بن عبد السلام بن تمية أعاد الله علينا بركته ورد 
إلى مدارج العلى درجته وأدام توفيق السادة المبدوٌ بذكرهم وتسديدهم وأجز 
لهم حظهم ومزيدهم . 

السلام عليم معشر الإخوان ورحمة الله وبركاته » جعلنا الله وإيام مر 
ثبت على قرع نوائب الحق جاشه واحتسب لله مابذله من نفسه في إقام 
فى نويا احشوفعو مين ذلك وحراقه واتقدى :سيد التق :الا ول سه 
المهاجرين والأنصار والذين لم تأخذم في الله لومة لاثم » فا ضرم من خذلى 
ولامن خالفهم مع قلة عددهم في أول الأمرء فكانوا مع ذلك كل منهم مجاهد 
بدين الله قائم » ونرجو من كرم الله تعالى أن يوفقنا لأعمالهم ويرزق قلوبد 
قسطاً من أحواهم وينظمنا في سلكهم تحت سَجَفتِهم ولوائهم مع قائدم 
وإمامهم سيد المرسلين وإمام المتقين محمد صلوات الله عليه وعلى اله واصحابه 

أجمعين 1 

ومعلوم أن الناس يتفاوتون في مقامات الحب والخشية في مقام أعلى من 
مقام » ونصيب أرفع من نصيب » فلتكن همة أحدنا من مقامات الحب 
والخشية أعلاه » ولايقنع إلا بذروته وذراه » فالهمم القصيرة تقنع بايسر نصيب 
وال همم العلية تعلو مع الأتفاس إلى قريب الحبيب لايشغلنا عن ذلك ما هو 
دونه من الفضائل » والعاقل لايقنع بأمر مفضول عن حال فاضل » ولتكن 
الممةاسسكقيية دل ندل "الراقي الزاهرة وقصين القادانق الراطفة ف فلمين مق 
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الإنصاف الانصباب إلى الظواهر والتشاغل عن المطالب العلوية ذوات الأنوار 
البواهر . 

وليكن لنا تجعبا بين اليل والهنارساغة + نحلو فيهنا برينا جل اسه 
وتعالى قدسه نجمع بين يديه في تلك الساعة همومنا » ونطرح أشغال الدنيا من 
قلوبنا » ونزهد فيا سوى الله ساعة من نهار ء فبذلك يعرف الإنسان حاله مع 
ربه » فن كان له مع ربه حال تحركت في تلك الساعة عزائمُه » وايتهجت 
بالحبة والتعظم سرائره » وطارت إلى العلى زفراته وكوامنه .» وتلك الساعة 
أموذج لخحالة العبد في قبره حين خلوه عن ماله وحبه ففن لم يخل قلبه ساعة من 
نهار لما تحوشته من الهموم الدنيوية وذوات الآصار ء فليعم أنه ليس له ثم 
رابطة علوية ولانصيب من الحبة ولا الحبوبية فليَبك على نفسه ولايرضى منها 
إلا بنصيب من قرب ربه وأنسه . فإذا حصلت لله تلك الساعة أمكن إيقاع 
الصلوات المس على غطها من الحضور والخشوع والهيبة للرب العظم في 
السجود والركوع . 

فلا ينبغي لنا أن نبخل على أنفسنا في اليوم والليلة من أربع وعشرين 
ساعة بساعة واحدة لله الواحد القهار » نعبده فيها حق عبادته ثم نجتهد على 
إبقاع الفرائقن عل ذلك التيج :فق رعايعه :وذلك -طرترق لا قيعي إن خناء الذه 
تعالى إلى النفوذ » فالفقيه إذا م ينفذ في عامه حصل له الشطر الظاهر وفاته 
الفظل الباطن لاتضاققلبه الوه :ويعناه فق العسادةبوالتلاوة عن لين القلوي 
والجلود 5 قال تعالى «١:‏ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين 
جلودهم وقلويهم إلى ذكر الله » . 

وبذلك يرتقى الفقيه عن فقهاء عصرنا ويميز به عنهم » فالنافذ من 
الققياة لهذ البصيرة الث بزالةوق: الفغنم والقراينة المتادقه والدزدة لكاي 
والشهادة على غيره بصحيح الأعمال وسقيها ومن لم ينفذ لم تكن له هذه 
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الخصوصية وأبصر بعض الأشياء وغاب عنه بعضها . . 
فيتعين علينا جمعياً طلب النفوذ إلى حضرة قرب المعبود ولقائه بذوق 
الإيقان لنعبده كأننا نراه » كا جاء في الحديث 211111117 


أصبحم إخواني تحت سَنْجَق رسول الله يله إن شاء الله تعالى مع شيخم 
وإمامكم وشيخنا وإمامنا المبدوء بذكره رضي الله عنه قد تميزتم عن جميع أهل 
الأرض فقهائها وفقرائها وصوفيتها وعوامها بالدين الصحيح . 

وقد عرفتم ماأحدث الناس من الإحداث في الفقهاء والفقراء والصوفية 
والعوام .ثم اعرفوا إخواني حق مأأنعم الله علي من قياميم بذلك 
واعرفوا طريقم إلى ذلك » واشكروا الله تعالى عليها » وهو أن أقام لم ولنا 
في هذا العصر مثل سيدنا الشيخ الذي فتح الله به أقفال القلوب » وكشف به 
عن البصائر عمى الشبهات وحيرة الضلالات » حيث تاه العقل بين هذه 
الفرق » ول يهتد إلى حقيقة دين الرسول مَيْنْةِ . 

ومن العجب أن كلا منهم يدعي أنه على دين الرسول حتى كشف الله لنا 
ولك بواسطة هذا الرجل عن حقيقة دينه الذي أنزله من السماء وارتضاه 
لعباده . واعاموا أن في آفاق الدنيا أقواماً يعيشون أعمارهم بين هذه الفرق 
يعتقدون أن تلك البدع حقيقة الإسلام فلا يعرفون الإسلام إلا هكذا : 

فاشكروا الله الذي أقام لك في رأس السبعائة من الحجرة من بِيّن لك أعلام 
دينكم وهدام الله به وإيانا إلى نج شريعته » وبيّن كم .هذا النور الحمدي 
ضلالات العبّاد وانحرافاتهم فصرتم تعرفون الزائغ من المستقيم والصحيح من 
السقيم وأرجو أن تكونوا أنتم الطائفة المنصورة الذين لايضرم من خذلم ولا 
من خالفهم وهم بالشام إن شاء الله تعالى . 


ع8 
فصل 

ثم إذا عامتم ذلك » فاعرفوا حقّ هذا الرجل الذي هو بين أظهرم وقدره . 
ولا يعرف حقه وقدرّه إلا من عرف دين الرسول يَيْثَهِ وحقه وقدره » فن 
وقع دين الرسول ينم من قلبه بموقع يستحقه عرف حق ماقام به هذا الرجل 
بين أظهر عباد الله يقوّم معوجهم ويصلح فسادم ويم شعثهم جهد إمكانه في 
الزمان المظم الذي انحرف فيه الدين وجهلت السنن وعهدت البدع وصار 
المعروف منكرا والمنكر معروفاً والقابض على دينه كالقابض على المرء فإن 
أجر من قام بإظهار هذا النور في هذه الظامات لايوصف وخطره لايعرف » 
هذا إذا عرفقوه أنتم من حيثية أخرى من الامر الباطن ومن يقوده إلى معرفة 
أنداء الله تعاىوصفاقة وغظمة ذاته واتضتال قليه رافية ازا رهن + والاسخطااء 
من خصائصها وأعلى أذواقها » ونفوذه من الظاهر إلى الباطن ومن الشهادة إلى 
القيب:ومن الغيب إلى الشهادة ومن عام الخلق إلى عام الأمر وغير ذلك نما لا 
يمكن شرحه في كتاب . 

فشيخم ‏ أيدكم الله تعالى - عارف بذلك ؛ عارف بأحكام الله الشرعية . 
عارف بأحكامه القدرية » عارف بأحكام أسمائه وصفاته الذاتية » ومثل هذا 
العارف قد يُبصر ببصيرته تنزّل الأمر بين طبقات السماء والأرض ؟ قال تعالى 
د الله الذي خلق سبع سموت ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن 
لتعاموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء عاما »© . 

فالناس يحسون بما يجري في عام الشهادة » وهؤلاء بصائرهم شاخصة إلى 
الغيب » ينتظرون ماتجري به الأقدارء يشعرون با أحياناً عند تنزها . 


فلا هونو آمر مثل هؤلاء في اتنساطيه مع الخلق: واشتفال أوقايم بم 
فإنهم ما حكي عن الجنيد رمه الله أنه قيل له : « كم تنادي على الله تعالى بين 
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الخلق ؟ فقال : أنا أنادي على الخلق بين يدي الله » . 
فالله الله في حفظ الأدب معه ء والانفعال لأوامره » وحفظ حرماته في 
الغيب والشهادة وحب ف أخينة ومجانبة 7 1 وتنعشضة ورد غيبته 


والانتضار له في الحق : 


واعاموا رحمك الله أن هنا من سافر إلى الأقالم » وعرف الناس وأذواقهم 
وأشرف على غالب أحواهم » فوالله ثم والله لم ير تحت أديم السماء مثل شيخم 
عاما وعملا وحالا وخلقا واتباعا وكرما وحاما في حق نفسه وقياما في حق الله 
عند انتهاك حرماته أصدق الناس عقداً وأصحهم علماً وعزماً وأنفذم وأعلاهم في 
اتتصار الحق وقيامه همة وأسخاهم كفاً وأكلهم اتباعاً لنبيه مَيئَهِ مارأينا في 
عمرنا هذا بون :ميئل النوة الحميو كه :وتتفينا فق أقوال» واميالية الا هنذا 
الرجل بحيث يشهد القلب الصحيح أن هذا هو الاتباع حقيقة . 

وبعد ذلك كله فقول الحق فريضة » فلا ندعي فيه العصمة عن الخطا 
ولاندعي إاله لغايات الخصائص المطلوبة . فقد يكون في بعض الناقصين 
خصوصية مقصوده مطلوبة » لايتم الكمال إلا بهاتيك الخصوصية » وهذا القدر 
لايجهله منصف عارف » ولولا أن قول الحق فريضة » والتعصب للإنسان هوى 
سه روا 4ه تقو وول لخ نا اوم ران لحان 


إذا عامتم ذلك أيدك الله تعالى - فاحفظوا قلبه » فإن مثل هذا قد يُدعى 
عظياً في ملكوت السماء : واعملوا على رضاه بكل ممكن » واستجلبوا وده لم 
وحُبّه إياى مها قدرتم عليه » فإن مثل هذا يكون شهيداً » والشهداء في العصصر 
ولاأذكرها . وربما يفطن لما الأذكياء منكم » وربما سمحت نفسي بذكرها كيلا 


أكتم عنم نصحي . 


كما 


وتلك الخصوصية : هي أن ترزقوا قسطاً من نصيبه الخاص الحمدي مع 
الله تعالى فإن ذلك إفا يسري بواسطة محبة الشيخ لامريد » واستجلاب المريد 
محبة الشيخ بتأتيه معه . وحفظ قلبه وخاطره » واستجلاب وده ومحبته , 
فأرجو بذلك ل قسطً مما بينه وبين الله تعالى فضلاً عما تكسبونه من ظاهر 
غانه بونزائده وساتعة افتفاه الال 

و إقااء كرف سيط السالية رو إن كا مق المزواات اللين كفا ينه ذا قاذ 
العترادني لق اهتمالع 6و لنك أن الساراف كن مه كل لحك فاه 
مأخوذ في جواذب الظاهر فلا يعرف نصيب قلبه من ربه فيها » فإذا كان 
انشيج يناع ون الليل .العا بهرس نيوا ميت للب نويه 3 ادف 
الصلوا كختعرقك رقبيا بها لد رو و نامهام و كاه وامفكان بج العواتهم ومددق كلك 
و االبكافة بوباللة متاق )نفك ٠‏ 


وذكر الإمام السلفي الحافظ ابن عبد الحادي الحنبلي أيضاً في العقود الدرية 
قصيدة طويلة جدأ من نظم الشيخ عبد الله بن خضر بن عبد الرحمن الرومي 
الأصل الدمشقي الحريري المعروف بالمتيم يرثي الشيخ تقي الدين ابن تهية وهو 
أحد أصحابه رض الله عنه وأرضاه » ننقل منها مايليق هذا المقام بعض 
الأبيات 5 


قوف انا 6ن. اه مضه 
فقدت إماماً لم يزل متوكلاً 
فقدت إماماً كان بالعم عاملا 
أى بأصول الدين والفقه جملا 
انان ما وال الرسول عققة 
أتانا بأحوال الصحابة كلهم 
ثانا هناف الأفهة ييا 


وقد فجعت فيه جميع البرية 
على الله لايُصفي إلى غير سلنة 
وكان حقيقاً قامعا كل بدعة 
وفصلها تفصيلاً من غير شبهة 
وسيرته تسمو على كل سيرة 
من التابعين الملة المستقية 
وضلق كا نوفا ممه 


أتانا بوصف الصالحين وحالهم 
فن كان قطب الكون في حال عصره 
شجاع همام بارع في صفاته 
ويأمر بالمعروف حباً لربّه 
تقي نقي طاهر الذيل مذ نشأ 
اليفن الذى فد سناع في الكون ذكره 
فن كان تاج العارفين لوقتنا 
هوالحبر والقطب الذي شاع ذكره 
الها كرتا سواه وصتاتة 
وودعتنا توديع من غير راجع 
شربت بكأس العارفين مدامة 
وجدت بكأس الفضل منك تكرماً 
فسبحان من أعطاك من فضل جوده 
لعو عدي عيويا ومست سمكرههدا 
وهنا برتقت تملوك أنتوان أنيئنة 


وماهم عليه من جميل العقيدة 
سواه ؟ ومن كان قد فاز بالبدلية 
بزوه عرانها اراق العاجبة 


١81 


وى عن الفحناء عباايمة 


كريم السجايا ذو صفات حميدة 
وم البرايا بالفقتاوى العظية 
وشيخ الحهدى ؟ قل لي بغير حمية 
وات ةا العبي المفعرت 


كأنا حللنا في نعم روضة وروضة . 


وفارقتنا والدار غير بعيدة 
حقيقتها من سر عين الحقيقة 
هل «تتابعية!النقنة الاليدنة 
لقد نلت قربا لاينال بحيلة 
عليك من الرمة أزى تحيتي 
ومازلت في عز وقرب ورفعة 


وللشيخ المتم الرومي الحريري هذا قصيدة أخرى أيضاً نقلها الحافظ ابن 


هذ ةلمرا بوبينات سينةه 
مازال يتبع آثار الرسول على 
هسدي لسنته يفتي بشرعته 
قطب الزمان وتاج اناس كلهمو 
حبر الوجود فريد في معارفه 


سائل خيقليا ب الاستجنادات 
النهج القويم بأعلام الدلالات 
يرعى لحرمته في كل ساعات 
روح المعاني حوى كل العبادات 
أفنى بسيف المدى أهل الضلالات 


عبد الحادي في العقود الدرية صفحة ( 5٠١‏ ) في رثاء شيخ الإسلام أبن تمية 
وح الله فقل هنها عضن الأييات أيذا + 
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حوى من المصطفى عاماً ومعرفة 
ماجاءه سائل إلا ويمنحه 
ماذا أقول ؟ وقولي فيه منحصر 
في عامه » ماعامنا من يناسبه 
في زهده ماسمعنا من يشاكله 
تلوح شمس المعالي في شائله 
بحر المعارف تاهوا في بدايته 
قطب الحقائق حاروا في فضائله 
أعجوبة الدهر فرد في فضائله 
والحف قلبي على من كان يجمعنا 
فارقت من كان يُرويني برؤيته 
يروي الأحاديث عن سكان كاظمة 
ويطنب الذ كرفي إحسان حسنهم 
أفذئ إل الله واطنيات سككة 
ثم الصلاة على خير الأنام ومن 
اختاره ليلة الإسراء لحضرته 
فهو الشفيع الذي ترجى شفاعته 


وقد نقل الحافظ ابن عبد اهادي الحنبلي في العقود الدرية أيضاً قصيدة 
طويلة من القصائد التي رفي ها شيخ الإسلام ابن تهية وهي لرجل جندي 
بالديار المصرية يقال له : بدر الدين مد بن عز الدين أندمّن المغيقي رجل 
فال له قدو ناك قوط وفيت نال برضاو قدت لكر أ عر عها 18 


الإمام أبي بان ': 


نعل مها بض الابيات: 


وعنناءة متكة امحداد اقوالات 
إما بمجود وإما بالمداراة 
في وصف أخلاقه كلت عباراتي 
الا اانا امكل" المتحايجات 
إلا رخالا عضوا اهل الكرامنات 
وفي صفا وجهه نور الهدايات 
أهل المعاني وأرباب النهايات 
أهل التصوف أصحاب الرياضات 
علاية: الوقع فق التاق رق لان 
عل تفثون الاق والإغتارات 
إذا تبسدى بذا سي العبادات 
فيطر الكون من طيب الروايات 
فيرقفن القلت قوق مو ادا 
عليه من ربّه أرق تحيات 
قداخضه الله من: بين «البريات 
حى تجلى له رب السيوات 
عند الشدائد في يوم المجازاة 


بج سر 


حدّث بلا حرج وقل عن رهده 
هجر المطاع والملابس والدى 
نزر الماكل والنام ولايُّرى 
ألقي عليه مهابة من ربه 
وَخنكا العنان' لفذلية ميسةه 
وله مقام في الوصول لربه 
وله فتوح من غيوب إلهه 
وتصوف وتقشف وتعفف 
وعناية وحماية ووقاية 
وله كرامات سمت تعددت 


وهل الحافل الترحين الماذق"ق لتقو الدوية:مرلية فى انيت الإشلام ابن 


اميل 


متسيافقت لارد ولا م ام 
ولعزمه في تركها إحزام 
لبي الدنى في قلبه إعظام 
فخطابه الإجلال والإكرام 
فوداده للاقربين سلام 
ومقامه نطقت ها الأقتام 
وتحزن وتقسكن وكلام 
وقراءة وعبادة وصيام 
ولىماعلى مر الدهور دوام 


تهية أيضاً » ولكن لم يذكر ناظمها '" » ننقل منها بعض الأبيات : 


ياليتني يوم الفراق حضرته 
هو شيخنا ورئيسنا وإمامنا 
إن قلت طود العم فهو حقيقة 
يفتي بجمع مذاهب عن أربع 
هو في القراءة أوحد في عصره 
شيخ الطريقة والحقيقة عارف 


مسب سس سس :0 م وص ل سس عَبد عتسسته يبيد 


حتى أجدد مامضى من موثقي 
لله در الضلاه ر الحبر التقي 
فاسمع بهذا القول فيه وحقق 
لكنه في الفضل أخر من بقي 
هو في الأصول مفيدنا والمنطقي 
اله يها عورا دهن لممحا 
من زاه د بر زكي متقي 


. يظهر من القصيدة أنها لأحد مريدي الشيخ والله أعلم‎ )١( 


١و‎ 


كت يذكر هذا القدان من أجراء نتاترة تق تصاكهة طمنا ف :رماء 
شيخ الإسلام ابن تهية بعض أصحابه وححبيه . 

ونبدأ الآن في نقل كلام بعض المؤلفين المعاصرين من الحققين » ونفتتح 
هذه السلسلة بما ذكره المفكر الإسلامي الكبير والعلامة المؤرخ الحقق الجليل 
السيد أبو الحسن علي الحسني الندوي حفظه الله بالخيرات ونفع به عباده في 
كتابه البديع « رجال الفكر والدعوة في الإسلام » بالجزء الثاني وهذا الجزء 
كله خاص بحياة شيخ الإسلام ابن تهية - يقول فيه مانصه  :‏ 


» شيخ الإسلام ابن تهية كعارف بالله ومحقق‎ « ١ 
اكتشاف جديد في شخصية ابن تمية‎ 

عرف شيخ الإسلام ابن تهية ‏ بوجه عام كعالم متكم وفقيه جدلي 
وتخدة كتين ولارتخيله الدارشوق لكتاباتة العنية :ومؤلناقة اددلية أكومن 
أنه كان عالمأ ذكياً واسع العم قوي الحجة غزير المادة . 

والذين عرفوه عن طريق التراجم التي كتبها عامة المؤرخين أو قاسوه على 
تلاميذه المتأخرين والمنتسبين إليه '» لايرون فيه شيئاً أكثر من محدث جاف 
وعالم متبحر في العلوم الظاهرة . 

أما ماذكره الحافظ ابن قيٍ الجوزية في « مدارج السالكين » من أحواله 
وأقواله بمناسبات شتى » وكذلك ماذكره العلامة الذهى وأمثاله في ترجته من 
أخلاقة وأذواقة :وعاداته وكبائله وأشغاله وأعاله فيدل دلالة واضحة عل أن 


)١(‏ عدا تاميذه النجيب الحافظ ابن قم الحوزية الذى دعق 'تاعية ناذه الروننية البباطنية فى 
الإسلام ابن تهمة وتاميذه ابن القم كانا يحتلان مكانا عاليا في المعرفة والروحانية والذوق 
الباطني . 0 
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شيخ الإسلام ابن تهية يستحق كل الاستحقاق أن يُعد من العارفين ورجال 
. الله في هذه الآمة . 

وهنالك ينشرح كل صدر للاعتراف بأنه كان يتبوأ تلك المكانة ويقتع 
بجميع تلك الغايات التي لاتتيسر ‏ بوجه عام إلا برياضات شاقة ومجاهدات 
طويلة وتربية أن الفن ودوام الذكر والمراقبة » وذلك مايُعبّر عنه الصوفية 
التاخوون بالضية مه الله اديز وذلك فصل الله قفن كاه يه 


تنوع الوسائل ووحدة الغاية : - 

ولأعنن غل أصجابع النهييزة أن الناوق"والمفرقة "الما المفيقن :واليعين 
والإخلاص والاستقامة وتزكية الباطن وتهذيب الأخلاق والاتباع الكامل 
للسنة والتفاني في الشريعة غايات حقيقية مقصودة تتخذ لأجلها وسائل مختلفة 
وطرق متعددة ولايقصر الحققون اكتساها على طريقة واحدة وقد كان 
الطريق القوي المؤثر للحصول على هذه الغايات في فجر تاريخ الدعوة 
الإسلامية : صحبة النبي مَلِئَةٍ التي لايجهل تأثيرها وقوتها أحد . 

ولا حرمت أمة الإسلام هذه النعمة قام خلفاء النبوة وأطباء هذه الأمة في 
عصورم بطريقة تنوب عنها » وأخيرا ركزوا جل عنايتهم ‏ لأسباب مختلفة ‏ 
على : الصحبة وكثرة الذكر . 

وما طريقة مدونة منقحة تعرف بنظام التصوف والسلوك » غير أنه 
لامساغ لإتكار أن الحضول عل .هده الغنايات واللقاضد لايتوقف على هذه 
الوسائل . فإن الإيمان: والاحتساب ومحاسبة النفس وتتبع السنة والاشتغال 
بكتب السنة والشائل درسأ وتدريساً وخدمة ونشأ مع الحب والإجلال وكثرة 


. يعني الصلة الروحية بالتدين‎ )١( 
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الصلاة على الني يَينه وغندمة الخلق.والجهاة والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


والدعوة والتبليغ بصدق النية والاحتساب » كل ذلك . عدا الاجتباء والموهبة 
التي يخص بها بعض الأفراد - سبب للتقرب إلى الله وحصول النسبة معه إذا 
صدر عن إيمان واحتساب وحضور واهتام . 

|. ولامائع أن تكوق :الومائل بغخلفة بوالطرق حعددة +.فان الغانة واحدة‎ ١ 
ولاقتك أن خملة :أحوال شيك الاسلام دل بوضوع عل أنه كان بشع تيده‎ 
 : الغاية » وذلك ماأريد إيضاحه في السطور التالية‎ 
- : ميزان ؟ال الإنسان وآية بلوغه درجة الولاية والتحقيق‎ 

ونستطيع أن نشهد لرجل بأنه كان من العارفين والحققين الكاملين وممن 
وضع الله لهم القبول نظرا إلى الأحوال والأذواق والعادات العامة التي عاش 
فيها . ولايكون له مقياس ظاهر أو دليل منطقي . وقد يخطيء من رزق 


طلافة القطنة بوضقاء الذوق: لكارة عا ميته من اعوالهالحارفن يهال الله 


ويلزم صحبتهم بملكة ووجدان يكن ها من الحم في ذلك . ولكن هناك 
علامات وأحوالاً يدرك ها أن مستوى هذا الرجل الديني أرفع من مستوى 
عامة الناس» وهو يمتع بأخلاق رجال الله وأذواقهم وفهم الدين الصحيح . 

مثلاً : ذوق خاص للعبودية والإنابة إلى الله » وتذوق العبادة والانماك 
فيها ٠‏ ولذة الدعاء والابتهال » والزهد والانقطاع عن الدنيا وازدرائها وسجية 
السخاء والإيثار والتواضع وهخم النفس », والسكينة والسرور والكمال في اتباع 
المينة والقنول:ق الضاطين وحيادة العاماء له" .وتضلي اتباقه .وعبيه فى الدين 
وحن :سيرم وماإلى ذلك . 

وهذه المناسبة ننقل للقراء شهادات معاصري شيخ الإسلام وماسجله 
المؤرخون في كتبهم عن هذه القسمات التي سبق ذكرها . | ه . 


١5 


وقد بسط العلامة الحقق الندوي حفظه الله في بيان ذلك فجاء حلواً 
لطيفا جداً ولكننا نتركه روما للاختصار والله الموفق . 

وننقل القطعة الثانية لامؤلفين المعاصرين وهي للدكتور الحقق الفاضل 
أحمد بن عمد بناني من كتابه ( موقف الإمام ابن تمية من التصوف والصوفية ) 
طبعت جامعة أم القرى بمكة المكرمة منه الطبعة الأولى عام ١601‏ ه . 
؟ - يقول الدكتور الفاضل في أول الكتاب تحت عنوان ( ملخص الرسالة ) 
مانصه : 

« هذه الرسالة « موقف الإمام ابن تهية من التصوف والصوفية » تتناول ‏ 
؟ هو واضح من عنوانها - بعضأ ما كتبه الصوفية من موضوعات وماجرى 
بيينهم من أبحاث ومناقشات وتعرض من ذلك من وجهة نظرمم ومااستدلوا به 
على آرائهم » ثم تبين موقف الإمام ابن تمية في ذلك الموضوع من نقد أو تأييد 
وإجمال أو تفصيل . 

وفي أثناء ذلك يتضح الرأي الصحيح المستحق للتأييد من الرأي السقع 
من التصوف والصوفية ٠‏ 

وقد ظهر لي أن الإمام ابن تهية لم يكن يعادي التصوف على إطلاقه » بل 
أنكر منه مالايوافق الكتاب والسنة وما لم يكن مأثوراً عن أحد من الصحابة 


والتابعين . 


وقد بين لنا ف موضوعات البحث المسماة عند الصوفية بالمقامات 
والأحوال أن الإمام ابن تهية أكثر عاماً وأدق تعبيراً وأكثر تفصيلاً في بعضها 
ا ا ا ات 00 00020 

عن غيره ممن كتب في هذه الموضوعات من الصوفية وغيرهم 0 إلخ . 








ل 
ك أنه قال في خاقة الكتاب مانصه : 


» ثانياً : إن موضصوع رسالتنا هو إظهار موقف الإمام ابن تمية من 
التصوف وهل هو حق آم لا ؟ . لي مويه 


لضي 0 

وقد تبين لنا في الرسالة : أن الإمام ابن تهية اتخذ ميزاناً حقاً صادقاً في 
ماسبة هؤلاء لآ وهو الكتنات والسبنة ء فن ساز عل هذا المنيج دون أن 
ينحرف عنه قيد أغلة فهو على الحق وعلى الصراط المستقم » وجدير بالثناء 
والتقدير » ومن انحرف منهم من هذا الطريق السوي حاد عن ذلك الصراط 
المستقم حك الإمام ابن تهية ببطلان عله ورأيه . » اه . 

ونختم هذه السلسلة من كلام المؤلفين الحققين المعاصرين بما ذكره الحقق 
الدكتور ماجد عرسان الكيلاني الأستاذ بكلية التربية بجامعة الملك عبد 
العريوه فرع الديمة اخورة م كانه «القكر الزيرق قدي ابن ب 
يقول الدكتور الكيلاني في صفحة ( 18 ) مانصه  :‏ 


-() وأهمية أعمال - هنري لاوست أن ول يأاحث أجني استهدف مجابية 
اللهجة المعادية لابن تهية في دوائر الدراسات الغربية 0 ضور نفدل 
انراق عنمن للقتو اميم وكاف اناري انك لاسي 
ولقد سار على منهاج لاوست هذا : البروفسور تت هه اي في مقالاته 
الثلاث التي كتبها عن «أبق اقعنة باسلويا ماني سرك 0 


015 7132115011016 مضع ناث 301785 1 م5[ - (1) 
أى »2 مخطوطة 55 تمية عن الامتتحسان « 
والمقالة الثانية بعنوان : 
0107 0201513 عط 01 تناك ك : 132منزح 1 162 - (2) 
أي « ابن تهية صوفي من الطريقة القادرية » 
أما المقالة الثالثة فكانت بعئوان : 
11 02 12310152 12 01 طتطمة 1 عط 1 - (3) 
أي «اكنيية انخ ثمية عن الح لتفك الجدلي » 
وفي جميع هذه المقالات الثلاث حاول جورج مقدسي أن: يبت خا 
ما أوركة - دونكان ماكدونالد - من ملاحظات عدائية تجاه أق تمية حين رت 
أن ابن تهية لم يكن إلا رجلا أنانياً ٠‏ وليس لديه من نفع لطريق الزهد أو 
الفلسفة أو الدين ٠‏ وأنه لم يقصد إلا نفع نفسه » . 
ووركحوح مقس لهذا الاسام والفتوك» مه إن طاريق الع ثبينة 
والدرجة العالية من الفهم الشامل للإسلام لديه لايرفضان مكانة الزهد 
الحتوف نومارالن مقتسى د موترا فق أعداتته فى هد تدان :وللودل :عقت 
باروخينة كوقه نعود إن اانه عه دول إن 
وقال في صفحة ( /الا١‏ ) مأنصه  :‏ 


( تباين الباحثون في موقف ابن تهية من الصوفية واختلفوا اختلافاً 
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كبيراً » و مازال النقاش حول هذا الموضوع يدور على صفحات الكتب 
والدألاف التميكتةة ادس حورو لفطل ب 5 فل اشرق 5 
ماكدوتالد.- غل أنه العدو اللدود للصوفية والحياة الزوخية سواء 

وآخرون مازالوا يصرون على أن ابن تهية لم يكن معادياً للصوفية » وأنه 
هو نفسه كان صوفياً تلقى صوفيته من الطريقة القادرية . 

والواقع أن مااستهدفه ابن تهية هو إبراز ‏ الجوهر الأصلي - للتصوف 
كدرسة تربوية هدفها الأساسي تبذيب النفس وتطهيرها من أخلاقها الذمية 
ولذلك غارئن كل اراق طرا عل التضوق فيا مص هنذا المندفق > وكل ما 
يخالف القرآن والسنة في هذا المجال . 

وانظلافا تن هده الماعدة اطهن ابن قيية اخترافا كيرا لزرواة الرههه 
وشيوخ التصوف الذين التزموا بالقرآن والسنة من أمثال الفضيل بن عياض 
وإبراهم بن أدهم وَالبيري السقطي والجنيد وحماد ليان والشيخ عبد القادر 


34 


الكيلاني داق بن مشاقر: .+ ار تون ْ كر اماو فر ار 

وأما ماذكره - جورج مقدسي ‏ حول انتساب ابن تهية للقادرية فقد 
استند فيه إلى سلسلة شيوخ ابن تهية التي تبدأ بموفق الدين بن قدامة تاميذ 

واستند كذلك إلى الاحترام والتقدير اللذين يبثها ابن تهية في كتاباته 
لفك ضبن القالدرن كيو فى عرينائلة تواكقته< مين ,إلى الكقيه عفن القنادن ينين 
المستوى الذي يشير فيه إلى الإمام ابن حنبل من خلال الألقاب التي يسبغها 
عليه + فيو :قطي العارفين-6 وهو 2 شيكنا أب مد تدس الله روحة » وهو 
0 أعظم زمانه أمنرأ بالتزام الشرع )0( » ود» الشيخ عبد القادر ونحوه من أعظم 


. :18 صفحة‎ ٠١ ابن تمية  الفتاوى  كتاب عل السلوك مجلد‎ )١( 


١5 1/ 


مشايخ زمام أمرا بالتزام الشرع والأمر والنهي وتقديمه على الذوق » ومن 
أعظم المشايخ أمرأً بترك الهوى والإرادة النفسية © » . 

وإذا ضرب ابن تيية مثلاً قال : « ولهذا كان الشيخ عبد القادر ونحوه من 
المشايخ () » وهو كثير الاستشهاد به كنوذج يقتدى به في الاعتقاد والسلوك . 
وكذلك شرح ابن تهية مقتطفات كثيرة من أقوال عبد القادر وشرح كتابه 
تتنوج الغيب ق.مقات الضفخات :الى تديتها الج العناشن من القتاوى 
ولندى د كناب هل البلولة بجوتعلال مناه الشروس يعم ارق كزيط المق يد 
القافر كتؤذي ته الالتزاء'الصبعيه بالكقاب والملقة ؛ 

وهناك بعض الإشارات في كتب ابن تهية تدل على أنه كان لأسرته صلة 
روحية بالشيخ عبد القادر ‏ فثلاً يذكر في كتاب ‏ عم السلوك ‏ مايلي  :‏ 

« حدثنى أبي عن محى الدين النحاس وأظننى سمعتها منه أنه رأى الشيخ 
جه لاد ريق يقبته ون رقمرلة أعوانا نزو الحتق شكال :قاين عابنت 
تلققام :م » ثم معنى في شرح هذه العبارة في صفحات « ؟ » )اه . 

وقال في صفحة ( ١,7,5‏ ) مأنصه  :‏ 

تومه كان الامو إن الموفف'التذى اذه :ابن تبيحعة مق الصسوفسة عي 
بأمرين ٍ 

الأول : أنه تعامل مع الصوفية بنفس الأسلوب الذي تعامل به مع الفقهاء 
والمذاهب الفقهية وعاماء الكلام » فهو يرى أن شيوخ التصوف الأوائل قيدوا 
علزني واريفي بالكناب الي [ 


. 688 ابن تمية  الفتاوى  المصدر نفسه ص‎ )١( 


.)338( ابن تهية  الفتاوى  المصدر نفسه ص‎ )١( 
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أما المتأخرون فقد ضل كثير منهم بتأثير الأفلاطونية الجديدة التي تسربت 
إلى الفكر الإسلامي عامة خلال ترجمة العلوم اليونانية وانحرفوا بعيداً عن 
الطريق الصحيح للزهد والتربية الروحية © . 

والثاني : أن ابن تهية لم يرفض التصوف جملة ٠‏ وإفا انتقد ماطرأ عليه من 
خروج عن الأهداف الأولى ومناهج التربية والسلوك الأولى » وفي ذلك يقول : 
« والصوفية بنوا أمرهم على الإرادة ولابد منها » لكن بشرط أن تكون إرادة الله 
وحده بما أمر() » . 

ويقول أيضاً : « وما وقع في هؤلاء من فساد الاعتقاد والأعمال أوجب 
إنكار طوائف لأصل طريقة المتصوفة بالكلية حتى صار المنحرفون صنفين : 
صنف يقر بحقها وباطلها » وصنف ينكر حقها وباطلها » ما عليه طوائف من 
أهل الكلام والفقه . 

والصواب : إغا هو الإقرار بما فيها وفي غيرها من موافقة الكتاب والسنة ‏ 
والإنكار لما فيها وفي غيرها من مخالفة الكتاب والسنة () ») . اه . 


١ 2‏ 0 
ونشرع الآن بتوفيق الله تعالى في ذكر قطع متنوعة من كلام شيخ 
الإسلام ابن تهية بنفسه وذلك من مؤلفاته الختلفة تتعلق بأمور التصوف » 
ويأتي فيها ذكر السادة الصوفية وأحوالهم ‏ نبدأ أولا بمؤلفه الجامع المبسوط . 


.ه١5 ص 456غ‎ ٠ اين تبية  الفتاوى  عم السلوك أيضأ مجلد‎ )١( 
. ١98١ صفحة‎ ١5 انو كنتت الفعاوق أضون الفقه مجلد‎ 0 
.) 46 ( صفحة‎ ) ٠١ ( (؟) ابن تهية  الفتاوى  علم اللوك الجزء‎ 
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١‏ ( مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تمية ) جمع وترتيب : عبد الرحمن 
ابن مد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي ٠‏ وساعده ابنه محمد وفقه) الله » 
الطبعة الأولى سنة 1١8١‏ ه بمطبعة الرياض - المجلد الحادي عشر صفحة (ه ) 
ذكر فيه : 
وم الفقراء » أقسام » فا صفة كل قسم ل 
فأجاب : المد لله » أما لفظ « الصوفية » فإنه لم يكن مشهوراً في القرون 
الثلاثة » وإنما اشتهر التكل به بعد ذلك . 


وقد نقل التكم به عن غير واحد من الأئمة والشيوخ : كالإمام أحمد بن 
حتل وى سليات: الذاراق: وغير ها .. 


وقد روي عن سفيان الثوري أنه تكلم به » وبعضهم يذكر ذلك عن الحسبن 


البصري . 

وتنازعوا في « المعنى » الذي أضيف إليه الصوفي فإنه من أمماء النسب 
كالقرشي والمدني وأمثال ذلك . 

فقيل : إننه نسبة إلى « أهل الضفة :وهو غلط + لأنه لو كان كذلك 

وقيل : نسبة إلى الصف المقدم بين يدي الله » وهو أيضاً غلط . فإنه لو 
كان كذلك لقيل : « صفي » . 

وقيل : نسبة إلى الصفوة من خلق الله وهو غلط لأنه لو كان كذلك 
لقيل : « صفوي » . 


وقيل : نسبة إلى صوفة بن بشر بن أدَ بن طابخة قبيلة من العرب كانوا 


الل 


يجاورون بمكة من الزمن القديم » ينسب إليهم النساك » وهذا وإن كان موافقاً 
للنسب من جهة اللفظ فإنه ضعيف أيضأا لان هؤلاء غير مشهورين ولا 
فغراوقن عله اك التيياكة ب ولانيه: لبوا :قشت التنحالكة الوه لاء لكان هنذا 
النسب في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أولى » ولآن غالب من تكلم باسم 
««الضوق» يعرف عتدة القبدلة ولا يرضى أن يكو مكيافا إلى قبيلة فى 
الجاهلية لا وجود لها في الإسلام . 

وقيل : - وهو المعروف - إنه نسبة إلى لبس الصوف . 

فإنه أول ماظهرت الصوفية من البصرة » وأول من بنى دويرة الصوفية 
بعض أصحاب عبد الواحد بن زيد » وعبد الواحد من أصحاب الحسن وكان 
في البصرة من المبالغة في الزهد والعبادة والخوف ونحو ذلك مالم يكن في سائر 
أهل الأمصار ء ولهذا كان يقال : فقه كوفي وعبادة بصرية . 

وف وو نو اطي سبوا جا تيناه ع خم بل دين اه لقي أن 
قوماً يفضلون لباس الصوف فقال : إن قوماً يتخيرون الصوف يقولون : إنهم 
تعلبهون باليت بن .مر :وهندي اتبينا أحبه إليننا #بوكان التي ويخع .يلس 
القطن وغيره أو كلاماً نحوا من هذا . 

وهذا غالب مايحى من المبالفة في هذا الباب إفا هو من عبادة أهل 
البصرة مثل حكاية من مات أو غشي عليه في سماع القرآن ونحوه كقصة زرارة 
ابن أوفى قاضي البصرة فإنه قرأ في صلاة الفجهر ١‏ فإذا تقر في 
الناقور »4 . فخرّ ميتأ وكقصة أبي جهير الأعمى الذي قرأ عليه صالح المري 
فات » وكذلك غيره من روي أنهم ماتوا باستاع قراءته » وكان فيهم طوائف 
يصعقون عند سماع القرآن » ولم يكن في الصحابة مَن هذا حاله . فاما ظهر 
ذلك ادكو ذلك ظالفةامن المحابة والتايعيق + كنف فت أوركر رده الله 


ابن الزبير وحمد بن سيرين ونحوهم . والمنكرون لهم مأخذان : 

منهم من ظن ذلك تكلفاً وتصنعا » يذكر عن همد بن سيرين أنه قال : ما 
بيننا وبين هؤلاء الذين يصعقون عند سماع القرآن إلا أن يقرأ على أحدم وهو 
على حائط فإن خر فهو صادق . 

ومنهم من أنكر ذلك لأنه رآه بدعة مخالفاً لل عرف من هدي الصحابة كا 
قلعق: أبعاء وانتها عبت الله 

والذي عليه جمهور العاماء : أن الواحد من هؤلاء إذا كان مغلوباً عليه م 
يتك غلية روزن كن حال القايت كل عن 

ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن هذا فقال : قريء القرآن على يحى بن سعيد 
القطان فغشى عليه » ولو قدر أحد أن يدفع هذا عن نفسه لدفعه يحبى بن 
تعن قا رايت أعقل عتس ع وفوهة ا 0 
مشهورة وباملة فهذا كثير ممن لا يستراب في صدقه . 

لكن الأحوال التي كانت في الصحابة هي المذكورة في القرآن وهي : وجل 
القلوب ودموع العين واقشعرار الجلود “0 ظ5ظ5 

وقد يذم حال هؤلاء من فيه من قسوة القلوب والرين عليها والجفاء عن 

ومنهم من يظن أن حالهم هذا أكل الأحوال وأتها وأعلاها . وكلا طرفي 

هذه الأمور ذميم . بل المراتب ثلاث . 
والذكر , وهؤلاء فيهم شبه من اليهود ل حرم واه كام 4 


؟ ٠‏ ؟ 


« والثانية » : حال المؤمن التقي الذي فيه ضعف عن حمل مايرد على 
قلبه » فهذا الذي يصعق صعق موت أو صعق غثي » فإن ذلك إنما يكون لقوة 
الوارة.وضعق القلي عن عله 

وقد يوجد مثل هذا في من يفرح أو يخاف أو يحزن أو يحب أموراً 
دنيوية يقتله ذلك أو يمرضه أو يذهب بعقله . 

ومن 'عباذا الضون من أمركه العقق أواقتلة أو جشه وكدذلك فق غيزة: 
ولا مكون هد الآ م ورة عليه أهرء عقت تند عن .دتعه مندللة نا ورد عل 
البدن من الأسباب التي قرضه أو تقتله أو كان أحدم مغلوباً على 
ذلك و 


فهذه الأحوال التي يقترن بها الغثي أو اموت أو الحفوق أن الشبكر أى الحا 
حتى لايشعر بنفسه ونحو ذلك . إذا كانت أسايا مشروعة وصاحبها ماقا ١‏ 
عاجزأ عن دفعها كان تموداً على مافعله من الخير وماناله من الإيمان » معذوراً 
فها عجز عنه وأصابه بغير اختياره » وهم أكل ممن ل بم يبلغ منزلتهم لنقص إيمانهم 
وقسوة قلوهم ونح وا ذلك من الأسيات القي تتضين ترك مايحبه الله تقل 
مايكرهه الله . 

ولكن من ل يزل عقله مع أنه قد حصل له من الإيمان ماحصل لهم أو 
مثله أو أكل منه فهو أفضل منهم . 

وهذه حال الصحابة رضي الله عنهم وهو حال نبينا مه فإنه اعووايك إل 
ا اك فخاله افقل من 

1 
وأفضل:: 


تحن 


واللقصود : أن هذه الأمور التى فيها زيادة في العبادة والأخوال خرجت 
من البصرة» وذلك لشدة الخوف . . 

فإن الذي يذكرونه من خوف عتبة الغلام وعطاء السلهي وأمثالما أمر 
عظي » ولاريب أن حاهم أكل وأفضل ممن لم يكن عنده من خشية الله 
ماقابلهم أو تفضل عليهم . 

وفن خا الله خوفا متتضدا بدعوة ال قعل فاه الله -وترك ”ها يكرعة 
الله مخ عي هده" الزياذة قخاله أكل وأفشل مهم حال دؤلاء : 

وهو حال الصحابة رضي الله عنهم . 

وقد روي أن عطاء السلهي ‏ رضي الله عنه ‏ روي بعد موته فقيل له : 
ما فعل الله بك ؟ فقال : قال لي : « ياعطاء أما استحييت من أن تخافنى كل 
هذا , أما بلغك أني غفور رحم » . 

وكذلك مايذكر عن أمثال هؤلاء من الأحوال من الزهد والورع والعبادة 
وأمثال ذلك قد ينقل فيها من الزيادة على حال الصحابة رضي الله عنهم وعلى 
ماسنه الرسول ويه أمور توجب أن يصير الناس طرفين : 

قوم يذمون هؤلاء وينتقصونهم وربما أسرفوا في ذلك . 

وقوم يغلون فيهم ويجعلون هذا الطريق من أكل الطرق وأعلاها . 

والتحقيق : أنهم في هذه العبادات والأحوال مجتهدون 5 كان جيراهم من 
أهل الكوفة مجتهدين في مسائل القضاء والإمارة ونحو ذلك » وخرج فيهم 
الراف الى فيه م خالفة السنة ما ابكره جهور الثاسن: : 

وخيار الناس من « أهل الفقه والرأي » في أولئك الكوفيين على طرفين : 


قوم يذمونهم ويسرفون في ذمهم . 


5 


وقوم يغلون في تعظيهم ويجعلونم أعم بالفقه من غيرهم » وربما فضلوم 
على الصحابة » 5 أن الغلاة في أولئك العُبّاد قد يفضلوهم على الصحابة. وهذا 


باب يفترق فيه الناس . 


والصواب لامسم : أن يعم أن خير الكلام كلام الله وخير المدي هدي محمد 
لَهِ » وخير القرون القرن الذي بعث فيهم » وأن أفضل الطرق والسبل إلى 
الله ماكاق عليه هو وأضحابه .. 

ويعم من ذلك أن على المؤمنين أن يتقوا الله بحسب اجتهادهم ووسعهم م 
قال تعالى : ا فاتقوا الله مااستطعتم » » وقال مَيَهِ : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه مااستطعم » » وقال تعالي : ١<‏ لايكلف الله نفساً إلا وسعها » . 

وإن كثيراً من المؤمنين ‏ المتقين أولياء الله - قد لايحصل لحم من كال العم 
والإيمان ماحصل للصحابة فيتقي الله مااستطاع ويطيعه بحسب اجتهاده 
فلا بد أن يصدر منه خطأ ‏ إما في علومه وأقواله وإما في أعماله وأحواله . 
ويشابون على طاعتهم ويغفر لهم خطايام فإن الله تعالى قال : <« آمن 
الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله لانفرق بين أحد من رسله وقالوا ممعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
المصير » إلى قوله ١‏ ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » » قال الله 
تفال :قد فعلت: : 

فق خفل طوئق أحنامن العاناء والنتهاء أو.طرينق احيددمن العيتاد 
والنساك أفضل من طريق الصحابة فهو مخطيء ضال مبتدع . 

ومن جعل كل مجتهد في طاعة أخطأ في بعض الأمور مذموماً معيباً ممقوتاً 
فهو مخطئ ضال مبتدع ') . 
)١(‏ لاحظ هذه العبارة وقارن بينها وبين مايتلفظ به بعضهم في حق بعض سادات الصوفية وإن 

سألتهم عن ذنبهم ذكروا لك أن كونهم صوفية هو أكبر ذنب طم . 
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200 وإذا كرف :أن منثا وت« التميو ف كان : من البصرة » وإنه ككآن فيها 
من يسلك طريق العبادة والزهد مما له فيه اجتهاد. "ا كان في الكوفة من 
يسلك الفقه والعم والزهد مما له فيه اجتهاد . وهؤلاء نسبوا إلى اللبسة 
الظاهرة وهي لباس الصوف » فقيل في أحدمم : « صوفي » . 

وليس طريقهم مقيداً بلباس الصوف ٠‏ ولام أوجبوا ذلك ولاعلقوا الأمر 
به » لكن أضيفوا إليه لكونه ظاهر الحال . 

ثم « التصوف » عندهم له حقائق وأحوال معروفة قد تكاموا في حدوده 
وسيرته وأخلاقه كقول بعضهم : الصوفي : من صفا من الكدر وامتلاً من الفكر 
واستوى عنده الذهب والحجر . 

التصوف : كتان المعاني وترك الدعاوي 2( وأشبناأة ذلك 2( وثم يسيرون 
بالصوفي إلى معى » الصديق اء 

وأففل اذل بعك الأحيناء : الصديقون » 5 قال تعالى : « أولمك الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 
رفيقاً 4 » ولمذا ليس عندم بعد الأنبياء أفضل من الصوفي » لكن هو في 
الحقيقة نوع من الصديقين . 

فهو الصديق الذي اختص بالزهد والعبادة علىالوجه الذي اجتهدوا فيه . 
فكان « الصديق » من أهل هذه الطريق ء كا يقال :ه صديقو العاماء » و 
« صديفموق الاهراء 2 يوا شن من الصديق المطلق غ» ودون الصديق الكامل 

فإذا قيل عن أولئك الزهاد والعبّاد من البصريين : إنهم صديقون فهو م 
يقال عن أمّة الفقهاء من أهل الكوفة إنهم صديقون أيضاً » كل بحسب الطريق 
الذقم وتلكه ون كلقافة "الله زاملي دين عدي 280 وق .مكونون لان أجل 
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الصديقين بحسب زمام » فهم من أكل صديقي زمانم » والصديق في العصر 
الأول أكل منهم . والصديقون درجات وأنواع . 

ولهذا يوجد لكل منهم صنف من الأحوال والعبادات حققه وأحكه وغلب 
عليه » وإن كان غيره في غير ذلك الصنف أكل منه وأفضل منه . 

ولأجل ماوقع في كثير منهم من الاجتهاد والتنازع فيه تنارّعَ الناس في 
طريقهم . 

فطائفة ذمَّت « الصوفية والتصوف » وقالوا : إنهم مبتدعون خارجون عن 
السنة » ونقل عن طائفة من الأئّة في ذلك من الكلام ماهو معروف » وتبعهم 
على ذلك طوائف من أهل الفقه والكلام . 

وطائفة عَلَت فيهم وادعوا أنهم أفضل الخلق وأكلهم بعد الأنبياء . وكلا 
طرفي هذه الأمور ذميم 0" . 

« والصواب » إنهم مجتهدون في طاعة الله » ما اجتهد غيرهم من أهل 
طاعة الله . ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده » وفيهم المقتصد الذي هو من 
أهل الهين » وفي كل من الصنفين من قد يجتهد فيخطئ ٠‏ وفيهم من يذنب 
فيتوب أو لايتوب . ومن المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه عاص لربه . 

وقد اتتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة » ولكن عند الحققين 
من أهل التصوف ليسوا منهم كالحلاج مثلاً » فإن أكثر مشايخ الطريق أنكروه 
والوكيوه هن الظرية نف الكيو ود لسن سيد الطائقة وقيرب :© زكر ذلك 
الشيخ أبو عبد الرحمن السامي في « طبقات الصوفية » وذكره الحافظ أبو بكر 
الخطيب في تاريخ بغداد . فهذا أصل التصوف . 


. يلاحظ هذه العبارة المنتسبون إلى السلفية وخاصة إلى شيخ الإسلام ابن تمية‎ )١( 


1" 
ثم إنه بعد ذلك تشعب وتنوع » وصارت الصوفية ثلاثة أصناف : 
صوفية الحقائق » وصوفية الأرزاق » وصوفية الرسم 
فأما « صوفية الحقائق » فهم الذين وضفنام . 
وأما « صوفية الأرزاق » فهم الذين وقفت عليهم الوقوف كالخوانك , فلا 
يشترط في هؤلاء أن يكونوا من أهل الحقائق فإن هذا عزيزء وأكثر أهل 
الحقائق لا يتصفون بلزوم الخوانك ولكن يشترط فيهم ثلاثة شروط  :‏ 


أحدها : العدالة الشرعية بحيث يؤدون الفرائض ويجتنبون الحارم . 

والغاني : التأدب بآداب أهل الطريق » وهي الآداب الشرعية في غالب 
الأوقات 00 الآداب البدعية اي فلا يلتفت إليها . 
لامال و كان 17 تَالاأخلوق الحمودة 2( ولاكتانات بالآداب الشرعية 0 
كان فاسقاً فإنه لايستحق ذلك . 

انا « صوفية الرسم » فهم المقتصرون على النسبة فهمهم في اللباس والآداب 
الوضعية ونحو ذلك . 

فهؤلاء في الصوفية بمنزلة الذي 0 زي أهل العم وأهل الجهاد 


ونوع مأمن أقوالهم بحيث يظن الجاهل حقيقة حي مره أنه منهم وليس منهم 0ه 
رم مط ى البح طن لسيط» الفنز مضق فسالة) لكن كنا كن نس 


الزهد في الفقراء أغلب صار الفقر في اصطلاح كثير من الناس عبارة عن 
طريق الزهد وهو من جنس التصوف . 


فإذا قيل : هذا فيه فقر أو مافيه فقر لم يرد به عدم المال » ولكن يراد به 
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مايراد باسم الصوفي من المعارف والأحوال والأخلاق والآداب ونحو ذلك . 

وعلى هذا الاصطلاح قد تنازعوا أيها أفضل : الفقير أو الصوفي ؟ 

فذهب طائفة إلى ترجيح الصوفي كأبي جعفر السهروردي ونحوه » وذهب 
طائفة إلى ترجيح الفقير كطوائف كثيرين . 

وربما يختص هؤلاء بالزوايا وهؤلاء بالخوانك ونحو ذلك . 

وأكثر الناس قد رجحوا الفقير . 

والتحقيق أن أفضاينا أقناقيا":فآن كن الضوق: أتفن لله: كان أفضيل 
منه ء وهو أن يكون أعمل بما يحبه الله وأترك لما لايحبه ‏ فهو أفضل من 
الفقير . 

وان كاق الفقين أعل عا مه اللتواترك 11 لابه كان أفقل عه + فان 
استويا في فعل المحبوب وترك غير الحبوب استويا في الدرجة . 

و« أولياء الله » هم المؤمنون المتقون سواء سمّي أحدهم : فقيراً أو صوفياً أو 
فقيها أو غاما أو تآخرا أو ايديا أو هبانها أو أميرا: او عضا أو غير :ذلك قال 
الله تعالى : < ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون الذين آمنوا 
وكانوا يتقون »+ . 

؟ ‏ وذكر في « مموع الفتاوى »الجرء الحادي عشر صفحة ( ٠0‏ ) : 

وسئل : ماتقول الفقهاء ‏ رضي الله عنهم - في رجل يقول : « إن الفقر 
لم تتعبد به ولم نؤمر به ولا جسم له ولامعنى » وأنه غير سبيل موصل إلى رضا 
الله تعالى وإلى رضا رسوله » وإفا تعبدنا بمتابعة أمر الله واجتناب نهيه من 
كتاب الله وسنة رشوله ملثه »بان أصل كل ىه العم والتعبد به والعمل به 
والتقوف والورع عن اام بو واالفقن "الى عل انان الظائفة وال كبر هق 
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الزهد في الدنيا » والزهد في الدنيا يفيده العم الشرعي فيكون الزهد في الدنيا 
العمل بالعم وهذا هو الفقرء فإذاً الفقر فرع من فروع العم » والأمر على هذا 
وماثم طريق أوصل من العم والعمل بالعلم على ماصح وثبت عن الني عَيْنَمِ : 
ويقول : « إن الفقر المسمى المعروف عند اكثر اهل الزي المشثروع في هذه 
الأعصار من الزي والألفاظ والاصطلاحات المعتادة غير مرضي لله ولا 
'لرسولة :فيل الأمر كا قال أو غير ذلك © أفتونا ماجور دن :: 


فأجاب الشيخ تقي الدين ابن تمية ‏ رضي الله عنه ‏ : امد لله ده 
المسألة أن الألفاظ التي جاء بها الكتاب والسنة علينا أن نتبع مادلت عليه 
مثل لفظ الإيمان والبر والتقوى والصدق والعدل والإحسان والصبر والشكر 
والتوكل والخوف والرجاء والحب لله والطاعة لله وللرسول وبر الوالدين والوفاء 
بالعهد ونحو ذلك مما يتضمن ذكر ماأحبه الله ورسوله من القلب والبدن . 

فهذه الأمور التي يحبها الله ورسوله هي الطريق الموصل إلى الله مع ترك 
مانهى الله عنه ورسوله كالكفر والنفاق والكذب والاثم والعدوان والظلم 
والجزع والهلع والشرك والبخل والجين وقسوة القلب والغدر وقطيعة الرحم 

وتو اذلف 
نرق كل ني أن وين أملن امنود ورمولة الالنلاه رادي لا 
ورسوله فيتركه » هذا هو طريق الله وسبيله ودينه الصراط المستقم » صراط 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . وهذا 
« الصراط المستقم » يشمل على عم وعمل : عم شرعي وعمل شرعي . ففن علم 
ولم يعمل بعامه كان فاجرأ » ومن عمل بغير علم كان ضالاً . 

وقد أمرنا الله سبحانه أن نقول : ل« اهدنا الصراط المستقيم » صراط 
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولاالضالين م ٠‏ قال النبي مَِنَمْ : 
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اليهود مغضوب عليهم » والنصارى عبدوا الله بغير عم . 

ولهذا كان السلف يقولون : احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل ‏ 
فإن فتنتها فتنة لكل مفتون . 
العباد ففيه شبه من النصارى . 

من دعا إلى العم دون العمل المأمور به كان مضلا . 

ومن دعا إلى العمل دون العم كان مضلا . 

وأضل منهها من سلك في العم طريق أهل البدع فيتبع أموراً تخالف 
الكتاب والسنة يظنها علوم وهي جهالات . 

وكذلك من سلك في العبادة طريق أهل البدع فيعمل أعمالاً تخالف 
الأعمال المشروعة يظنها عبادات وهى ضلالات . 

فهذا وهذا كثير في المنحرف المنتسب إلى فقه أو فقرء يجتمع فيه أنه يدعو 
إلى العم دون العمل » والعمل دون العم » ويكون مايدعو إليه فيه بدع 
عالق الشريدة م 

وطريق الله لاتتم إلا بعلم وعمل . يكون كلاهما موافقاً للشريعة . 

فالسالك طريق « الفقر والتصوف والزهد والعبادة » إن لم يسلك بعم 
يوافق الشريعة . وإلا كان قبالاعن الطويي + وكان تهنا نسدة كذ عننا 

والسالك من « الفقه والعم والنظر والكلام » إن م يتابع الشريعة ويعمل 
عائه وال كان فاحرا قتالا عن الطوق م 
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فهذا هو الأصل الذي يجب اعتاده على كل مسلم . 

وأما التعصب لأمر من الأمور بلا هدى من الله فهو من عمل الجاهلية 
< ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله »> . 

ولاريب أن لفظ « الفقر» في الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين 
وتأبعيهم لم يكونوا يريدون به نفس طريق الله وفعل ماأمر به وترك مانهى 
عنه والأخلاق المحمودة ولانحو ذلك » بل الفقر عندهم ضد الغنى . 

و« الفقراء » هم الذين ذكرم الله في قوله « إنها الصدقات للفقراء 
والمساكين » وفي قوله « للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله » وفي قوله 
< للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهم » . 

2 العق + هو الدى لاقل اله احل الدكاة او الدى عب غلية ١‏ الركاة أو 
وري لك لكل :ل لو السو مل الرعد لوه ل كوه جا افو اليه 
أن لاتقدر » وصار المتأخرون كثيراً ما يقرنون بالفقر معنى الزهد . 

والزهد قد يكون مع الع وقد يكون مع الفقرء ففي الأنبياء والسابقين 
الأولين من هو زاهد مع غناه كثير . 

و« الزهد » المشروع ترك مالا ينفع في الدار الآخرة » وأما كل مايستعين 
به العبد على طاعة الله فليس تركه من الزهد المشروع » بل ترك الفضول التي 
تشغل عن طاعة الله ورسوله هو المشروع . 

وكذلك فى أثناء المائة الثائية ضاروا يعيرون عن :ذلك يلفظ + الضوق » 
لآن لبس الصوق ترك و الزهاف: 

؟ - وذكر أيضا في « مجموع الفتاوى » الجزء الحادي عشر صفحة ( 7٠‏ ): 


وأما المتأخرون « فالفقير» في عُرفهم عبارة عن الالك إلى الله تعالى 5 
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هو « الصوفي » في عرفهم أيضاً . 

ثم منهم من يرجح مسمّى « الصوفي » علىمسمى « الفقير » لأنه عنده الذي 
قام بالباطن والظاهر . 

ومنهم من يرجح مسمى « الفقير » لأنه عنده الذي قطع العلائق و 
يقتفل :فى الظافن بعين الآمور الواجبة > وهذه متازعات لفظية إصطلاحية ؛ 
و« التحقق:» أن امراف اموه علي الاقين:داخل ف هتين الصديق .والرلى 
في الأسماء النبوية يترتب عليه من الحم ما جاءت به الرسالة . 

وأما ماتميز به مما يعده صاحبه فضلاً وليس بفضل أو مما يوالي عليه 
صاحبه غيره ونحو ذلك من الأمور التي يترتب عليها زيادة الدرجة في الدين 
والدنيا فهى أمور مهدرة في الشريعة إلا إذا جعلت من المباحات كالصناعات » 
قود لاض فوط إن لضفه اوقلت انلع انندم الأدور امات 

وأما مايقترن بذلك من الأمور المكروهة في دين الله من أنواع البدع 
والفجور فيجب النهى عنه ا جاءت به الشريعة . 


؛ - وذكر أيضاً في « مجموع الفتاوى » الجزء الحادي عشر صفحة ( )١56‏ : 
« فصل » 
وليس لأولياء الله شيء يقيزون به عن الناس في الظاهر من الأمور 
امناحاق فلا شتوو تعاس فون لمان !ذا كان كلاه ئها ارو اقلق 
شعر أو تقصيره أو ظفره إذا كان مباحاً كا قيل « م من صدّيق في قباء وم من 
زنديق في عباء » . 


بل يوجدون في جميع أصناف أمة عمد مَيَِةٍ إذا لم يكونوا من أهل البدع 
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الظاهرة والفجور . 

فيوج دون في أهل القرآن وأهل العم » ويوجدون في أهل الجهاد 
والسيف . ويوجدون في التجار والصناع والزراع . 

وقد ذكر الله أصناف أمة عمد يتم في قوله تعالى : < إن ربك يعام أنك 
تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر 
الليل والنهار عام أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن عام 
أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضر بون في الأرض يبتغون من فضل الله 
وآخرون يقاتلون في سسبيل الله فاقرؤوا ماتيسر منه » . 

وكان السلف يسمون أهل الدين والعم « القراء » فيدخل فيهم العاماء 
والنساك ثم حدث بعد ذلك اسم « الصوفية والفقراء » . 

وأسم « الصوفية » هو نسبة إلى لباس الصوف ؛ هذا هو الصحيح . 

وقد قيل إنه نسبة إلى صفوة الفقهاء » وقيل إلى صوفة بن أد بن طابخة 
قبيلة من العرب كانوا يُعرفون بالنسك ., وقيل إلى أهل الصفة . وقيل إلى 
الصفا » وقيل إلى الصفوة » وقيل إلى الصف المقدم بين يدي الله تعالى » وهذه 
أقوال ضعيفة » فإنه لو كان كذلك لقيل : صفي أو صفائي أو صفوي أو 
صفي » ولم يقل « صوفي » . 

وصار أيضاً امم « الفقراء » يعنى به أهل السلوك .» وهذا عرف حادث . 
وقند تتارع الفدان ايا امكل نين الضحوق: أو سين « الفقيوم؟ 
ويتتازفون أنضا أها أفشل ::الفق الشاكر أو الفقير الضابين ؟ 

ه وذكر أيضاً في « مجموع الفتاوى » الجزء الحادي عشر صفحة ( 0٠8‏ ) 


بعد بحث نفيس عن الخارق قال مانصه : 
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فتلخص أن الخارق ( كشفاً كان أم تأثيراً ) ثلاثة أقسام : 

مود في الدين 2 ومدموم في الدين 2 ومباح 2 لاعحمود ولامذموم في 
الدين . فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة » وإن لم يكن فيه منفعة كان 
كشائز التاغاك الى لاعتقة فوا الحب: والعية. 

قال أبو على الجوزجاني (" : كن طالباً للاستقامة لاطالباً للكرامة فإن 
نفسك منجبلة على طلب الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة . 


قال الشيخ السهروردي في عوارفه : وهذا الذي ذكره أصل عظيمٍ كبير في 
الباب وسر غفل عن حقيقته كثير من أهل السلوك والطلاب . 

وذلك أن المجتهدين والمتعبدين سمعوا عن سلف الصالحين المتقدمين 
ومامنحوا به من الكرامات وخوارق العادات فأبداً نفوسهم لاتزال تتطلع إلى 
شيء من ذلك » ويحبون أن يرزقوا شيئاً من ذلك . ولعل أحدهم يبقى 
سكين القلتواعقه لقسة ف مه عللاتعيت ل وان ع دمن لتك 
ولو عاموا سر ذلك لمان عليهم فيعم أن الله يفتح على بعض المجاهدين 
الصادقين من ذلك بابا . والحكمة فيه أن يزداد بما يرى من خوارق العادات 
وآثار القدوة تفننا » فيقوى عزمه على هذا الزهد في الدنيا » والخروج من 
دواعي الحوى . 

وقد يكون بعض عباده يكاشف بصدق اليقين ويرفع عن قلبه الحجاب ٠‏ 
ومن كوشف بصدق اليقين أغني بذلك عن رؤية خرق العادات » لأن المراد 
منها كان حصول اليقين وقد حصل اليقين » فلو كوشف هذا المرزوق صدق 
اليقين بشيء عن 5لكه لا زداد يقينا + 


. أحد كبار مشايخ السادة الصوفية وأمْتهم رهم الله‎ )١( 
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فلا تقذى الحكة كف القندرة مخوارق: الفادات لمذا الموضع استغتناء به 
وتقتضي الحكة كشف ذلك لآخر لموضع حاجته . وكان هذا الثاني يكون أ 
استعدادا وأهليه من الأول . 

فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة » فهي كل الكرامة » ثم إذا وقع 
في طريقه شيء خارق كان كأن م يقع فا يبالي ولاينقص بذلك » وإنما 
ينقص بالإخلال بواجب حق الاستقامة . 

فتعلم هذا » لأنه أصل كبير للطالبين والعاماء الزاهدين ومشايخ الصوفية . 

5 وذكر أيضاً في « مجموع الفتاوى » الجزء الحادي عشر صفحة (8” ) : 

فالطريق العقلية والنقلية والكشفية والخبرية والنظرية : طريقة أهل 
الحديث وأهل الكلام وأهل التصوف » قد تجاذها الناس نفياً وإثباتاً . فن 
الناس من ينكر منها مالا يعرفه » ومن الناس من يغلو فها يعرفه » فيرفعه 
فوق قدره وينفي مأسواه . 

فالمتكامة والمتفلسفة تعظم الطرق العقلية وكثير منها فاسد متناقض » وهم 
أكثر خلق الله تناقضاً واختلافاً ٠‏ وكل فريق يرد على الآخر فيا يدعيه قطعياً. 


وطنائة عن اقتوفن االنة والتونة: عتعورنفنينا باحاديف فورضوفة 
ويحكانات مضنوعة 00 كذب » وقد يحتجون بالضعيف في مقابلة القوي . 

وكثير من المتصوفة والفقراء يبني على منامات وأذواق وخيالات يعتقدها 
كشفاً وهي خيالات غير مطابقة وأوهام غير صادقة <١‏ إن يتبعون إلا الظن 
وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً »4 فنقول : 

أما طرق الأحكام الشرعية التي نتكم عليها في أصول الفقه فهي ‏ بإجماع 
المسامين ‏ « الكتاب » لم يختلف أحد من الآئمة في ذلك . كا خالف بعض أهل 
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الضلال في الاستدلال على بعض المسائل الاعتقادية . 

والثاني : « السنة المتواترة «( الي لا تخالف ظاهر القرأن « بل تفسره مثل 
أعداد الصلاة وأعداد ركعاتها ونصاب الزكاة وفرائضها وصفة الحج والعمرة 
وغير ذلك من الأحكام التي م تعم إلا بتفسير السنة 50 

الطريق الثالث : « السنن المتواترة » عن رسول الله مين إما متلقاة 
بالقبول بين أهل العم بها » أو برواية الثقات لحا . 

وهذه أيضاً مما اتفق أهل العم على اتباعها من أهل الفقه والحديث 
والتصوف وأكثر أهل العم » وقد أنكرها بعض أهل الكلام . 

وأنكر كثير منهم أن يحصل العم بشيء منها وإفا يوجب العم » فم يفرقوا 
بين المتلقى بالقبول وغيره 4 : 

الطريق الرابع : « الإجماع » وهو متفق عليه من بين عامة المسامين من 
الفقهاء والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيرهم في الملة » وأنكره بعض أهل 
البدع من المعتزلة والشيعة » لكن المعلوم منه هو ماكان عليه الصحابة وأما ما 
بعد ذلك فتعذر العم به غالبا .... . 

الطريق الخامس : « القياس على النص والإجماع » وهو حجة أيضاً عند 
دامر الفقيناء. ولكن كقيرا م اسل الراف: اررق فيه سوق القديلة قبل 

ومن أهل الكلام وأهل الحديث وأهل القياس من ينكره رأساً . 

وهي مسألة كبيرة » والحق فيها متوسط بين الإسراف والنقض . 


الطريق السسادس : « الاستصحاب » وهو البقاء على الأصل فها م يعم 


1" 
حجة في اعتقاد العدم ؟ فيه خلاف ل م دام 


الطريق السابع : « المصالح المرسلة » وهو أن يرى امجتهد أن هذا الفعل 
يجلب منفعة راجحة وليس في الشرع ماينفيه . 

فهذه الطريق فيها خلاف مشهور » فالفقهاء يسمونها 0 الصالح المرسلة «( 
ومنهم من سميها « الرأي «( و بعصهم يقرب إليها « الاستحسان » » وقريب 
منها : ذوق الصوفية ووجدم وإهاماتهم » فإن حاصلها أنهم يجدون في القول 
والعمل مصلحة في قلوهم وأدياهم ويذوقون طعم ثُرته » وهذه مصلحة . 

لكن بعض الناس يخص المصالح المرسلة بحفظ النفوس والأموال والأعراض 
والفقول؟ والأذماق: #ولفن اكدلك ‏ 

بل المصالح المرسلة ف جلب المنافع وفي دفع المحبان + وماذكروه من دقع 
الضار :عن هده الأمور الثينة كيو احد المي :: 
اوعلبالتقة يكووق البدتيا وق السو نتن اندها كلحايلاة 
والأعمال التي يقال فيها مصلحة للخلق من غير حظر شرعي 

وفي الدين ككثير من المعارف والأحوال والعبادات والزهادات التي يقال 
فيها مصلحة للإنسان من غير منع شرعي » فمن قصر المصالح على العقوبات 
التي فيها دفع الفساد عن تلك الأحوال ليحفظ الجسم فقط فقد قصر . 
اضطراب عظم » وكثير من الأمراء والعاماء والعباد رأوا مصالح فاستعملوها 
بناء على هذا الأصل . وقد يكون منها ماهو محظور في الشرع ول يعاموه , 
وربما قدم على المصالح المرسلة كلاماً بخلاف النصوص » وكثير منهم من أهمل 
مصالح يجب اعتبارها شرعاً بناءً على أن الشرع لم يرد بها » ففوت واجبات 
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ومسد حبات 2 أو وقع 2 محظورات ومكروهات 2« وقد يكون الشرع ورد 
بذلك وام يعم . 

:) ؟8١( وذكر في « مموع الفتاوى » الجزء الحادي عشر صفحة‎ -  » 

وطن ناا اول ينيدا شةسي كوه الهف ناكد ول اتمويم النة 
والغل والكبر والرياء والسمعة ورؤية الأعمال وقسوة القلب وغير ذلك مما 
تمن «القل من نذزنه وحقي أو الافعثال بالاعنال الظزاهرة مق الفيلاة 
والضيام. وأنواع القربنات من النواقل والنذورات مع .وجود تدك الأمور في 
قلبه ؟ أفتونا مأجورين : 

فأجاب ‏ رحمه الله -: الممد لله » من ذلك ماهو عليه واجب » وإن 
للاوجب فضل وزيادة 5 قال تعالى فها يرويه عنه رسوله 2 « ماتقرب إلي 
عبدي عثل أداء ماافترضت عليه ا 

نم قال : « ولايزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه » , والأعمال 
الظاهرة لا تكون :قاط مقئولة الاايتوسط عل القلني م فنان: القلك ملك 
والأعقاء كتووة > ناذا شيك اللك شتت وده : 

ولهذا قال النى ملع : « ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله » وإذا فسدت فسد الجسد كله ». 

وكذلك أعمال القلب لابد أن تؤثر في عمل الجسد » وإذا كان المقدم هو 
الأوجب [ سواء ] سمي باطناً أو ظاهراً فقد يكون مايسمى باطناً أوجب مثل 
ترك الحسد والكبر فإنه أوجب عليه من نوافل الصيام . 

وقد يكون ماسمي ظاهراً أفضل » مثل قيام الليل » فإنه أفضل من مجرد 
ترك بعض الخواطر التي تخطر في القلب من جنس الغبطة ونحوها.ء وكل 


حلصن 


واحد من عمل الباطن والظاهر يعين الآخر ء والصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر وتورث الخشوع ونحو ذلك من الآثار العظية » هي أفضل الأعمال 
والصدقة , والله أعلم . 


- وذكر أيضاً في « مجموع الفتاوى » الجرء الحادي عشر صفحة ( ه6؟ ): 

سئل : ماالحكة في أن المشتغلين بالذكر والفكر والرياضة ومجاهدة 
النفس وماأشبهه يفتح عليهم من الكشوفات والكرامات وماسوى ذلك من 
الأحوال ‏ مع قلة عامهم وجهل بعضهم ‏ مالايفتح على المشتغلين بالعلم ودرسه 
والبحث عنه ؟ حتى لو بات الإنسان متوجها مشتغلا بالذكر والحضور لابد أن 
يرى واقعة أو يفتح عليه شيء » ولو بات ليلة يكرر على باب من أبواب 
الفقه لايجد ذلك , 6 57ب 07" 
ولايجد ذلك عند قراءة القرآن مع أنه قد وردت السنة بتفضيل العام على 
العابد لاسها إذا كان العابد محتاجاً إلى عم هو مشتغل به عن العبادة » ففي 
الحديث « إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العم رضا بما يصنع » وإن العاماء 
ورثة الانبياء » وإن فضل العام على العابد كفضل القمر على سائر 
الكواكب » » وفي الحديث عن النبي مَلِنَهِ أنه قال : « إذا كان يوم القيامة 
يقول الله عز وجل للعابدين والمجاهدين ادخلوا الجنة فيقول العاماء : بفضل 
عامنا عبدوا وجاهدوا » فيقول الله عز وجل لم : أنتم عندي كلائكتي , 
اشفعوا » فيشفعون ثم يدخلون الجنة » وغير ذلك من الاحاديث والاثار . 

ثم إن كثيرأ من المتعبدين يؤثر العبادة على طلب العم مع جهله بما يبطل 
كثيراً من عبادته كنواقض الوضوء أو مبطلات الصلاة والصوم » وربما يحي 
بعضهم حكاية في هذا المعنى : بأن « رابعة العدوية » رحمها الله أتت ليلة 
بالقدس تصلي حتى الصباح ٠‏ وإلى جانبها بيت فيه فقيه يكرر على باب 
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الحيض إلى الصباح » فاما أصبحت رابعة قالت له : ياهذا ! وصل الواصلون 
رمه وانع شيل عيضن الساء .او وها : 

فا المانع أن يحصل لامشتغلين بلعم مايحصل لامشتغلين بالعبادة مع فضله 
عليه ؟ . 

فأجاب : المد لله رب العالمين » لاريب أن الذي أوقي العلم والإيمان أرفع 
وزجَة: مق الذين أوتوا الاعان فط + "ذل غل ذلك الكتاب: والسنة : 

والعلم الممدوح الذي دل عليه الكتاب والسنة هو العم الذي ورثته الأنبياء 
5 قال النى مَيِنَةٍ « إن العاماء ورثة الأنبياء إن" الأمية ل كوزتوا :درهةا 
ولاديناراً وإنما ورثوا العلل » فن أخذه أخذ بحظ وافر» . 

وهذا العام ثلاثة أقسام : 

« عم بالله وأسمائه وصفاته » ومايتبع ذلك وفي مثله أنزل الله سورة 
الإخلاص وآية الكربي ونحوهما . 

« والقسم الثاني » : « العم بما أخبر الله به ما كان من الأمور الماضية 
ومايكون من الأمور المستقبلة » وماهو كائن من الأمور الحاضرة » », وفي مثل 
هذا أنزل الله اباتع القضهن :والوعة والرهيد وضية القة بواليان توضو ةلك 

« والقسم الثالث » : « العم بما أمر الله به من الأمور المتعلقة بالقوالب 
والجوارح من الإيمان بالله من معارف القلوب وأحوالها وأقوال الجوارح 
وأغناها 4 

وهذا العم يندرج فيه العم بأصول الإيمان وقواعد الإسلام » ويندرج فيه 
العام بالأقوال والأفمال الظاهرة » وهذا العم يندريج فيه ماوجد في كتب 
الفنقهاء من العم بأحكام الأفعال الظاهرة » فإن ذلك جزء من جزء من جزء 
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من عم الدين ‏ 5 أن المكاشفات التي تكون لأهل الصفا جزء من جزء من 
جزء من علم الأمور الكونية . 

والنائن إقا يتلطوة هذه الشائل لآم انتهمون 'مدثينات الأسياء: الواردة 
في الكتاب والسنة » ولايعرفون حقائق الأمور الموجودة » فرب رجل يحفظ 
حروف العم التي أعظمها حفظ حروف القرآن ولايكون له من الفهم » بل 
ولامن الإيمان مايتيز به على من أوتي القرآن ولم يؤت حفظ حروف العم 5 
قال الني مَيَِمِ في الحديث المتفق عليه : « مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل 
الأترجة طعمها طيب وريحها طيب » ومثل المؤمن الذي لايقرأ القرآن مثل 
اللترة طعمها طيب ولاريح لها » ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كثل الريحانة 
ريحها طيب وطعمها مرء ومثل المنافق الذي لايقرأ القرآن مثل الحنظلة 
طعمها مر ولاريح لها». 

فقد يكون الرجل حافظاً لحروف القرآن وسوره ولايكون مومناً بل 
يكون منافقا » فالمؤمن الذي لايحفظ حروفه وسوره خير منه » وإن كان ذلك 
المنافق ينتفع به الغير كا ينتفع بالريحان . وأما الذي أوتي العلم والإيهان فهو 
مؤمن عليم فهو أفضل من المؤمن الذي ليس مثله في العلم مثل اشتراكها في 
الإيمان . فهذا أصل تجب معرفته . 

وههنا « أصل آخر » وهو : أنه ليس كل عمل أورث كشوفاً أو تصرفاً في 
الكون ييكون انختلعة العمل الذى: لايوريق كنف وتهتنا : 

فإن الكشف والتصرف إن لم يكن مما يستعان به على دين الله وإلا كان 
من متاع الحياة الدنيا . 

وقد يحصل ذلك للكفار من المشركين وأهل الكتاب » وإن لم يحصل لأهل 
الإيهان الذين مم أهل الجنة » وأولئك أصحاب النار . 
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ففضائل الأعمال ودرجاتها لاتتلقى من مثل هذا ء وإفا تتلقى من دلالة 
الكتاية والسنة ».هذا كآن, كتي.من الأغال مضل لضاحيه»ق الدثينا وفاية 
ومال ٠‏ فأكرم الخلق عند الله أتقاهم » ومن عَبَد الله بغير علم فقد أفسد أكثر مما 
يصلح . وإن حصل له كشف وتصرف » وإن اقتدى به خلت كثير من 
القافة م روقن مهلا الكله ى هذا الناية:ققواهه قهدام اصل كان + 

و« أصل ثالث » إن تفضيل العمل على العمل قد يكون مطلقاً مثل 
تفضيل أصل الدين على فرعه وقد يكون مقيداً . 

فقد يكون أحد العملين في حق زيد أفضل من الآخر » والآخر في حق 
عمرو أفضل » وقد يكونان متاثلين في حق الشخص ٠»‏ وقد يكون المفضول في 
وقت أفضل من الفاضل ٠‏ وقد يكون المفضول في حق من يقدر عليه وينتفع 
به أفضل من الفاضل في حق من ليس كذلك . 

معان ذلك أن قراءة القرآن أفطل من غره/اللذكن بيش رسول الله ملئر 
وإجماع الأمة ‏ ولااعتبار يمن يخالف ذلك من جهال العباد ‏ ثم الركوع 
والسجود ينهى فيه عن قراءة القران » ويؤمر فيه بالذكر و كذلك الذكر 
والدعاء في الطواف وعرفة ونحوها أفضل من قراءة القرآن . 

وكذلك الأذكار المشروعة مثل مايقال عند سماع النداء ودخول المسجد 
والمنزل والخرويج منهها » وعند سماع الديكة والمر ونحو ذلك أفضل من قراءة 
القرآن .هذا 'الوطن : 

وأيضأً فأكثر الالكين إذا قرأوا القرآن لايفهمونه . وهم بعد لم يذوقوا 
حلاوة الإيمان الذي يريدم بها القرآن إياناً » فإذا أقبلوا على الذكر أعطام 
الذكر من الإيمان مايجدون حلاوته ولذته » فيكون الذكر أنفع لهم حينئذ من 
ظ قراءة لايفهمونا » ولامعهم من الإيمان مايزداد بقراءة القران . 
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أما إذا أو الرجل الإيمان فالقرآن يزيده من الإيمان مالا يحصل بمجرد 
الذكن: فهذا:« أحكل “الك 


و« أصل رابع » وهو : أن الرجل قد يأتي بالعمل الفاضل من غير مقام 
بشروطه » ولاإخلاص فيه » فيكون بتفويت شرائطه دون من أن بالمفضول 
الك ندم الأضول وكوها'قين وان هنذا الساقيل وان كان تفص 
ذلك لا تتسع له الورقة ٠‏ والله أعلم . 


وذكر أيضاً في « +جموع الفتاوى » الجزء الحادي عثر صفحة ( 599 ) : 


سكل شيخ الإسلام عن الحديث المروي في « الأبدال » هل هو صحيح أم 
مقطوع ؟ وهل « الابدال » مخصوص بالشام ام حيث تكون شعائر الإسلام 
قائمة بالكتاب والسنة يكون بها الابدال بالشام وغيره من الاقالم ؟ وهل 
صحيح أن الولي يكون قاعداً في جماعة ويغيب جسده: ؟ وماقول السادة 
العاماء في هذه الأسماء التي تسمى بها أقوام من المنسوبين إلى الدين والفضيلة » 
ويقولون هذا غوث الأغواث وهذا قطب الأقطاب وهذا قطب العام وهذا 
القطب الكبير وهذا خاتم الأولياء ؟ . 

فأحات + ها الأناء التداكرة عل الكة كترسع الفيناك: والماة شل 
« الغوث » الذي بمكة و« الأوتاد الأربعة » و« الأقطاب السبعة » و« الأبدال 
الأريفن دوه المدياة:العلافاقة مقينده أنياة الست وتيرة اف كتيات: الله 
تعالى » ولاهي أيضاً مأثورة عن الني يَئِنْةِ بإسناد صحيح ولاضعيف يحمل 
( عليه ) ألفاظ الأبدال » فقد روي فيهم حديث شامي منقطع الإسناد عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعاً إلى البي مَلِئةِ أنه قال : « إن فيهم ‏ 
يعني أهل الشام ‏ الأبدال الأربعين رجلا » كاما مات رجل أبدل الله تعالى 
مكانه رجلا » . ولاتوجد هذه الأمماء في كلام السلف 5 هي على هذا 
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الآمة فيؤلا غاما + 

وإنما توجد على هذه الصورة عن بعض المتوسطين من المشايخ » وقد قالها 
إها: اثرا نا ف غيرة أو :ذا كرا .+ 

وهذا الجنس ونحوه من عم الدين قد التبس عند أكثر الملتأخرين حقه 
بباطله » فصار فيه من الحق مايوجب قبوله . ومن الباطل مايوجب رده . 
وصار كثير من الناس على طرفي نقيض . 

قوم كذبوا به كله لما وجدوا فيه من الباطل . 

وقوم صدقوا به كله لما وجدوا فيه من الحق . 

واغا”الضوات ؛ التسورة عاطق :والتكد بي بالناظن 500 

ذأنا الفكل بو العوك ا والنياكين لز ومعدية إلذ اله فيو كيياف: السيين 
فلا يجوز لأحد الاستغاثة بغيره » لاملك مقرب ولانيى مرسل 0 

وأما « الأوتاد » فقد يوجد في كلام البعض أنه يقول : فلان من الأوتاد , 
يعني بذلك أن الله تعالى يثبت به الإيمان والدين في قلوب من بهديم الله به , 

يفيت الاركن ياوتادها : 

وهذا المعنى ثابت لكل من كان بهذه الصفة من العاماء » فكل من حصل به 
تثبيت العم والإيمان في جمهور الناس كان بمنزلة الأوتاد العظية والجبال 
الكبيرة » ومن كان بدونه كان بحسبه . 

وليس ذلك محصوراً في أربعة ولاأقل ولاأكثرء بل جَعل هؤلاء أربعة 
تاها يفول المجحدق ف :اوتاة ارط 


وفنا » القطب ٠"‏ فيوجد نضا في كلامهم )0 فلان من الأقطاب «“( أو )0 فلان 
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قطب » فكل من دار عليه أمر من أمور الدين أو الدنيا باطناً أو ظاهراً فهو 
قطن ذلك الأممومداره ونسواء كان الدائ عليه امرددازة. أوكقارية اى فرييية 
أ كديفت أفانزتها أوردنياها ,اناطنا وظاهرا + ولا المخصياض .ذا لمق 
5 

لكن الممدوح من ذلك من كان مدارا لصلاح الدنيا والدين دون مجرد 
صلاح الدنيا . فهذا هو القطب في عرفهم » فقد يتفق في بعض الأعصار أن 
يكون شخص أفضل أهل عصره » وقد يتفق في عصر آخر أن يتكافاً اثنان أو 
ثلاثة في الفضل عند الله سواء . 


ولايجب أن يكون في كل زمان شخص واحد هو أفضل الخلق عند الله 
مطلقاً . والذين تكاموا باسم البدل فسروه بمعان : منها أنهم أبدال الأنبياء : 
ومنها أنه كاما مات منهم رجل أبدل الله تعالى مكانه رجلاً » ومنها أنهم أبدلوا 
السيئات من أخلاقهم وأعمالهم وعقائدهم بحسنات . 

وهذه الصفات كلها لاتختص بأربعين ولابأقل ولابأكثر ولاتحصر بأهل بقعة 
من الأرض » وهذا التحرير يظهر المعنى في اسم « النجباء » 2-0 

ولينن فى أولياء الله المتقيق ولاعباد الله الخلضين الضالين ولاأنبيباتة 
المرسلين من كان غائب الجسد دائًاً عن أبصار الناس » بل هذا من جنس قول 
القائلين « إن علياً في السحاب » و« إن محمد ابن الحنفية في جبال رضوى » و 
« إن مد بن الحسن بسرداب سامري » و« إن الحام بجبل مصر» و« إن 
الأبدال الأربعين رجال الغيب بجبل لبنان » فكل هذا ونحوه من قول أهل 
الإفك والبهتان . 

نعم قد تخرق العادة في حق الشخص فيغيب تارة عن أبصار الناس إما 
لدفع عدو عنه وإما لغير ذلك وأما أنه يكون هكذا طول عمره فباطل . 
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نعم يكون نور قلبه وهدى فؤاده ومافيه من أسرار الله تعالى وأماتته 
وأنواره » ومعرفته غيباً عن أعين الناس ويكون صلاحه وولايته غيبا عن أكثر 
النامن. -افهذا هو الواقع :.. 

وأسرار الحق بينه وبين أوليائه » وأكثر الناس لايعامون . 

:) 0 ( وذكر أيضاً في « مجموع الفتاوى » الجزء العاثشر صفحة‎ - ٠ 

بسم الله الرحمن الرحيم ‏ المد لله وحده والصلاة والسلام على من لاني 
بده ئ 

امد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من عزوو انشينا ومن سيئات 
أعمالنا » من هده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له »ء ونشهد أن لا 
إل الا اللا وكةه لأعريك: لاونميت أن عدا هندة ورسولة صل اللشعليه وال 
وغل 

أما بعد فهذه كامات مختصرات في أعمال القلوب التى قد تسمى « المقامات 
والأحوال » وهي من أحوال الإيمان وقواعد الدين مثل : محبة الله ورسوله 
لقوق عل الله وات لاضن الدين لقو لعك و له لمان هل »جاككه وا لشردل كة 
والرجاء له ومايتبع ذلك . 

اقتض ذلك بعض من أوجب الله حقه من أهل الإيمان واستكتبها وكل منا 
عجلان . فأقول : هذ الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق ‏ المأمورين في 
الأصل -:باتفاق أئمة الدين . 

والناس فيها على ثلاث درجات 5 هو في أعمال الأبدان على « ثلاث 
درجات » : ظالم لنفسه » ومقتصد » وسابق بالخيرات . 


فالظام لنفسه : العاصي بترك مأمور أو فعل محظور . 


"1 

والمقتصد : المؤدي الواجبات والتارك الحرمات . 

والسابق بالخيرات : المتقرب بما يقدر عليه من فعل واجب ومستحب » 
والتارك للمحرم والمكروه » وإن كان كل من المقتصد والسابق قد يكون له 
ذنوب تمحى عنه إما بتوبته ‏ والله يحب التوابين ويحب المتطهرين ‏ وإما 
يحسنات ماحية » وإما بمصائب مكفرة . وإما بغير ذلك . 

وكل من الصنفين : المقتصدين والسابقين من أولياء الله الذين ذكرم في 
كتابه بقوله « ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون الذين آمنوا 
وكانوا يتقون » فحد أولياء الله : هم المؤمنون المتقون . 

ولكن ذلك ينقسم إلى ,»0 عام 3 وثم المقتتصدون 5 

و » خاص 0 وثم السابقون . 

وإن كان السابقون هم أعلى درجات كالأنبياء والصديقين . 

وقد ذكر النى مَئِتَوٍ القسمين في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه 
عن أبي هريرة رضي اللهعنه عن النبي يَرئَِةِ أنه قال يقول الله : « من عادى لي 
وليأ فقد بارزني بالحاربة » وماتقرب إليّ عبدي بمثل أداء ماافترضت عليه ء 
ولأوزال عيدى يتقزي إلا بالتواقل كىن أحيةة غإذا أحبيجة كنت سيقه الذي 
يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمثي ها. 
قبي يسمع ولي يبصر وبي يبطش وبي يمثي » ولان سألني لاعطينه ولأن 
استعاذني لأعيذنه “:ومتاتروةابة عن أشيء ا فاعله ترددي عن قبض نفس 
عدف اومن يكز الوك واكره مياءتة ولاند'لة انه 

وأما الظالم لنفسه من أهل الإيمان فعه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه , 
5 معه من ضد ذلك بقدر فجوره » إذ الشخص الواحد قد يجمّع فيه الحسنات 
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اللقتضية للشواب » والسيئات المقتضية للعقاب » حتي يمكن أن يثاب 
ينانق وكا قل عت أصعار وول لاد عله زمارل ددرا قل اليك 
والجماعة الذين يقولون : إنه لايخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان ........ وهذه الأعمال الباطنة كحبة الله والإخلاص له والتوكل عليه 
والرضا عنه ونحو ذلك . كلها مأمور بها في حق الخاصة والعامة لايكون تركها 
وو رخال أخد :وان ارقن قامة + 

00000 هذه « المقامات » ينقسم الناس فيها إلى خصوص وعموم » 
فالضافة شاهها: وللعافة اميا / 

قال :ذلك + أ ندهؤلاء قتالوا:: إن المؤكل متاملة عن النفسن: فطلي 
العونث:والخافن لا مناضل غنم تفمة : 

وقالوا : المتوكل يطلب بتوكله أمرأ من الأمور ء والعارف يشهد الأمور . 
يفروعها شه فلا يطلب هما : 

فيقال : أما الأول فإن التوكل أع من التوكل في مصالح الدنيا » فإن 
المتوكل يتوكل على الله في صلاح قلبه ودينه وحفظ لسانه وإرادته وهذا اهم 
الأمور إليه » ولهذا يناجي ربه في كل صلاة بقوله : 9 إياك نعبد وإياك 
نستعين 4 5 في قوله تعالى : «<١‏ فاعبده وتوكل عليه »> وقوله : ل« عليه 
توكلت وإليه أنيب »4 وقوله : « قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت 
وإليه متاب * . 

فهو قد جمع بين العبادة والتوكل في عدة مواضع » لأن هذين يجمعان 
الندين كله وهذا قال:.هن: قال.من: السلف :+« إن الله جع الكتب المنؤلة :في 
القرآن » وجمع عم القرآن في المفصل وجمع عم المفصل في فاتحة الكتاب وجمع 
عم فاتحة الكتاب في قوله ١‏ إياك نعبد وإياك نستعين » . 
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: ) 8١ ( وذكر أيضاً في « مجموع الفتاوى » الجزء العاشر صفحة‎ - ١ 
كان المشايخ المصنفون في السنة يذكرون في عقائدهم مجانبة من يكثر‎ 
لما في ذلك من الفساد الذي وقع‎ ٠ دعوى الحبة والخنوض فيها من غير خشية‎ 
وماوقع في هؤلاء من فساد الاعتقاد والأعمال أوجب إنكار طوائف لأصل‎ 
: يقة المتصوفة بالكلية » حتى صار المنحرفون صنفين‎ 
. صنف يقر بحقها وباطلها‎ 
. 9 وصنف ينكر حقها وباطلها ا عليه طوائف من أهل الكلام والفقه‎ 
والصواب إفا هو إقرار بما فيها وفي غيرها من موافقة الكتاب والسنة‎ 
. والإنكار لما فيها وفي غيرها من غخالفة الكتاب والسنة‎ 
: ) 7807 ( وذكر أيضاً في « مجموع الفتاوى » الجزرء العاشر صفحة‎ - ١ 
» فصل‎ « 
الفناع » الذي يوجد 2 كلام الصوفية يفسر بثلاثة امو‎ « 
أده قكاء القلت عم :اله نامزوف لويم اوالتو كل عليه روما ونتهروننا‎ 
يتبع ذلك ؛ فهذا حق صحيح » وهو محض التوحيد والإخلاص » وهو في‎ 
وا تمه م ضيادة القلي وق كلد والتم امد .وق المية يو انناضة وتوحية لل الله‎ 
وحده قنك له ومايتبع ذلك من المعارف والاجوال 2( وبين د خحروج‎ 
. عن هذا‎ 


وهذا هو ١‏ القلب السلم » الذي قال الله فيه : <ا إلا من أق الله بقلب 


(8) وطوائف من التلفية التشبين :إل فيك الأبلام ايخ قيزة مع الأسفك : 
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سليم »4 وهو سلامة القلب عن الاعتقادات الفاسدة والإرادات الفاسدة وما 
يتبع ذلك . 

وهذا الفناء لاينافيه البقاء » بل يجمّع هو والبقاء فيكون العبد فانيا عن 
إرادة ماسواه وإن كان شاعرا بالله وبالسوى » وترجمته : قول « لاإله إلا 
الله », وكان النى مَلِنَةٍ يقول : « لاإله إلا الله ولانعبد إلا إياه له النعمة وله 
الفضل وله الثناء الحسن » وهذا في الملة هو أول الدين وآخره . 

والأمر الثاني : فناء القلب .عن شهود ماسوى الرب ٠‏ فذاك فتناء عن 
الإرادة 2 وهذا فناء الشهادة : 


ذاك فناء عن عبادة الغير والتوكل عليه » وهذا فناء عن العلم بالغير 
والنظر إليه » فهذا الفناء فيه نقص . فإن شهود الحقائق على ماهي عليه . 
وهو شهود الرب مدبراً لعباده آمرا بشرائعه أكل من شهود وجُوده أو صفة من 
صفاتة اوتاه من أنيانة ا روالفتكء يالك عق كهوه ماسو للك ظ 

ولهذا كان الصحابة أكل شهوداً من أن ينقصهم شهود للحق جملا عن 
شهوده مفصلاً . ولكن عرض كثير من هذا لكثير من المتأخرين من هذه 
الأمةء كا عرض لهم عند تجلي بعض الحقائق : الموت والغشي والصياح 
والاضطراب » وذلك لضعف القلب عن شهود الحقائق على ماهي عليه وعن 
شهود التفرقة في المع والكثرة في الوحدة . حتى اختلفوا في إمكان ذلك . 

وكقير متهم يرئ أنهالأمكن سوق ذلك ا راى. أنه إذا ذكن الخلق. أن الام 
اتعفل عن الخالق الامين: 

وإذا عورض بالني عي وخلفائه ادعى الاختصاص أو أعرض عن الجواب 
أو يرا لاسر 
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وسبب ذلك أنه قاس جميع الخلق على ماوجده من نفسه ولمذا يقول بعض 
هؤلاء إنه لايمكن حين تجلى الحق سماع كلامه ا 

وفي هذا الفناء قد يقول : أنا الحق أو سبحاني أو مافي الجبة إلا الله » إذا 
فنى بمشهوده عن شهوده وبموجوده عن وجوده وبمذكوره عن ذكره وبمعروفه 
عفن عرفافة.: #احكون أن نجلا كان مستغرقاً في محبة آخر فوقع الحجبوب في 
ايم فألقى الآخر نفسه خلفه » فقال.: ماالذي أوقعك خلفي ؟ فقال : غبت 


وفي مثل هذا المقام يقع السكر الذي يسقط القييز مع وجود حلاوة الإيمان 
؟ يحصل بسكر الخمر وسكر عشيق الصور ء وكذلك يحصل الفناء بحال خوف 
أو رجاء ؛ كا يحصل بحال حب فيغيب القلب عن شهود بعض الحقائق و 
يصدر منه قول أو عمل من جنس أمور السكارى » وهي شطحات بعض 
الشايخ كقول بعضهم : « أنصب خيتي على حِهُم » ونحو ذلك من الأقوال 
والأعمال الخالفة للشرع . وقد يكون صاحبها غير مأثوم . 

؟ ‏ وذكرأيضاً في« مجموع الفتاوى »الجزء الحادي عشر صفحة ( 0٠١‏ ) : 

وأما لباس الخرقة التي يُلبسها بعض الشايخ المريدين » فهذه ليس لما 
أفكل كل ليها الدلانة المقيرة من حية "الكساب: والنيقة »نولاق المقنا بم 
المتقدمون وأكثر المتأخرين يلبسونها المريدين ولكن طائفة من المتأخرين رأوا 
ذلك واستحبوه . 

وقد استدل بعضهم بأن الني مَيْتَهِ ألبس أم خالد بن سعيد بن العاص ثوباً 
وقاك علا لها نو البق وإتينان' | الي رالا سد كاقه: قبن ولينت ارسق 
الليقة :+ افليذا خاطبيا ذلك اللماق:: 
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واستدلوا أيضاً بحديث البردة التي نسجتها امرأة للني لَه فسأله إياها 
بعض الصحابة فأعطاه إياها وقال : أردت أن تكون كفنا لىي . 

وليس في هذين الحديثين دليل على الوجه الذي يفعلونه . فإن إعطاء 
الرجل لغيره مايلبسه كإعطائه إياه ماينفعه » وأخذ ثوب من الني مَيَِه على 
رجه الركة 8ه اعمره عل وخه الركة مولي هذا لباين تون أو فلللموة 
على وجه المتابعة والاقتداء ولكن يشبه من بعض الوجوه خلع الملوك التي 
يخلعونها على من يولونه كأنها شعار وعلامة على الولاية والكرامة . 
ولهذا يسمونا تشريفاً وهذا ونحوه فاه أن يجعل من جنس المباحات فإن 
اقترن به نية صالحة كان حسناً من هذه الجهة وأما جعل سنة وطريقاً إلى الله 
تسبكانة وقعال قلسن لآم كدللف: 

وأما اتتساب الطائفة إلى شيخ معين : فلا ريب أن الناس يحتاجون من 
كلتو عتة ال ينان والقران. +57 تلن الصحابة ذلك عن النبي وَينْم وتلقاه 
عنهم التابعون » وبذلك يحصل اتباع السابقين الأولين بإحسان » فكما أن المرء 
له من يعامه القرآن ونحوه فكذلك له من يعامه الدين الباطن والظاهر . 

: ) 4907 ( وذكر أيضاً في « مجموع الفتاوى » الجزء الحادي عشر صفحة‎ ١6 

« فصل » 

وأما ماذكروا من غلوهم في الشيوخ : فيجب أن يعم أن الشيوخ الصالحين 
الذين يقتدى هم في الدين ثم المتبعون لطريق الأنبياء والمرسلين كالسابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان » ومن له في الأمة 
لسان: صتاق : 


وطريقة هؤلاء دعوة الخلق إلى الله وإلى طاعته وطاعة رسوله واتباع 


2 - سلالله 


والمقصود أن يكون الدين كله لله » وتكون كلة الله هي العليا » فإن الله 
تعالى يقول : < وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون + ما أريد منهم من 
رزق وماأريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين »... 

وقال تعالى : <« وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع 
إذا دعان > الآية . 

وروي أن بعض الصحابة قال : يارسول الله هل ربنا قريب فنناجيه أم 
سيد تقادنه > وأنز ل الله هال هده الاي 

فهو سبحانه سميع قريب مجيب رحم » وهو ارحم بعباده من الوالدة 
بولدها وهو يعم من أحوال العباد مالا يعامه غيره » ويقدر على قضاء 
حوائجهم التي لايقدر عليها غيره » وي رحمهم رحمة لاي رحمهم بها غيره . 

والشيوخ الذين يُقتدى بهم يدلون عليه ويرشدون إليه بمنزلة الأئة في 
الصلاة » يصلون ويصلىي الناس خلفهم » وبمنزلة ادلي الذي للحاج هو يدهم 
على البيت » وهو وهم جميعاً يحجون إليه » ليس لهم من الإلهية نصيب ٠‏ بل 
من جعل لهم شيكاً من ذلك فهو من جنس النصارى والمشركين . 

6 وذكر في كتاب الاستقامة الذي نشرته جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية على نفقتها علبعة عام ١508‏ - في الجزء الأول صفحة 2١(‏ ): 

« فصل » 

فما ذكره الشيخ أبو القاسم القشيري في رسالته المشهورة من اعتقاد مشايخ 

الصوفئة لهذ كرس معورقاف كلامي سا بهد ليه عل أ كانوا زوافقوة 
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اعتقاد كثير من المتكامين الأشعرية وذلك هو اعتقاد أبي القامم الذي تلقاه عن 
أبي بكر بن فورك وأبي إسحاق الأسفراييق . وهذا الاعتقاد غالبه موافق 
لأصول السلف وأهل السنة والماعة لكنه مقصر عنه ذلك » ومتضمن ترك بعض 
ماكانوا عليه وويادة خالك ساكاتوا غلية » 

والشابت الصحيح عن أكابر المشايخ يوافق ماكان عليه السلف وهذا هو 
الذي كان مين أن جد كر + 


فإن في الصحيح الصريح الحفوظ عن أكابر المشايخ مثل الفضيل بن عياض 
وأبي سلهان الدارافي ويوسف بن أسباط وحذيفة المرعشي ومعروف الكرخي 
إلى الحمنيد ين مد وهل بن عيبد اللا التسترق وأمكتال عؤلاء نا يبون حتقيقة 
مقالات المشايخ . 

وقد جمع كلام المشايخ إما بلفظه أو بما فهمه هو غير واحد » فصنف أبو 
بكر عمد بن إسحاق الكلاباذي كتاب « التعرف لمذهب التصوف » وهو أجود 
مما ذكره أبو القاسم وأصوب وأقرب إلى مذهب سلف الأمة وأمتها وأكابر 
مشايخها . وكذلك معمر بن زياد الأصبهاني شيخ الصوفية » وأبو عبد الرحمن 
عمد بن الحسين السّامي جامع كلام الصوفية هما في ذلك أعلى درجة وأبعد عن 
البدعة والهوى من أبي القامم . 

وأننوو يت الرسمن نو إن كان أدق التعلية فقس كان تكن مجتاطتب 
الكلابية ويبدّعهم » وهو المذهب الذي ينصره أبو القاسم » وله في ذم الكلام 
مصنف يخالف ماينصره أبو القاسم . 

وأبو عبد الرحمن أجل من أخذ عنه أبو القاسم كلام المشايخ وعليه يعقد 
ق أكتريم ا شكية فاق له :مطتفات متهددة . 


526 
وكذلك عامة المشايخ الذين سماهم أبو القاسم في رسالته لايُعرف عن شيخ 
منهم أنه كان ينصر طريقة الكلابية والأشعرية التي نصرها أبو القامم » بل 
الحفوظ عنهم خلافها » ومن صرح منهم فإما يصرح بخلافها » حتى شيوخ عصره 
« فأما المشايخ الذين عاصرناهم والذين أدركناهم ‏ وإن لم يتفق لنا 
لقياهم ‏ مثل الأستاذ الشهيد لسان وقته وواحد عصره أبي علي الدقاق , 
والشيخ شيخ وقته أبي عبد الرحمن السامي وأبي الحسن علي بن جهضم مجاور 
الحرم والشيخ أبي العباس القصاب بطوستان وأحمد الأسود الدينوري وأبي 
القاسم الصيرفي بنيسابور وأبي سهل الخشاب الكبير بها » ومنصور بن خلف 
فإن هؤلاء المشايخ مثل أَني العباس القصاب له من التصانيف المشهورة في 
التتوغالفة طلويقة الكلذبية الاخعينةمالق هذا موضعة:: 
وكذلك سائر شيوخ المسامين من المتقدين والمتأخرين الذين لهم لسان 
صدق في الأمة كا ذكر الشيخ يحى بن يوسف الصرصري ونظمه في قصائده عن 
الشيخ على بن إدريس شيخه أنه سأل قطب العارفين أبا جمد عبد القادر بن 
عبد الله الجيق فقال : ياسيدي ! هل كن لله ولي على غير اعتقاد أحمد بن 
حتبل ؟ فقال : ماكان ولايكون . 
وكذلك نقل الشيخ شهاب الدين أبو حفص عمر بن جمد السهروردي 
وحدثنيه عنه الشيخ عز الدين عبد الله بن أحمد بن عر الفاروق أنه سمع هذه 
المقدسي : قال السهروردي « كنت قد عزمت على أن أقرأ شيئأ من غلم الكلام 
وأنا متردد هل أقرأ « الإرشاد » لإمام الحرمين أو « نهاية الإقدام » للشهرستاني 
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أو كتاب شيخه » فذهبت مع خالي أبي النجيب وكان يصلى بجنب الشيخ عبد 
القادر » قال : فالتفت الشيخ عبد القادر وقال لي : ياعمر ؛! ماهو من زاد 
القبرء ماهو من زاد القبرء فرجعت عن ذلك » فأخبر أن الشيخ كاشفه بما 
كان في قلبه » ونهاه عن الكلام الذي كان ينسب إليه القشيري ونحوه . 

وكذلك حدثني الشيخ أبو الحسن بن غاتم أنه سمع خاله الشيخ إبراهم بن 
عبد الله الأرموي أنه كان له معم يقرئه وأنه أقرأه اعتقاد الأشعرية 
المتاخرين » قال : فكنت أكرر عليه » فسمع والدي والشيخ عبد الله 
الآرميني ٠‏ قال فقال : ماهذا ياإبراهم ؟ فقلت : هذا عامنيه الأستاذ » فقال : 
ياإبراهيم اترك هذا » فقد طفت الأرض واجتّعت بكذا وكذا ولي لله فلم أجد 
أحدا منهم على هذا الاعتقاد ء. وإنغا وجدته على اعتقاد هؤلاء . وأشار إلى 
جيرانه أهل الحديث والسنة من المقادسة الصالحين إذ ذاك . 

وحدثني أيضاً الشيخ عمد بن أبي بكر بن قوام أنه سمع جده الشيخ أبا بكر 
بن قوام يقول : إذا بلغك عن أهل المكان الفلاني ‏ مماه لي شيخ محمد - إذا 
بلغك أن فيهم رجلا مؤمنأ - أو رجلآ صالحأ - فصدّق » وإذا بلغك أن فيهم 
وليا لله فلا تصدق », فقلت : ولّم ياسيدي ؟ قال : لانم اشعرية - وهذا باب 
واسع ومن نظر في عقائد المشايخ المشهورين : مثل الشيخ عبد القادر والشيخ 
عدي بن مسافر والشيخ أبي البيان الدمشقي وغيرهم وجد من ذلك كثيراً , 
ووضد ألنهفن ذفن إل ذهب قوء مق أفل الكلام دوإن كان عقاولا + 
ففيه نقص وانحطاط عن درجة أولياء الله الكاملين » ووجد أنه من كان ناقصاً 
ق'مغرقة اعثقاة أهل البكة + بواتيناة وعيقة :ويفض عالق ذلك وذنة 
فيف: ركو اليا :عن اعنقاة كل السة: واطتقهنا د التوعة تمده ناقصا عن 
درجة أولياء الله الراسخين في معرفة اعتقاد أهل السنة واتباع ذلك ول<«ا قد 
جعل الله لكل شيء قدرا > . 
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وما ذكره أبو القاسم في رسالته من اعتقادهم وأخلاقهم وطريقتهم فيه من 
الخير والحق والدين أشياء كثيرة » ولكن فيه نقص عن طريقة أكثر أولياء الله 
الكاملين ‏ وهم نقاوة القرون الثلاثة ومن سلك سبيلهم - وم يذكر في كتابه 
أئمة المشايخ من القرون الثلاثة » ومع مافي كتابه من الفوائد في المقولات 
والمنتقولات ففيه أحاديث ضعيفة بل باطلة . وفيه كامات جملة تحتل 
الحق والباطل رواية ورأيا وفيه كلمات باطلة في الرأي والرواية و« قد جعل 
الله لكل شيء قدرا » . وقال تعالى : « كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو 
على أنفسك أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بها فلا 
تتبعوا الموى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون 
: خبيرآً 4 » فكتبت من تمييز ذلك مايسره الله واجتهدت في اتباع سبيل الأمة 
الوسط . الذين هم شهداء على الناس دون سبيل من قد يرفعه فوق قدره في 
اعتقاده وتصوفه على الطريقة التي هي أككل وأصح مما ذكره علماً وحالاً وقول 
وعملاً واعتقاداً واقتصاداً » أو يحطه دون قدره فيهها من يسرف في ذم أهل 
الكلام أو يذم طريقة التصوف مطلقاً » والله أعلم . 


5 وقال أيضا في كتاب « الاستقامة » الجزء الأول صفحة (6؟ ): 

وقد ذكر أبو القامم في ترجمة الشيخ أبي علي بن الكاتب وقد صحب أبا 
علي الروذباري وغيره وتأخر بعد الأربعين وثلاثمائة قال : « المعتزلة نزهوا الله 
من حيث العقل وأخطاوا والصوفية نزرهوه من حيث العام فأصابوا . 

قلت : « العلم » في لسان الصوفية ووصاياهم كثيراً مايريدون به الشريعة 
كقول أبي يعقوب النهرجوري «٠‏ أفضل الأحوال ماقارن العم » وكقول أبي 
يزيد « عملت في المجاهدة ثلاثين سنة فها وجدت أشد علي من العم ومتابعته , 
ولولا ‏ اختلاق الغلماء لبقيت واختلاف العاماء رحة إلا ى. تجزيد التوحيد + ؛ 
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وهذا كقول سهل بن عبد الله التستري : كل فعل تفعله بغير اقتداء طاعة 
اوعضي تيو ضغي النفنيئ. كل فدل: تتفلة بالافعواء في كن ابن ل 
التفنن ...قال أبو ليان التذاراق ٠:‏ رقنا بقع في قلئ التكتنة ابن نكت القوم 
أياماً فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين + الكتاب: والسنة . 

وقال صاحبه أحمد بن أبي الحوارى : من عمل بلا اتباع سّنْة فباطل عله . 


وقال أبو حفص النيسابوري : من لم يزن أفعاله وأقواله كل وقت 
بالكتاب والسنة وم يتهم خواطره فلا تعده ف ديوان الرجال 

وقال:اللفيه ين خش + الظرق كلها مسدودة عل اخلق الأ من افتفى اتن 
الرسول ِنَع . 

وقال أيضاً : من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لايقتدى به في هذا 
لآم لان عاجا هدعقم الات والمتة:. 
أمر ا هوى على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالبدعة » قال الله : «١‏ وإن تطيعوه 
تهتدوا > . 

وقال أبو حمزة البغدادي " : من عم الطريق إلى الله سهل عليه 
سلوكه » ولا دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة الرسول في أحواله وأقواله 
وأفعاله . ومن لفظ ٠‏ العم » في كلامهم قول أبي عمان النيسابوري : 

« والصحبة مع الله بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة » والصحبة مع 
رسول الله لَه باتباع سنته ولزوم ظاهر العلم والصحبة مع أولياء الله تعالى 
بالاحترام والخدمة » والصحبة مع الأهل بحسن الخلق » والصحبة مع الإخوان 


)١(‏ كل هؤلاء الذين ذكر أقوالهم هم من كبار أثمة التصوف وسادات المشايخ الصوفية رهم الله 
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بدوام البشر مام يكن إِمّا » والصحبة مع الجهال بالدعاء لهم والرحمة عليهم » 
ل ارات يصوي الاسادة خري من 
00 
عن حقيقته . وقال أبو عبد الرحمن السّامي : سمعت جدي أبا عمرو بن نجيد 
يقول : كل حال لايكون عن نتيجة عم فإن ضرره أكثر على صاحبه من 

وسئل عن التصوف فقال : الصبر تحت الأمر والنهي . 

وسبب تعبيرهم عن الشريعة بالعم أن القوم أصحاب إرادة وقصد وعمل 
وحال هذا خاصتهم » لكن قد يعمل أحدهم تارة بغير العم الشرعي بل بما 
يدركه ويجد إرادته في قلبه وإن لم يكن ذلك مشروعاً مأموراً به » وهذا كثيراً 
ما يبتلى به كثير منهم من تقديم عامهم بالذوق والوجد على موجب العم 
المشروع ومن العمل بذوق ليس معه فيه عم مشروع . 

ولاريب أن هذا من اتباع الهوى بغير هدى من الله » وهو مما ذم الله به 
النصارى الذين د يضارعهم في كثير من أمورهم المنحرفون من الصوفية والعباد 
وهذا! جعلة نزول مخ ححظ النس + 

ولهذا استضعف أبو يزيد متابعة العلم » فإن مجاهدة هوى النفس يفعلها 
غالت التقوين.مثل عياداته المتتركين وأهل الكتاسة من الرهباتوغباة الاتذاد 
ونحوهم . وكل ذلك من هذا الباب . 

ولهم من الزهد وامجاهدة في العبادة مالا يفعله المسامون لكنه باطل ليس 
بمشروع ولهذا لاينتج له من النتائج إلا مايليق به . 
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والمسلم الصادق إذ عبد الله بما شرع فتح الله عليه أنوار الهداية في مدة 
قريبة . فالمهتدون من مشايخ العباد والزهاد يُوصون باتباع العم المشروع , م 
أن أهل الاستقامة من العام يوصون بعامهم الذي يسلكه أهل الاستقامة من 
العباد والزهاد . 

وأما المنحرفون من الطائفتين فيُعرضون عن المشروع : إما من العم وإما 
من العمل » وهما طريق المغضوب عليهم والضالين . 

قال سفيان بن عيينة : كانوا يقولون : « من فسد من العاماء ففيه شبه 
من اليهود » ومن فسد من العباد ففيه شبه من النصارى » . 

ولهذا قصد أبو القاسم في « الرسالة » الرد على هؤلاء » ولما ذكر المشايخ 
الذين ذكرهم . قال : « هذا ذكر جماعة من شيوخ هذه الطائفة كان الغرض 
من ذكرهم في هذا الموضع التنبيه على أنهم كانوا جمعين على تعظم الشريعة 
متصفين بسلوك طريق الرياضة متفقين على متابعة السنة غير مخلّين بشيء من 
آداب الديانة متفقين على أن من خلا عن المعاملات والمجاهدات ول 506 
على أساس الورع والتقوى كان مفترياً على الله سبحانه فها يدعيه مفتوناً هلك 
في نفسه وأهلك من اغتر به ممن ركن إلى أباطليه . . 

وإذا عرف معنى لفظ « العم » في اصطلاحهم فقول أبي علي بن الكاتب 
« الصوفية نزهوه من حيث العم » : أي من جهة الشرع . وهو الكتاب 
والشا افازاووو فا وومعه لد فا هابوا د 

وأما المعتزلة فنزهوه بقياس عقلهم وأهوائهم وأرادوا أن ينفوا عنه كل صفة 
موجودة لظنهم أن ذلك تشبيه » ولم يهتدوا إلى ان الخالق يُوصف با يليق به 
والخلوق يوصف با يليق به . 
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وأن الاسم وإن كان متفقاً فالإضافة إلى الله تخصصه وتقيده بما ينفي عنه 
عائلة لق ١‏ 

وهذا الذي ذكره الشيخ أبو علي من أن الصوفية يخالفون المعتزلة فأمر 
متفق عليه » فإن أصول الصوفية لاتلائم نفي الصفات ٠‏ بل ثم أبعد الناس عن 
الاعتزال في الصفات والقدر . 

- وذكر أيضا في كتاب « الاستقامة » الجزء الأول صفحة ( ١46‏ ): 

ذكر أبو القاسم بغير إسناد عن الجنيد أنه قال : « إن أول مايحتاج إليه 
العبد من عقد الحكمة معرفة المصنوع صانعه والمحدّث كيف كان إحداثه , 
فيعرف صفة الخالق من الخلوق والقديم من المحدّث » ويذل لدعوته ويعترف 
بوجوب طاعته » فإن من لم يعرف مالله لم يعترف بالملك لمن استوجبه » . 

وهذا الكلام حسن يناسب كلام الجنيد ‏ وقد ضمَّن هذا الكلام القييز بين 
الخلوق والخالق ‏ لكلا يقع السالك في الاتحاد والحلول كا وقع فيه طوائف 
وذكن أَضَليق: > التضديق والاقياد + لأن الإعان قزل رعسل فد كر عنمرفة 
الصانع » وذكر الذل لدعوته والاعتراف بوجوب طاعته » وهذا من أصول أهل 
السنة وأئّة الشيوخ خصوصاً مشايخ الصوفية . 

فإن أصل طريقهم : الإرادة التي هي أساس العمل » فهم في الإرادات 
والعبادات والأعمال والأخلاق أعظم رسوخاً منهم في المقالات والعلوم وهم 
بذلك أعظم اهتاماً وأكثر عناية » بل من لم يدخل في ذلك لم يكن من أهل 
الطريق بحال . 

وذكر أيضاً في كتاب « الاستقامة » الجزء الأول صفحة ( ١١9‏ ): 


والصوفية يوجد فيهم المصيب والنخطيء . ؟! يوجد في غيرهم » وليسوا في 
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ذلك بأجل من الصحابة والتابعين » وليس أحد معصوماً في كل مايقوله إلا 
رسول الله مَلنْعَ . 

9 - وذكر أيضاً في كتاب « الاستقامة » الجزء الأول صفحة ( 9١0‏ ): 

وهذه المسألة : مسألة حد الكلام : قد أنكرها عليها جميع طوائف المسامين 
حتى الفقهاء والأصوليون والمصنفون في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد يذكرون الكلام وأنواعه من الأمر والنهي والخبر 
ومافيه من العام والخاص ٠‏ وإن الصيغة داخلة في مسمّى ذلك عند جميع فرق 
الامة : أصوليها وفقيهها ومحدثيها وصوفيها!" إلا عند هؤلاء فكيف يضاف 
هذا القول إلى أهل الأصول وما وإظلافا ؟ 

: ) ؟8١( وذكر أيضاً في كتاب « الاستقامة » الجزء الأول صفحة‎ - ٠ 

ولهذا تجد تنافرا بين الفقهاء والصوفية وبين العاماء والفقراء من هذا الوجه. ‏ 

والصواب : أن يحمد من حال كل قوم ماحمده الله ورسوله كا جاء به 
الكتاب والسنة . ويذم من حال كل قوم ماذمه الله ورسوله كا جاء به 
الكتاب والسنة » ويجتهد المسم في تحقيق قوله : < اهدنا الصراط المستقم ٠‏ 
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولاالضالين 4 قال النبي 
يله : اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون . 

:) ١١ ( وفي كتاب « الاستقامة » الجزء الثاني صفحة‎ - ١ 

كان عقا عل حكايات ذكرها الأخاء أب القناتم الفقير عن أ كر 
الشبلي وأبي الحسين النوري فيها شطحات : 


الأحظ كيف اجعل الصوفية فرقة من فزق الأمة الْحَيْدية مقل الحدتين والمقهناء والأصوليين: هذا 
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ومثل هذه الكامات والحكايات لاتصلح أن تذكر للاقتداء أو سلوك سبيل 
وطرويقة لا اقواتمع خالفة أمن الله ووضيولة مموالدق يفنو ز هده شال هذه 
الأمون إن كن معذوراً يفصو ىق اجتهاده- آو«غنينة .فق عقله فلوين من اتبعة 
بمعذور مع وضوح الحق والسبيل » وإن كانت سيئته مغفورة لما اقترن بها من 
حسن قصد وعمل صالح فيجب بيان الحمود والمذموم لئلا يكون لبسا للحق 
بالباطل . 

وأبو الحسين النوري وأبو بكر الشبلي ‏ رحمة الله عليها ‏ كانا معروفين 
بتغيير العقل في بعض الأوقات » حتى ذهب الشبلي إلى المارستان مرتين » 
والنوري ‏ رحمه الله - كان فيه وَلّه » وقد مات بأجمة قصب لما غلبه الوجد 

ون عد خالة لأمضلم أده وان لايواقق أمن الله وريولت: وان 
كان صاحبها معذوراً أو مغفورا له » وإن كان له من الإيمان والصلاح والصدق 
والمقامات الحمودة ماهو من أغظم الأمور . 

فليس هو في ذلك بأعظم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان » فإنم يُتَبَعُون في طاعة , ولايذكرون إلا بالميل 
الحسن ١‏ وما صدر منهم من ذنب أو تأويل وليس هو مما أمر الله به ورسوله 
لايتبعون فيه . 

فهذا أصل يجب اتباعه . 

؟" - وذكر أيضباً في كتاب « الاستقامة » الجزء الثاني صفحة (1ه ) : 


« قال أبو القاسم : واعاموا أن من سنة الحق مع أوليائه أنهم إذا ساكنوا غير 
أوالانخظوا قيئا أو حتاجنوا تقلوهم شما عون علزم ذلك فيعار على قلويم 
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بأنتعيذقا خالفة التعنة فاركةاعا ساكدوة 4 

وقال : سمعت السامي يقول : سمعت أبا زيد المروزي الفقيه يقول : 
سمعت إبراهم بن سنان سمعت محمد بن حسان يقول:نينتنا أنا أدورق جيل 
لبنان إذ خرج علينا رجل شاب قد أحرقته السموم والرياح » فاما نظر إل 
ولو هاري اكه رمت نه تعطق كاك :+ قدا انع زرو فاته طيوار 
غنيم أن يرى في قلب عبده سوأه . 

وقال : سمعت السامي يقول : سمعت النصراباذي يقول : الحق غيورء 
ومن غيرته أنه لم يجعل إليه طريقاً سواه . 

قلت : هذه الغيرة تدخل في الغيرة التى وصفها النى َكْنَع إذ قال : « غيرة 

وأعظم الذنوب أن تجعل لله ندا وهو خلقك وتجعل معه إلَهاً آخر . 

والشرك منه جليل ومنه دقيق » فالمقتصدون : قاموا بواجب التوحيد 2 
والسابقون المقربون : قاموا بمستحبه مع وأجبه . 

ولاشيء أحب إلى الله من التوحيد » ولاشيء أبغض إليه من الشرك . 

ولهذا كان الشرك غير مغفور » بل هو أعظم الظلم .' 

وقد قال الني وَيِنْهِ : « مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح 
تارة تميلها وتعدلها أخرى » ومثل المنافق كثل شجرة الأرز لاتزال ثابتة على 
اهايا عه ١‏ كوي تماقو اقوة واحطوة 6 

فالله تعالى يبتلي عبده المؤمن ليطهره من الذنوب والمعايب » ومن رحمته 
بعبده الخلص أن يصرف عنه مايغار عليه منه »ء 5 قال تعالى : ١‏ كذلك 
لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين 4و« إنه ليس له 


»> 
سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون »4 صرف عنه مايغار عليه منه 
كان ذلك من رحمته به واصطفائه إياه » وإن كان في ذلك مشقة عليه » فهو 
ثارزة"عتعه ما يكرهه لهدوتارة لظهرة ضيه بالاقلاء + قاذ كان يمان هن 
ذلك . فإذا فعل العبد مايغار عليه فقد يعاقبه على ذلك بقدر ذنبه . 
قال أب و القامم د وخى عن النري أنه شال + نت أطلك رجلا 
صديقاً مرة من الأوقات فررت في بعض الجبال » فإذا أنا بجاعة زمنى ومرضى 
وقياق:قيالة هن تناف فقالوا وهاعنا رحل بتري ف السحة مرة دضو 
أثره وتعلقة: بهابوقلت له ىعلة' باطنة فنا دواؤها © فقنال : اشرق حل 
عنى فإنه غيور لايراك تساكن غيره فتسقط من عينه:» . 
وهذا من قوله تعالى :«ا لاتجعل مع الله إهاً آخر فتقعد مذموماً 
مخذولاً 4 وقوله ١<‏ فلا تدع مع الله إههاً آخر فتكون من المعذبين »4 وذكر 
أنات خرف اليف 
؟؟ ‏ وذكر أيضاً في كتاب « الاستقامة » الجزء الثاني صفحة ( ١6١‏ ): 
فإن جنس اللذة يتعقب إدراك الملاتم المطالوب ليس هو مدرك الملاتم 
الذارب اسفن عقن أهل الفلبسة والكلام عو علي عل اهز التضوف 
والعبادة ذكر ذلك . 
وغلب على كلام العاماء المتكامين أهل النظر والبحث والكلام أهل البديهة 
والنظن والعرورة والدليل. و لامعال 
وكل واحد من هذين الأمرين تحته أجناس وأصناف » بعضها حق وبعضها 
باطل . 
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ولهذا كان أنمة المدى تمن يتكلم في العم والكلام أو في العمل والحمدي 
والتصوف يوصون باتباع الكتاب والسنة وينهون عما خرج عن ذلك ا 

أمرهم الله والرسول . 

وكلافق: فى “ذلك كتير تعفن جثل. قول اهل نين هيه الله المسارف :له كل 
وجد لايشهد له الكتاب والسنة فهو باطل » . 

؟؟" ‏ وذكر أيضاً في كتاب « الاستقامة » الجزء الثاني صفحة ( 58١‏ ) : 

فإن الفقل قد .يراةةيه:القوة القؤيزية: فى 'الإسان + الى نا يعقل . 

وقد يراد به نفس أن يعقل ويعي ويعم . 

فالأول : قول الإمام أحمد وغيره من السلف « العقل غريزة » والحككة 
الضرورية » . 

وكلاهما صحيح » فإن العقل في القلب مثل البصر في العين يراد به 
الإدراك تارة » ويراد به القوة التى جعلها الله في العين يحصل ها الإدراك » 
فإن كل واحد من علم العبد وإدراكه ومن عامه وحركته حول ولكل منها 
قوة .و حول ولاكوة: الا عالله., 

ولهذا تجد المشايخ الأصحاء من الصوفية يوصون بالعم ويأمرون باتباعه آ 
تجد الأصحاء من أهل العم يوصون بالعمل ويأمرون به ء لما يخاف في كل 


طريقة من ترك مايجب من الأخرى . 


لا ؟ 

- وفي كتاب « روضة المحبين ونرهة المشتاقين » صفحة (١8؟)‏ ذكر 
الحافظ ابن قيم الجوزية مانصه : 

فإن امحب يستأنس بذكر محبوبه وكونه في قلبه لايفارقه » فهو أنيسه 
حابي !ا عادو نتموات 1 دوو توم عن لود ويه 

وحدثني تقي الدين بن شقير قال : خرج شيخ الإسلام أبن تهية يوما 
فخرجت خلفه ء فاما انتهى إلى الصحراء وانفرد عن الناس بحيث لايراه أحد 
سمعته يمثل بقول الشاعر()  :‏ 

وأخري من ين البيسوة على أعده كم اهلف بال 'جاليا 

5 - وذكر الحافظ عمر بن علي البزّار في « الأعلام العلية في مناقب ابن 
تمية » صفحة (51ه ) مانصه : 

الفصل التاسع : في ذكر بعض كراماته وفراسته 

أخرن كن واحداشن النفاك نعط قا كتاهدة قن كزامافة.وانا أذكن 
نعضها عل تسيل الاحتضا رجور وابذا قن ذلك هداعا موعه:: 

فنها اثنين : جرى بيني وبين بعض الفضلاء منازعة في عدة مسائل وطال 
كلاننا فيها #«وتعدلقا تقطع اكلام :ف كل مببالنة يان ترم إل العيع :ونا 
يرجحه من القول فيها . 

ثم إن الشيخ رضي الله عنه حضر ء فاما حممنا بسوّاله عن ذلك سبقنا هو 
وشو يذ كن لنا:مألة تشمالة. 6 كنا فيه وهل رذ كر كاليات ها أورؤناه فى 
كل مسألة » ويذكر أقوال العاماء ثم يرجح منها مايرجحه الدليل » حتى أنى 


فلل اك ساارؤنا أ تكالة مهد بويك لذن امهنا أن اتتكياة امن 


(1):هوعنوث ليل ٠‏ كا:جاء في تزيين الأسواق للانطاي . 
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فبقيت أنا وصاحبي ومن حَطرنا أولا مبهوتين متعجبين مما كاشفنا به 
وأظهره الله عليه تما كان في خواطرنا . 

وكنت في خلال الأيام التي صحبتّه فيها إذا بحث مسألة ‏ يحضر لي إيراد ‏ 

نما يستتم خاطري به حتى يشرع فيورده » ويذكر الجواب من عدة وجوه . 

وحدثني الشيخ الصالح المقرىٌ أحمد بن الحريمي أنه سافر إلى دمشق قا 
اتفق أفي لما قدمتها لم يكن معي شيء من النفقة البتة وأنا لاأعرف أحداً من 
أهلها » فجعلت أمشي في زقاق منها كالحائر » فإذا بشيخ قد أقبل نحوي مسرعاً 
فسم وهش في وجهي ووضع في يدي ضّرة فيها دراهم صالحة » وقال لي : انفق 
هذه الآن وخلي خاطرك مما أنت فيه » فإن الله لايضيعك ء ثم رد على أثره 
كأنه ما جاء إلا من أجلي » فدعوت له وفرحت بذلك » وقلت لبعض من 
رأيته من الناس : من هذا الشيخ ؟ فقال : وكأنك لاتعرفه » هذا أبن تهية ؛ 
بي مدة طويلة م أره اجتاز بهذا الدرب . 

وكان جل قصدي من سفري إلى دمشق لقاءه , فتحققت ب الله أظهره 
علي وعلى حالي . فا احتجت بعدها إلى أحد مدة إقامتي بدمشق » بل فتح الله 
علي من حيث لاأحتسب واستدللت فها بعد عليه » وقصدت زيا رته والسلام 
عليه » فكان يكرمني ويسألني عن حالي » فأحد الله تعالى إليه . 


وحدثني الشيخ العام المقرئ تقي الدين عبد الله ابن الشيخ الصالح 
المقرىٌ اع ب عسي ف رس ويد حصن يكو لوزن اعبت نيا ناا 
فاتفق أني قدمتها ليلا وأنا مثقل مريض ٠»‏ فأنزلت في بعض الأمكنة » فلم 
ألبث أن سمعت من ينادي باسمي وكنيتي » فاجبته وأنا ضعيف » فدخل إِليّ 
جماعة من أضحاب الشيخ من كنت قند اجقعت ببعضهم في دمشق فقلت : 
كيف عرفتم بقدومي وأنا قدمت هذه الساعة ؟ فذكروا أن الشيخ اخبرنا بانك 
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قدمُت وأنت مريض وأمرنا أن نسرع بنقلك » وما رأينا أحدأ جاء ولا أخبرنا 
بشيء » فعامت أن ذلك من كرامات الشيخ رضي الله عنه . 

وحدثني أيضاً قال : مرضت بدمشق إذ كنت فيها مرضة شديدة منعتني 
حت من الجلوس + فل أشعر إلا والشيخ عند رأسي وأنا مثقل مشتد بالمى 
والمرض » فدعا لي وقال : جاءت العافية » فا هو إلا أن فارقني » وجاءت 
العافية وشفيت من وقتي . 

........وحدثني أيضاً قال : أخبرني الشيخ ابن عماد الدين المقرئ المطرز 
قال : قدمت على الشيخ ومعي حينئذ نفقة فسلّمت عليه فرد علي ورحب بي 
وأدناني » ولم يسألني هل معك نفقة أم لا ؟ فاما كان بعد أيام ونفدت نفقتي 
وأردت أن أخرج من مجلسه بعد أن صليت مع الناس وراءه فنعني وأجلسني 
دونهم فاما خلا الجلس دفع إليّ جملة دراهم وقال : أنت الآن بغير نفقة فارتفق 
بهذه فعجبت من ذلك » وعابت أن الله كشفه على حالي أولا لما كان معي 
نفقة » وأخرا لما نفدت واحتجت إلى نفقة . 

وحدثني من لاأتهمه أن الشيخ رضي الله عنه حين نزل المغل بالشام لأخذ 
دمشق وغيرها » رجف اهلها وخافوا خوفا شديدا. وجاء إليه جماعة منهم 
وسألوه الدعاء لمسامين فتوجه إلى الله » ثم قال : أبشروا » فإن الله يأتيم 
بالنصر في اليوم الفلاني بعد ثالثة حتى ترون الرؤوس معبأة بعضها فوق 

قال الذي حدثني : فوالذي نفسي بيده أو كا حلف مامض إلا ثلاث مثل 
قوله حتى رأينا رؤوسهم 5 قال الشيخ على ظاهر دمشق معبأة بعضها فوق 
بعص . 


وحدثني الشيخ الصالح الورع عثان بن أحمد بن عيسى النسّاجٍ أن الشيخ 


كن 


رضي اللذغنة كن تعؤة الرفنالازيفلان ذاي النستى | مسقي كل 
أسبوع » فجاء على عادته فعادهم » فوصل إلى شاب منهم فدعا له فشفي سريعاً 
وجاء إلى الشيخ يقصد السلام عليه . 

فاما رآه هش له وأدناه » ثم دفع إليه نفقة وقال : قد شفاك الله » فعاهد 
الله أن تعجل الرجوع إلى بلدك » ايجوز أن تترك زوجتك وبناتك أربعا 
ضيعة وتقيم ههنا ؟ 

فقبّل يده وقال : ياسيدي أنا تائب إلى الله على يدك . 

وقال الفتى : عجبت مما كاشفني به » وكنت قد تركتهم بلا نفقة » وم 
يكن قد عرف حالى أحد .من أهل دمشق . 

ويعيد أن تقل كرافات كتيزة "قال :اقلت © وكزافنات الشية 
رضي الله عنه كثيرة جداً لايليق بهذا الختصر أكثر من ذكر هذا القدر منها » . 

- وذكر أيضاً الحافظ البزار في « الأعلام العلية » صفحة (88 ) في ذكر 
موت شيخ الإسلام رحمه الله فقال : 

قالوا فا هو إلا أن سمع الناس بموته فم يبق في دمشق من يستطيع الجيء 
للصلاة عليه واراده إلا حضر لذلك وتفرع له » حتى غلقت الاسواق بدمشق 
وعطلت معايشها حينئذ » وحصل للناس بمصابه أمر شغلهم عن غالب أمورهم 
وأسباهم » وخرج الأمراء والرؤساء والعاماء والفقهاء والأتراك والأجناد 
والرجال والنساء والصبيان من الخواص والعوام . 

قالوا : وم يتخلف أحد من غالب الناس فها أعلم إلا ثلاثة أنفس كانوا قد 
اشتهروا بمعاندته » فاختفوا من الناس خوفا على انفسهم بحيث غلب على ظنهم 
أنهم متى خرجوا رجهم الناس فأهلكوم . 


0" 
ففْسّل رضي الله عنه وكفن . 
قالوا : وازدحم من حضر غُسله من الخاصة والعامة على الماء المنفصل عن 
ضضله حت حصل لكل واحد منهم شيء قليل ٠‏ 00 
ثم أخرجت جنازته » فا هو إلا أن رآها الناس فأكبُوا عليها من كل 
جانب كلا منهم يقصد التبرك بها حتى خشي على النعش أن يُحطم قبل أن 


واتفق عقاغة مق ححن حيقة وشاهه الناس .والضلين عليه عل أن 
يزيدون على حمسمائة الف . 


وقال الغارقوق بالتول:والقار ع «ال متم كداز بل :هذا ألم إلا ستسارة 


وم ير لجنازة أحد مارّئي لجنازته من الوقار والهيبة والعظمة والجلالة 
وتعظم الناس لها وتوقيرهم إياها وتفخيهم أمرّ صاحبها وثنائهم عليه بما كان 
عليه من العم والعمل والزهادة والعبادة والإعراض عن الدنيا والاشتغال 
بالآخرة والفقر والإيثار والكرم والمروءة والصبر والثبات والشجاعة والفراسة 
والإقدام والصدع بالحق والإغلاظ على أعداء الله وأعداء رسوله والمنحرفين عن 
ديحة: والتضن لله ولرسولة ولويقه ولأهله والتواضع لأولياء الله والتذلل 
لهم والإكرام والإعزاز والاحترام لجنابهم » وعدم الاكتراث بالدنيا وزخرفها 
ونعهها ولذاتها وشدة الرغبة في الأخرة والمواظبة على طلبها » حتى لتسمع ذلك 
ونحوه من الرجال والنساء والصبيان . وكل منهم يثني عليه بما يعامه من 
ذلك . 


ودفق :ذلك اليوم .رظى الله غنه »واعاد عليتا من بركاتة . 
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..... وختتت له الحقات الكثيرة في الليالي والأيام في أماكن كثيرة م 
يُضبط عددها خصوصاً بدمشق المحروسة ومصر والعراق وتبريز والبصرة 
وغيرها . 

حتى جعل كثير من الناس القراءة له ديدنا لهم » وأديرت الربعَة الشريفة 
عل النانن لقرانة القران اميد تو دان لله ويف معنا ده 


الإمام أحَدبْنَحَتبل 


6" 
إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل الشيباني 
وقد تقلت ق آخر لخر الثاني - وهو الأخير ‏ من طبقات الحنابلة للقاضي 
أبي الحسين عمد بن أبي يعلى قطعة من مقدمة الشيخ الإمام أبي حمد بن مم 
الختبل 107+ وفي :اق عقيدة الآمام البجل أنهي حثيل .وق أصول مذهيه 
ومشربه رحمه الله تعالى ورضي عنه . 
يقول فيها مانصه : ( وقد سئل مرة - أي الإمام أحمد - عن المريد ؟ 
فقال:+ أن يكون.هم الله ما يريد + وأن يترك: كل .ها يريد ا يريد 0 
وكان - أي الإمام أحمد - يعظم الصوفية ويكرمهم » وقال وقد سكل عنهم 
وقيل له يجلسون في المساجد ؟ فقال : العم أجلسهم . وكان يحرم الغناء 
والألخان-ق القرآن والشعن: ويكره غداء'القصّن ٠‏ فأما حدو الأعراب فقال : 


حدا عبد الله بن رواحة وغيره فلاباس به . 


: قال ابن رجب في الذيل على طبقات الحنابلة « الجزء الأول » صفحة (72 ) في ترجمته عنه‎ )١( 
المقريء الحدث الفقيه الواعظ شيخ أهل العراق في زمانه » ولد سنة أربعائة وقيل سنة إحدى‎ 


وأربفالة ا 
قال ابن الجوزي : وكان اجتمع للميهي القرآن والفقه والحديث والأدب والوعظ »ء وكان جميل 
الشوزة ”قوق له+القبول) قن الكو امل لعزا ام وطق عن لعفل قال كن سين أشاعة 


من أصحاب أحمد بيتأ ورئاسة وحشمة أبا مد التقهي وكان أحلى الناس عبارة في النظر وأجراهم 
قاما في الفتيا وأحسنهم وعظا .. 

وقال أبو علي بن سكرة في مشيخته : مالقيت في بغداد مثله يعني التيي » قرأت عليه كثيراً . 
وإنا لم أطل ذكره لعجزي عن وصفه لكاله وفضله . 

وقال ابن ناصر : مارأيت شيخاً أبن سبع وقانين سنة أحسن سمتا وهديا واستقامة منه ولاأحسن 
كلاما وأظرف وعظا وأسرع جواباً منه . فلقد كان جمالاً للإسلام 5 لقب ٠‏ وفخرا لأهل العراق 
خاصة وجميع بلاد الإسلام عامة » وما رأينا مثله . وكان مقدماً على الشيوخ والفقهاء وشهود 
الحضرة وهو شاب ابن عشرين سنة فكيف وقد ناهز التسعين سنة . 
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وقالاروعقة الله وطق لذ اقل اللهذكرة» وارسل افيد الوهات 
- يعني الوراق ‏ عليك بالمول فإني قد بليت بالشهرة . 

وسمعت أبا طاهر محمد بن أحمد الغباري الفقيه يقول : قال أحمد بن حنبل 
رحمه الله : طوبى لمن أخمل الله ذكره . 

وكان رحمه الله يمنع من الدخول على الأمراء ويقول : الخلوة أنفع ) اه 

.-.. وقال الإمام ابن ميم بعد ماذكر مفصلاً شيئاً من عقائد الإمام أحمد 
مائصه : ( فهذا بعض مانعامه من اعتقاده ونعرفه من مذهبه سلك الله بنا 
طريقه وجعل رسوله غدا في الجنة رفيقه وعصنا من الخوض في الباطل 
والقدح في الأنمة » والنسبة إليهم ماقد نزههم الله عنه إن شاء الله ) اه . 

وذكر الإمام الحافظ القاضي أبو الحسين بن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» 
الجزء الأول صفحة (5): 

( أحمد بن الحسن بن عبد الجبار بن راشد ٠‏ أبو عبد الله الصوفي . 

مع علي بن الجعد وأبانصر التار ويحى بن معين في آخرين » تقل عن 
اماما (1) أشيَاء 1 

وذكر أيضا في « طبقات الحنابلة » الجزء الأول ) صفحة ( 77 ) : 


(اخبلايق. أ لعن الدان بن مدر'بن النضر» ابن كن الشار ل« الضف 
الصالح البغدادي وكان ثقة » ويعد من الأولياء العازفين عن الدنيا . 


. أي الإمام أحمد بن حنبل رمه الله تعالى‎ )١( 
الجزء الأول من طبقات الحنايلة خاض بتلاميد الإمام أخند بن حتبل ومن أخذ عنه واستفاد هنه‎ )*( 
. وسمع منه فليلاحظ ذلك‎ 


بان ؟ 

لقنه :مدن ».وهو الغالتن علية:+'وذكزة أبى: بكر الخلال فقنال :1+ كان ابلق 
عبد اللّه )١(‏ يكرمه ويقدمه » وعنده عن ألي عبد الله جزء حديث وقع له فيه 
فيماكل أ نكا م وسعيا عه : 

ومسع نه حيد ا + ركنت ذا رأنع منزله ورادث قعوده شهدت له 
بالصلاح والصبر على الفقرء وكان أحمد يخرج الشيء فيقول : أين بدر ؟ ثم 
تقول :فده مق زا نكا نفك أحاد فك الزهو وو ذلك +فكان. إمامتا شح 
منه ويقول : من مثل بدر ؟ قد ملك لسانه » . 

وقال ابو عد الخريري :كفت يوما عند بدن العارل وفتت بتاعت ووجقه 
دارا لما بثلاثين ديناراً » فقال لحا بدر : نفرق هذه الدنانير في إخواتنا ونأكل 
رزق يوم بيوم . فأجابته إلى ذلك وقالت : تزهد أنت ونرغب نحن ؟ هذا 
مالا يكون ) . 

وذكر أيضاً في « طبقات الحنابلة » الجزء الأول صفحة (17/8): 

أحمد بن أبي الحوارى "ا 2 وأسىئه مهمون أو ييه الدمشقى » حدث عن 
ماعة منهم أمامنا » وبين وفاته ووفأة البغوي إحدى وسبعون 6 

وقال أحمد بن أي الحوارى : قال أحمد بن حنبل : مق مولدك ؟ قلت : 
له ارود وستين 2) ٠‏ قال : وهي مولدي . 


ومات أحمد بن أبي الحوارى مدخل رجب سنة ست وأربعين ومائتين . 


. أي الإمام أخد بن حتبل رمه الله تعالى‎ )١( 
(؟) هو الإمام الصوفي الجليل ومن خاصة أصحاب الإمام الصوفي أبي سليان الداراني من كبار سادات‎ 
. المشايخ الصوفية رحمهم الله‎ 
. (؟) يعني بعد المائة‎ 
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وقيل : إنه رمى بكتبه في البحر وقال : نعم الدليل كنت » والاشتغال 
بالدليل بعد الوصول محال . | 

وقيل : إنه طلب أحمد بن أني الحوارى العم ثلاثين سنة » فاما بلغ منه 
الغاية حمل كتبه كلها فغرقها في البحر » وقال : ياعم لم أفعل هذا تهاوناً بك 
بك إلى ربي استغنيت عنك وقال : لادليل على الله سواه » وإفا العم يطلب 
لآدب الخدمة . وكان الجنيد يقول : أحمد بن أبي الحواري ريحانة الشام ) . 

وذكر أيضاً في « طبقات الحنابلة » الجزء الأول صفحة (/؟١‏ ): 

الجنيد بن حمد بن الجنيد أبو القاسم الخرّاز » ويقال : القواريري » وقيل : 
كان أبوه قواريرياً وكان هو خرازا » وأصله من نهاوند إلا أن مولده ومنشأه 
بيغداد . 
بصحبة الحارث الحاسبي وسري السقطي » ثم اشتغل بالعبادة » وأسند الحديث 
عن الحسن بن عرفة ونقل عن إمامنا أشياء . 

متها :ما أتأنا عقا لعن بق مده قال + أخيرنا عل بن جيم بكة 
حدثنا عمد بن علي الكرخي حدثنا أبو علي الروذباري قال : سمعت جنيداً 
يقول : جاء رجل إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل ومعه غلام حسن الوجه 
فقال له : من هذا ؟ قال : ابني » فقال أحمد : لاتجيء به معك مرة أخرى , 
فلما قام قيل : أيد الله الشيخ » رجل مستور وابنه أفضل منه ؟ فقال أحمد : 
الذي قفدذا النهدمن هذا لبن عع هته سترغا .عل هذا براينا اشتاهنا ويه 
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وقال جعفر الخلدي : قال الجنيد ذات يوم : ماأخرج الله إلى الأرض عاما 
وجعل للخلق إليه سبيلا إلا وقد جعل لي فيه حظأ ونصيباً . 

وقال الخلدي : بلغني عن الجنيد أنه كان في سوقه وكان ورده في كل يوم 

قال وسفية كنيد كول ها نعف نوي للقرا كن هقد أريعين دسف + 

مام ةوقال اللقي ننه اعد قا التصوف 2 الخال والقيكولكن عن 
الرجوع وترك'الندكيا وقطع المألوفات والعسفات : لآن: التضوف هو 
صفاء المعاملة مع الله » وأصله العزوف عن الدنيا كا قال حارثة : « عزفت 
نى .عن الدنياء فاسهرت لبلٍ وأظيات نهاري 0 ا 

قال لي أبو ممد الجزيري : كنت واقفا عل :راس الحنيند في وقت وقاتة 
وكان يوم جمعة ويوم نيروزء وهو يقرأ القرآن فقلت له : ياأبا القاسم ارفق 
بنفسك فقال : ياأبا حمد مارأيت أحوج إليه منى في هذا الوقت وهو ذا تطوى 

وذكر في « طبقات الحنابلة » الجزء الأول صفحة ( ١1١8‏ ): 

المسوديج اللينة الرازى ضعمة إمافنا وحدك عله باغياء:: 

تيان قات :قن لأحين سنك كرام اعون رقي ريق تارف لقان 
فقال : لا تعنوا الشيخ نحن أحق أن نذهب إليه » فقيل له : نجيء به ؟ قال : 
داكو أن تحال به إل أو أنهي إلنةقكمم ل: واس اله نيلك , 


. هو الإمام الصوفي الكبير المعروف ببشر الحافي‎ )١( 


1 

وذكر أيضاً في « طبقات الحنابلة » الجزء الأول صفحة ١79(‏ ) : 

( قال أبو بكر الخلال : أخبرنا طالب مره الأذنىي قال : حضرت أحمد بن 
حنبل فقال : علامة المريد قطيعة كل خليط لايريد ماتريد ). 

وذكر أيضاً في « طبقات الحنابلة » الجزء الأول صفحة ١65(‏ ): 

( وأنبأنا المبارك عن ابن العشاري عن أحمد بن الجندي قال : سمعت علوان 
ابن الحبنين آنا النقى وقول ضيف الله و شين هول يكل انول لا "تسكن 
التاتر.؟ قال لوصحيفة الغراق .+ 

وقال عبد الله : كان في دهليزنا دكان » وكان إذا جاء إنسأن يريد أن 2 
يخلو معه أجلسه على الدكان » وإذا لم يرد أن يخلو معه أخذ بعضادتي الباب 
وكامه » فاما كان ذات يوم جاءنا إنسان فقال لي : قل لأحمد : أبو إبراهم 
السائح » فخرج إليه أبي فجلسا على الدكان فقال لي أبي : سم عليه فإنه من 
كبار المسامين أو من خيار المسامين » فسامت عليه فقال له أبي : حدثني ياأبا 
إبراهيم » فقال : خرجت من الموضع الفلاني بقرب الدير الفلاني فأصابتني علة 
منعتني من الحركة فقلت في نفسي : لو كنت بقرب الدير الفلاني لعل فيه من 
الرهبان من يداويني ٠‏ فإذا أنا بسبع عظيم يقصد نحوي حتى جاءني » فاحقلني 
على ظهره حملا رفيقاً حتى ألقاني عند باب الدير فنظر الرهبان إلى حالي مع 
السبع فأساموا كلهم وهم أربعائة راهب . 

نم قال أبو إبراهم لي +«خدثئ: ياأبا عبد الله + 'فقنالله:+ إني كنت قبل 
الحج بخمس ليال أو أربع فبيما أنا نائم إذ رأيت النى مَيِتَهٍ فقال لي : ياأحمد , 
فاتتبهت . ثم أخذني النوم » فإذا أنا بالني مَلئَعِ فقال : ياأحمد حج, 
افوك: وان هم ابايث سفرأ جعلت في مزود في فتيتا ففعلت 
وله قانا امتح تضوت غتو الكوفه فانا اقم نمض انيداو إذا آنا 
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بالكوفة » فدخلت مسجدها الجامع فإذا أنا بشاب حسن الوجه طيب الريح 
الله ء هل بقي أحد يخرج إلى الحج ؟ فقال لي : اننظر حتى يجيء أخ من 
إخواننا فإذا أنا برجل في مثل حالي » فلم نزل نسير» فقال له الذي معي : 
وك الله انوا بك أ ترق كنا © قال له القات إن كنان نا اد د 
لك في الطعام فقال : كل نما تعرف وآكل مماأعرف » فإذا أصبنا من الطعام 
غاب الشاب من بين أيدينا ثم رجع بعد فراغنا » فاما كان بعد ثلاث إذا نحن 
بمكة ). 

وذكر أيضاً في « طبقات الحنابلة » الجزء الأول صفحة ( ١86‏ ): 

تفن اللدية حداضن الراتك ع :نكا مامه بالرازقين بو كان من 
الورعين » عارفا بآفات النفوس » وكان كثير المقام ببغداد » وكان من أقران 
ذق النون المضزي 00 ٠روى‏ عن إماء الندنيا أي عبد الله أدبن جتبل 
الشيباني رضي الله عنه فيا ذكر أبو صالح المؤذن النيسابوري ) . 

وذكر أيضاً في « طبقات الحنابلة » الجزء الأول صفحة ( ١١0‏ ) : 

فك لمعه توش اله تعر ابو عن ء يعرف زان 0 


قال البرقاني : قال لنا الدارقطنى : فوزان نبيل جليل » كان أحد يجله . 


وذكرة أن .ركز خلال فقال كان من أصحاب أي عبد الله الذين يقدمهم 
ويأنس هم ويخلو معهم ويستقرض منهم » ومات أبو عبد الله وله عنده 


(كنفن مايخ الصوفة ومادائم الكار.. 


نكون 
عق ينها حلة ها 


وقال أبو بكر المطوعي : حدثنا فوزان قال : دخل السجن على أبي 
عبد الله شاب بعد ضربه ‏ ومعه قارورة فيها ماء رائحته رائحة المسك , 
وقد هاج عليه الضرب في اليوم الثالث وصعب » قال : فأتاه الشاب فقال : 
أقسمت عليك بالله إلا مكنتني من علاجك , فتركه أبو عبد الله » فصب عليه 
ذلك الماء ومسحه فهدأ الضرب وسكن » فاما رأى ذلك السجان تبع الشاب 
فقال : لو أعطيتني من هذا الماء ؟ فقال : إن ذلك لايستقيم » إنه من ماء 
الجنة أنزله لعقبة آدم بأرض الهند وأنا من سكان ذلك المكان من الجن » ثم 


ع 


غاب عن عينه » فأقبل السجان مذعوراً . 
وذكر أيضاً في « طبقات الحنابلة » الجرء الأول صفحة (١٠0؟‏ ) : 
وبإسناده « أي أبو بكر المؤرخ » قال : قدم حمبدون البردعي على أبي 

زرغة لكشابة اللسديف فراف فيعض دازه أواق:«وفرقتا كقيزة ب:فتال .وان 

ذلك لأخيه فَهَمَ أن يرجع ولا يكتب عنه » فاما كان من الليل رأى كأنه على 

فل 'بركة ؤرأف لل خض" ق الماء ققال:+ انك االذئ:زهدات: ف أ :ررعة + 

أعامت أن أحد بحسل اوه الأبذال فنا أن هات ادل الله مكانته 

أبازرعة . 
أنبأنا خال أمي أبو القامم عن أبي عبد الله بن بطة حدثنا أبو حفص بن 

رجاء قال : سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول : لما قدم أبو زرعة نزل 

عند أبي فكان كثير المذاكرة له , سمعت أي يوما يقول : ماصليت غير الفرض 

ابخائرت فذاكرة أن ررعة عل نوافل؛ 
تحني فا لابق قوقة قال حية د كسيرةء انكو الركول سكا مو 

حتى يدع شهوات الجسد كلها . 


